اسم الكتاب: خطب المتاسبات زاد الخطيب والداعيت 
تأليف الخ الماضل: آبي عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضلي 
رقم الایداع: ۲۰۱۹/۹۸۸۵ 
نوع الطباعت: لون واحد۔ 
عدد الصطحات: 144 ۔ 
القیاس: 7410117 
تجهیزات فثية: 
مكتب دار الایمان للتجهيزات الفنية 
أعمال فنية وتصميم الغلاف: الأستاذ /عادل السلماني 


۲۰۹ 


۹ شارع خلیل الخیاط - مصطقی کامل - الاسكتدرية- 
ے تلیغاکس ۵٥0۷۷۹‏ - ۵۲۲۲۰۰۲ 


9۱ ە‎ ٥۶۰ 


دار الايمان المتحدة 
آمام مستشمى الصوفی - آسفل مدارس اليمن الحديثي 
مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظت زمار 
جوال : ۷۷۵۳:۹۵۲۵ 


20 


الین یب کن 


وی الال ابی 


۳ 2 
ےر 


مقدمة الشيخ الفاضل محمد العنسي 
که ہے۔-۔ 
ال حمد لله رب العا مین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله ڪي . 


أما بعد: 


فإن الدعوة إلى الله با حکمة والموعظة الحسنة هي وظيفة الانبیاء والمرسلين» 
ومن سار على نہجھم واقتفى آثرهم على علم وبصيرة. 

قال 0 3 أدَعٌ لل سيل ریک ليك ۶ھ ۶۴ 
بالق هی حسَن 4 [النحل ۰ وقال سْبَكااوكالَ: +[ قل هزو سبیل دعا 
ات من e‏ 4 [یوسف : ۱۰۸]. 

والداعية الناجح في دعوته بإذن الله هو من يدعو كما دعا الأنبياء لم 
بدایة بتوحید اللہ وتحقيق عبادته» قال تعالى: + وما ارتا من قبلاک من 
سول لا نو اه أل لا إله ۳ فاعبدون ت اب )4[الأنبياء .٥۱۰‏ 

و الصحيحين عن ابن عباس ی أن رسول الله يك لا بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: « إنك تأي قومّا من آهل الکتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله ) وفي رواية للبخاري : ١‏ إلى أن يوحدوا الله تعالى» . 

ومن طرق الدعوة إلى الله عل نشر العلم النافع تعلي] وتدريسًا وكتابة وتصنيفا 
وخطابة» وكذلك الملحاضرات: والندوات العلمية ءوالاجتماعات السلفية . 


ومن باب المشاركة في هذا العمل العظيم فقد جمع أخونا الفضال الداعية إلى 


اله عََلَ على بصيرة موفق بن أحمد بن علي الفاضلي جملة من الخطب العلمية 
النافعة بإذانة اف التي نرجو آن یتفع اما ورتا ترتیبا حسنا غل الناسبات 
وشهور العام »وضمنها تنبیهات حسنة وفوائد طيبة »فجزاه الله خير الجزاء » 
ونفع به وثبتنا وإياه على السنة حتی نلقاه ء إنه ولي ذلك والقادر علیه. 

ومما امتازت به هذه الخطب أا تضمنت نصا وتوجیها وارشادا وصر احة 
في ال حق ‏ وهذا نادر» وهذا شأن آهل السّنَّة والجماعة التمسکین بالکتاب والستة 
على فهم السلف الصالح » آنہم ناصحون حبون الخير للمسلمين . 

فالله أسأل أن ینفع بها الاسلام والسلمین وآن مجنبنا وإياه الفتن» ومنها 
ال حزبیة الساخة »ٍنه على كل شيء قدیروصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وکنبه 
آبو عبد الله 


محمد بن أحمد العنسي الذماري 


کس تشد 


ا حمد لله المحمود بکل لسان. العبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه 
مكانء ولا يشغله شأن عن شأنء جل عن الأشباه والأنداد وتنزہ عن الصاحبة 
80پ و 
القلوب بالتفکیر ۴ لیس كَل 29 تییم ابيز 4 [الشوری :۱۱]. 


أما بعد : 


فهذا کتاب بعنوان : دخطب الناسیات » استعنت بالله فجمعت فيه ما 
يسر الله من المواعظ وبعض الأحكام والمسائل مدعمة بالآدلة من الكتاب 
والسّنّةَ وأقوال السلف وأهل العلم من المفسرين للآيات والشراح للأحاديث» 
وجعلته خاصا بالمناسبات والأحداث التى تحصل في السَنَة كالأعياد والآيات 
الكونية والعبادات الؤقتة في مواسم معینة يخطب منه الخطباء حسب الأحداث 
والمناسبات.؛ ولي كتاب آخر في الخطب جعلته عامًا يخطب فيه الخطباء على 
مدار السّئة ء بعنوان: « سلاح الخطيب وزاد الداعية » . 
وقد التزمت في كتابي هذا وجميع كتبي بحمد الله ذكر ما صح عن النبي وله 
معتمدا في تخريجها على تحقيقات العلامة الألباني رذآ أو ما رواه الشيخان 
الجليلان البخاري ومسلم أو أحدهما سائلا المولى جَزَّصَكَا أن ينفع بهذا العمل 
الإسلام والمسلمين وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وآن يجعلنا من يستمعون 
القول فیتبعون آحسنه وآن يرزقنا الثبات عل الدین حتی المات:. 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالین 
او لف ۱ محرم ۱:۲۹ ه 


۲ ل ماش 


توجيهات سن اتب وائداعیہ 
کم تشد 


نوجه آنفسنا آولا» واخواننا القطباء والدعاة إل ال ثانبا بالاخلاص 4 
في دعوتهم» فان الله سْبَحَلَهوَََلَ لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه 
الکریم .فانه تعا ی يجعل البركة والقبول في العمل اخالص ‏ وآما ما كان فيه 
شرك آوریاء ء فانه یکون هبّاء منثورًا ء ویذهب آدراج الریاح» ولا ینفع صاحبه 
في الدنیا ولا في الآخرة. 

هذا وإن مقام الدعوة إلى الله مقام عظيم» > إذ يقول ربنا سبحَانَهُ وان ف 
كتابه الكريم: ومن خسن فرلا کن 15 ال أله وعمل صا وَكَالَ نی 
من ألْمُسَلِمِينَ (25 )4 [فصَّلَت:] » وهذا في حق من دعا بإخلاص» وعلم 
وبصيرة» وعمل با يدعو إليه وم خالف آقواله بأفعاله. 

وما أنصح به إخواني الخطباء والدعاة إلى الله تعالى آن يختاروا الأساليب 
النافعة في خطاباتهم ومحاضراتهم » وأن يتحروا الأساليب التي تجذب انتباه 
السامعيق» وآن عننوا الاسالیب الملة :والكلرات النفرة للسامين» فعل 
الخطيب والداعية أن ختار الکلات ا لحذابة والبليغة والوثرة بدون تکلف» 
مقتبسا ذلك من کلام اللہ وکلام رسوله ی وکلام السلف. وآن یکون 
ولیطرح الخجل جانبا لانه يضعف معنوية الفطیب ومن ثم یضعف اخطبت 
بيدا ای ویر اب ا 
في الخطابة» وعلى الخطیب أن يرا- جع الوضوع مسبقا ويحضره ه بإتقانء سواء 
خطب عن ظهر قلب أو من الكتاب مباشرة» فعليه أن يراجعه مرتين أو آکثر 


۱۰ 
A 


والأحاديث ون يدعم خطيه با من الكتاب وا ۱ 
مشتملة على ذكر الله هذا عن السياسات المصادمة للسياسة سر اذ آن 


الذکر فی الخطبة ركن من آرکانها لقوله تعالى ۴ یال 7٦٢‏ ]ذا ووه 
له عن كور الَجَمعة ناكرا ری در ام ڑا أت 4 [الجمعة:۹]ء وآن 
يركز في خطبته على الأهم فالأهم وآن يقصر خطبته ولا يطيلها ء فان رأى 
آنها ستطول فليقتصر على الأهم منها ء ويحذف ما كان مكررًا إلا إذا كان في 
التكرار فائدة ؛ لتوكيد المعنى وتقريره. 

هذه هي سُنَّة نبينا حمد يك اذا سه صصح معنو عن خار بن بابر 
ىن قال : قال رسول الله 3 اد طول صَلَاة الرَجُلء وَقضر خُطبته مين 
من هه أطبلوا الصا وافضروا الخطبة وان من این سر 

ومعنی ١‏ مت من فقهه؛ :أي علامة من فقهه. 

ومن الأسالیب النافعة في الخطابة رفع الصوت والحماس فذلك له وقع 
وت رڈ رت وس مو کھع بت 
حديث جابر بن عبد الله - نة - » قال : کان رَسُول الله -صَل الله عليه 


وَسَلَم ۰ جج 
و 

جیش بثو[ سکم ماگمه 
ولیستعن الخطيب باه ولا يعجز ولا یتکاسل ولا يفتر عن الخطابة فان ها 
شأنًا عظیا وهی من الجهاد في سبیل ال ٍذ أن الجهاد جهادان جهاد بالسیف 
والسنان وجهاد با حجة والبرهان» ومقام الدعوة من القسم الان وأول من 
يقوم في هذا ا مانب هو ا خطیب والداعية فلا يلتفت إلى الخذلین والمثبطين 


فهم کثر -لا کثرهم الله- وعلی رآسهم إبليس وجنوده من الجن والانس. 


وعل الخطيب ب أن يتعلم الخطابة بكثرة ال مارسة وأن يتقن خطبته ویتعلم 
النحو فإنه آمر مهم نی باب ا خطابة فإن النحو للکلام کاللح للطعام. 

ونحث الخطيب والداعية على لزوم السّنّه في خطبه ودعوته ؛ وأن یبتعد عن 
البدع والحدثات في الخطابة والدعوة » لیجعل الله البركة والقبول في دعوته 
و تہ سس شس 


وكا قال الإمام الزهري اة : ۱ التمسك بالسّنّةَ نجاة » 

وقال الإمام مالك وحن : ١‏ له ةنو من ركه جا ومن لف 
عنها غرق » .اه. 

وهکذا الا سك بانتجا وم ترکها هلت وغوی» فالسنة ٹور 
والبدعة ظلامء وذلك في جميع جوانبها الاعتقادية والقولية والعملية ومنها 
الدعوية. 

وليحذر الخطيب والداعية من مداهنة العوامء وخالفة الشُنَةَ في سبيل 
إرضائهم على حساب السَنّةء إلا ما كان موافقا للسنة فيتحفهم به. وعليه أن 
يحبب إليهم الشُنَةَ وأن يقدمها شم بالحكمة والموعظة الحسنة والطرق النافعة» 
والمعاني الجذابة» وينتقى العبارات الوجزة والجمل الواضحة والألفاظ 
العذبة والکلات الا واا سالب البليغة» وأن يتجنب التكلف كا يفعل 
بعض ال خطباء فليس ذلك من السّنّة فان الب رکة من الله عَرَجلٌ » قال عمر ون 
« نهينا عن التکلف». ذكره البخاري في صحيحه. 

ونحيل ا خطیب والداعية لمعرفة مزيد من التوجيهات والإرشادات إلى 
كتاب شيخنا العلامة يحيى بن علي ا حجوري -حفظه الله تعالى- في كتابه القيم 
«أحكام الجمعة وبدعها » فقد حذر فيه من كثير من البدع والمحدثات فجزاه 


اللہ خيرًا. 


إلى الله» وآن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعملء وا حمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 


س تشد 


5 ارہ 
"0ج AL‏ 


استقبال العام الجديد 
اغتنام الأوقات بالباقيات الصالحات ‏ 


الخطبة الأؤلى : 


کی 


سك 


٥‏ کا ری و کے مم کی ٥‏ ہے 
إن اند خم وه وغوه ونود باه من شرور سنا ومن 


و 


کات أعمالَاءمَنْ ده الله فلا مضل ون ُضْللٍ فلا هادي أشي أن 
کے ہے وو رو 


له الا او ده ا رک له 750 ہہ 


۱ مه هم مک SE‏ 27 ی ۱ ے کے کو ۳4 ۹ روه 
چ يتا الزين ےءامنوا اتغوا له حق تفانه. ولا و ونت مسا د یا 14 آل 
عمرّان: ۱۰۲] 


o 


سم ۱ 


ہےر 2ھ د 2< 1 ما مرح ہےر محر محر رم دھے 


سر چو ر م مر 2 27 7 

پر نا الناس اتقوا رم الزى ون نفس ولودو و e‏ 
5-4 .رسع ےس ور ہے پر مکی ص رم عم عم ضز 1 کان عا 2 

رجالا شير ِفساء واتفوا | الزى 2لون ہے وا لا ر م إِنَ الله KOE‏ 


امن منت هرق سیم( بیع وہ اس 


22 ہے موم ےہ 
لک ذنویک م ومن دطم الله ورسولة, فقد فار فوزا عظِيمًا 0 4[الأَخرًاب:۷۱-۷۰]. 


آما بَعَدُ ؛ 
٦‏ ھ اهدي هی محمد ود اور 


وهم کو۔ 


دنا وکل خدتة َة وَکل بذعة صَلالَة کل صَلالة في الَار. 


عباد الله ب لاک اوغ دو الات 0+007 تم جز ؟4[الأنعام : 175]. 
فاننا في هذه الأيام نستقبل عامًا هجريًا جديدًا ونودع عامًا آخر» فكيف 


(۱) تلقى هذه الخطبة في آخر جمعة من ذي الحجة أو في أول جمعة من حرم. 


١ 
AA 


فیتدار اه e‏ بالاعبال الصات وما العام الذي مضی فلا 
فأيام الناس على ثلاثة آقسام: يوم مضى» ویوم حاضرء ویوم آت . 
فأما الیوم ا ماضی فکما تقدم یتدارك بالتوبة والاستغفار مما تقدم من 
الذنوب. والدعاء بآن يتقبل الله صالح الأعمال» وأما اليوم ا حاضر فيستعد له 
بالطاعات من ذكر الله وشكره وحسن عبادته» وآما اليوم الآت -ولعلك لا 
تدركه- فتستعد له بالنية الصا حة وذلك أن تصلح ما بينك وبين الله باه وتا 


2 


ققد ری تیار ومسلم عن ان ن حياس رضي الله عنهیاه عن الي -صَلٌ 
لله له سل ٠‏ فا يوي عَنْ رَه عر وج ل قال: ال الله تعال : ان الله 
کب الحستات والسَیات نم ین لك فَمَنْ عم بحستة فلع مها کته اللہ 
له عنده حَسَنَة حستة كام فن مومع با فما کته الله له له عشر حسنات 
لسع مائّة ضغف إل أَضْعَافٍ كثيرة » الحديث . وهذا لما یستقبل من الزمان. 
وني الصحيحين عن عمربن الطاب تیه أن رسول الله كَل قال: إنما 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوی ) الحديث . 

أيها الناس: 

إننا نشاهد في هذه الأيام تقارباً في الزمان ومرور الأيام والشهور والأعوام 
سي لسو می وھد ا 
خلبيك گان تة :« بعت آنا وَالمَاعَة کهاتين » . وین ین اب 
لباب رای . 
فبعثته ب أول علامات الساعة فإذا كان هذا قبل أربعة عشر قرتا فكيف 


۱ ۵ 


روج سس ے م 


0 ؟» فالساعة قريبة ولا شك » قال الله تعالى:#! آقتربت السََاعَة وَأنتَق 
تَر ) #[القمر:١]‏ . 

وقال تعالی: ۴ اقرب لاس حسابهم وهم في مر عضو ر50 
ل وک پت 1 و 
تیانع ل دا بت مڪ اتوت الیش وا 
روب اتا ب4 [الانیا:۳-۱] . 

قال المفسر ابن كثير يدل هذا تبي من الله عر وجل على اقتراب السّاعَة 
دنرم وان لاس في غفلة عَنْهَاء أي: 0 اه تون من 
۳ .اه 

سح علاتها سر عه ة الایام ےو سرت ری مض 
ان مالك عن نه قال قال ر سول الله صل الله له وا لا کو 7 
تی یات مان کون اة کَالشُهُر هرمع و 
الیرم کون لیم کَالمَاعَةِ و المَاعَة كَالصَرَمَة الّار» . وقوله : 
١كَالجمُعَة)‏ آي کالأسبوعوقوله : :» کالضرَمَة م بالتار » أي ا 

ومن علامات قرب ر9 الساعة كثرة الفتن > ورفع العلم » وكثرة القتل» 

ففي الصحبحین عر ان هر ند قال: قال لبي صلی الله علیہ 

سل -: قارب مان ویقیض الم َتطهر تن وی الشح» وير 
امج ( الوا 7 20 قال: ١‏ القَثل) . 

الح هو : الببخل 

شام ما ن ن ماش من أعمارنا في هذا الزمان؟ء ونحن 

ترون إلى الله ومسافرون إلى الدار الآخرة » وكل يوم ونحن نقترب من 
الآخرة ونبتعد من الدنیا . 


۳ 
1 


عباد الله : 
أعمالنا قليلة وأعمارنا قصيرة وآجالنا قريبة وآمالنا طويلة وأسفارنا بعيدة... 
فا المخرج؟ ليس لنا إلا حرج واحد ألا وهو العودة إلى الله سکول 
واغتنام ما بقي من أعمارنا في طاعة الله وشكره وحسن عبادته وذكره» ومحاسبة 
أنفسنا على مافرطنا ومداركة ذلك بالتوبة النصوح. 
فاغتنموا هذه اللحظات والساعات وما بقي من الایام والسنوات بطاعة 
رب الأرض والسماوات والابتعاد عن المعاصي والبدع والمحدثات» فإن 
الدنيا أيام قلائل لا تساوي شيئًا آمام الاخرة فإن المفرطين يأتون يوم القيامة 
یقسمون الایمان المؤكدة بأنہم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا الساعات العدودة کما 
قال تعالى: + وت تم مهبم جروت ما ٹوا عبر سام تاک 
کا کون وم )4[الروم:٥٥].‏ 
وقال سُتَعالوعاق: ۷ کل کم لینٹر في رض عد مسبت ا لول یڑا 
از بیش يو مكل میت © کل إن لش لاملا ات کش تنكو 
9 )4[المؤمنون:114-117]. 
أي وان لبثتم فيها مئات السنين على تقدير ذلك فهي قليلة بمقابل الآخرة 
وكا قیل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. 
وقال عاونال :+ ولرک يوم عند ریک کالب ریما هدوت [ا حح .]٤۷:‏ 
قال ابن کثبر: آي: هو تعالى لا يَعجَلء فان مقدار آلف سَنة عند خلقه 
کیوم واحد عنده بالنسبة إلى حکمه لعلمه بأنه على الانتقام قادر وآنه لا 
يفوته شيء» وان أجل وأنظر وأمل؛ وغذا قال بعد هذا: ۾ و ڪان من قرب 
E O 7‏ ثم لذا و لمیر ل 4[ المح :۸:] اه . 


۶ 


7 5 ۱ 2 محر م هر رصم ۳2 ۲ مه سام سے ےھ 2 ے کے سے 
وقال تعالى: چ ترج أ والروع لله ف بو کان مقداره: حمسين الف 


س ا ر 


رر اا 4 
یس یل OKO‏ 4 [المعارج:1-4]. 

ان 
آلف سَنة. 

فكل هذه الآيات تدل على طول الآخرة وقصر الدنیا وحقارتہاء فاجعل 
آملك بالآخرة ولا تجعله بالدنیا فان الدنیا قصيرة وعمر الانسان فیها آقص 
فاجعل هذا العمر القصیر ذخرا للعمر الطویل الذي لا نباية له» فقد روی 
الترمذي عَنْ أي هْرَيْرَةَ مد قال: َال رَسُول الله صل الله عَلَيِْ و 7٦‏ 
داد مي ما ین الستن 1 السْبْعین له من ۶ ذلك» . 

فانظر واعقل» فان عمر لاف لال الدنیا مابین الستين إلى السبعین» لکنه في 
ال خرة لد في الجنة أو النارء فمن عمل قليلاً أجر كثيرًا ء ومن فرط في القليل 
خسر الخسران البین » نسأل الله العافية والسلامة. 

ومع کون العمر قصبرًا لکن بامکان العبد أن یتذکر فيه ویعبد الله ویختنمه 
بالباقیات الصالحات » لیفوز بجنة عرضها الارض والسموات . 

قال اللہ تعا ی: +[ او نعیرک 6اس ف 
[فاطر:۳۷] . 

فمن ضيع عمره في اللهو واللعب فلا عذر له» لا سيما من بلغ الستين من 
عمره » وهو لا يزال ی وو 

فقد روی البخاري عَنْ مره عن لب --صل اللہ عل 
وَسَله-- قال: ١‏ أغذرَ الله إلى افری آخر أجل حتی لغب سن س » آي ال 
عنه العذر فلا عذر له إن لتى الله تاع و طاعته وقد آمده بهذا العمر . 

وهکذا کل مكلف یلقی الله بعیذا عن دینه فلا عذر له وان کان شابّا لکن 
یتاکد في حق الشیخ الکبیر آکثره فطوبی لمن قضى عمره في طاعة الرمن» 


مس ووم ر 


ار 4 


۱۸ 
A 


وخاب وخسر من ضيع وقته في اللهو واللعب والعصيان 

قال ابن القيم من :من لم جعل وقته كله لله فالوت خيره له من الحياة. اه 
وقال يحبى بن بي كثير ره : الفوت أشد من الوت .اه 

مصداق ذلك ما ثبت عن أب رة تفع ان رجا ال سر 007 
ی الاس يت قال: مَنْ طال عم وَحَسُنَ عمل قال: قاي النّاس شر 
قال: ٥۳0۳ی‏ . رواه الترمذي وأحمد رحمهم الله تعالی. 

فيا أبها الإنسان إنه لن تتحرك قدمك يوم القيامة إلى الجنة ولا إلى النار 
-والعياذ باه - إلا بعد أن تسأل عن أربعة أسئلة وهي: عمرك وشبابك 
واكواك ۱ 


فقد روى الترمذي عَنْ آي بره ألمي رضي هن ال :قال سول 
اللہ -صل الله عليه ول ٠‏ لاتژول قَدَمَا َد یوم لیام عَتّی بشال مَنْ 
رہ فیا اَم وَعَنْ علمه ما قعل به وَعَنْ ماله من أبن تیه نی 


مه 


وعن جسشمهه فيا أبْلاہا ء وني روایة: وَعَنْ شبابه فيا لاه . 

والشباب داع نی الس وهو من باب عطف اخاص عل العام» وهذا يدل 
على آهمية الشباب ولأنه جوهرة العمر وغذا فان الشاب الصالح العابد من 
لسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كا في الصحیحین عن أبي 
رپ یت ( سبعة سبعة بطم الف طلم لا ظل إلا طل 


.اس ا 


70000 00 7 


وس ا و 


فقال نی آخاف الله » وَرَجُل تصدق بصدقة ة فأَخفاها ء حَتّی لا تغلم یمین می 


و دس 


فق 2 0.20 
الشاهد « اب تَا بعبَادة اللہ 4ء فاغتنم شبابك في طاعة الله أمها المسلم 


' 


قبل ارم ول أن تضعف عن العمل فان اللہ سْبَحَاَهويدَقَ يقول: # ومن 
م لت بر ڪه ف الق آفلا تلو () + ا : 

ای ضف حواسه وقدرته فلا يستطيم الزود من الما الصا انی ۷ 
يقوم ما إلا الشباب کالصیام والقيام واطهاد والحج ونحو ذلك. 

واغتنم وقتك قبل الندم واحسرات فان الغبون هو الذي یضیع وقته 
وفراغه فا یسخط الله و في غير مرضات الله و في اللهو واللعب . 

قفي صحیح البخاري عَن ابن عَبّسرضي الله تیه قال : قال ال -صَلى 
له له وس ١‏ نعْعَتانِ ون فیھما کر من النّاس: .س۳۳ 

والغبن هو الندم والحسرة »كرجل غبن في سلعة باعها پثمن بخس» 
فأصيب بالغین أو اشتری سلعة بأضعاف ثمنها فلا تبين له قیمتها ا حقیقة 
راب با وتان ق سل وین فک گل سلطا 
على الا طلاق وهي جنة عرضها السماوات والأرض؟! . 

قال تعالی: ‏ بوم مہ 1 ذلك یوم لَب ومن ون باه يعمل 


وس و 


طحا یرنه )اف SE‏ نجتری من اھر ریت تا 
۹ ا لاک نو ليم ((5). 4[التغابن :۹ 

١‏ لان سلْعَة الله خلت لا رن سلعة الله انه . ثبت هذا عن النبي 5 عند 
لترمذي من حدیث ایخ للق : 

فاغتنم فراغك في طاعة الله واعلم أن الفراغ أقسام ثلاثة : فراغ القلب 
وفراغ اللسان وفراغ الجوارح ۰ فلا تدع لسانك فارعا من ذكر الله تعالى» ولا 
تدع قلبك فارغا من حب الله تعالی وخشيته والإنابة إليه» ولا تدع جوارحك 
فارغة من طاعة الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصا حة؛ فاجعل حياتك كلها 


کے و عن 


لله فان الله تعالى يقول :لإ إن صلاف وشتی وای ومَماف رب الاين 


ت ونأ أ بل الین © ا:٠‏ اکھد تل 

قال ا حسن البصري د جاه : من استعمل فراغه بطاعة الله فهو المغبوط 
ومن استعمله في معصية الله فهو المغبون. اه بمعناه. 

والغبوط : هو الرجل الذي أنعم الله عليه بنعمة فخبطه الناس» أي: : يتمنون 
آن یکون فم عثل هذه الس دون کی زواها کی « لا عَمَد إلا في 
اثنتین: جل آنه لله القرَآنَ فهو يتوه آنء الیل وَآنَاءَ سار ورجل آنه اللہ 
البق لا الیل ون لار » متفق عليه عن ابن عمر كتقث . 

ها نا لاس ان لئ تون ونم سعاسب عليه وم رات ان 
دوب وت بذكر الله وطاعته وطاعة رسوله والصلاة عليهء فقد روى 
الترمذي عَنْ آي هُرَيْرةَ رَضي الله عه ءَ کے -صل الله عَليه وَسَل ال 

ما جلس قوم لسم روا اله فيه وَل يُصَلُوا لَه یم الا كان عَلَيْهمْ 
تر قن شاء عَذيهُمْ ون شاء رم 

وروی أبو داود رای عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله لله كك : 
امَنْ قَعَد د معدا در اللہ فب کانث عَليه من الله تر ومن تام مقاما ذكر 
لله فيه کانث عَليه من الله ترق ون اضطجع مضجنا بذک الله فيه كات 
عليه منَ الله ترة ا ومعنی ترة: أي :خسارة ونقص أو تبعة وحسرة. 

وني ا حدیث إشارة إلى اغتنام الأوقات حال القيام والقعود» والسیر 
یس اا اف ی و ہو 
وفعودهم ورقودهم وي هیر ہہ ہی 2 رگ ق خَلَق 
لکوت والارض راخیاف ای والہار کیت ڈول الکلعب © الین 


یہ ہے حر لالدو کا سا ساد سس 0 0 د همم 2 
یذ کرو له قیتما وقعودا سے ا کہ وَيتَمَحَكَرَونَ فى حخلق السَموتِ وَالْأرضٍ 


می صر سم م ہمہ 


رتا مَاحَلَقتَ هلا بطلا سک قفتا ابر ا(٥‏ 14آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 


وان آهل انا يرم ا لیتحسرون عل الاوقات سی 1 رک فا وان 
دخلوا الحنة . 


فقد روی الامام آهد وغیره عن وہ أن الس فال ( ما 
من قوم دون نع ون ولا بصلون عل اللي 5 إلا كان عَلَيْهمْ حر 
یوم ال مء ون دَحَلوا اه للثواب؛ . 

ولأهمية الأوقات وعظمتها آقسم الله بها في كثير من الآيات والله عظيم» 
له أن يقسم بها شاء من خلوقاته العظيمة الدالة على عظمته فأقسم بالأوقات 
لعظمتها ولما اشتملت عليه من العبادات العظيمة المشروعة فيها فأقسم 
بالفجر والليالي العشر فقال: + وال )ولال عَشّر ی )4 [الفجر:١-٢]ء‏ 
والفجر يشتمل على صلاة الفجر والليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة ومن 
العلوم أن الأعمال الصالحة فيها أفضل من الجهاد في سبيل اللہ وأقسم الله 
بالضحى المشتمل على سبحة الضحىء وأقسم باللیل المشتمل على قيام الليل 
فقال سْبَحَلةوتكالَ: + وال 7 10س ] وقال 
مبعارتان: ۷ یی ))4 [الليل ٠ء‏ ثم بین فقال سُبَحَاتَهوَيكَكَ: + إِنَّ 
7 2 0 

ومعنى ناشئة الليل:أي :صلاة الليل. 

وأقسم الله بالعصر المشتمل على صلاة العصر فقال سْتِحَاَهويَلَ: # والعصر 
7 ا آلانتن نی حر ا 4[العصر:١]‏ .وقد ذكر بعض المفسرين أن 

وذكر کثبر من المفسرين أن الراد بالعصر في هذه السورة: الزمان» قال 
السعدي ِِعَْللَه : أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار محل آفعال 
العباد وآع‌اهم.اه. 


۲۲ 
یه 


اط قد و سس سا تھا 
ك 


سس ي وا عي ي 


ا سی سے سر کک سے س و ا سيفن 


21000111111« ۳ 
مَوْتك» . أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خسة أشياء تعقبهاء فاغتنم الشباب 
قبل ال هرم والشيخوخة. فإنها إذا جاءت ضعف العبد عن العمل . 

وو یسر سی مجح 

لكر بالصدقات والانفاق في أبواب الخير» فإنه إذا جاء الفقر لا 

تجد ما تنفق منه» واغتنم الفراغ قبل أن تشغل بشيء من أمور الدنياء فإنك إن 
شغلت لا تستطيع التفرغ للعبادات وطلب العلم وغير ذلك . 

قال عمر الفاروق يََزِتَدعَنَُ: تفقهوا قبل أن تسودوا.اه. أي: قبل أن تشغلوا 
بالسيادة والرغاية وغبر ذلك . 

واغتنم الحياة قبل الوت فإنه إذا جاء الوت انقطع عملك وطویت صحيفة 
ديوانك فلا سبيل إلى العمل والرجیع إلى الدنیا لعمل الصالحات» كما قال 
تعال: ۶ حلا 1 حدم الموت قال رب آرجعون ا(٥‏ لعل أ 20 
فما يك 5 ایا كن شر اا وين سای 0س رج 
[اللؤمنون:۹۹]. 

اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد » اللهم اعمر أوقاتنا بذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك » ووفقنا لكل خير. 


س تشد 


امد .لله غل إحسانة والشكر له عل توفیقه وامتنانه حدا پلیق بجلال 
وجهه وعظیم سلطانه »وأشهد أن لا له إلا الله تعظی| لشأنه وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله .الداعي إلى رضوانه» وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وإخوانه. 


آما بعد : 

فيا آیہا الناس إنه لا بد من حاسبة الأنفس ولومها على تقصيرها فا مؤمن 
اللبیب والرجل العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب » فحاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنء فإن اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل» فان أهل الدنيا من أهل الأموال و التجارات» 
يحاسبون أنفسهم على تقصيرهم في باب الکاسبء ويندمون إذا حصل فيها 
نقص غاية الندم » ويخصصون أوقاتا للحساب كل يوم من ليل أو نهار » بل 
پر وس ری ٹیس 
وماذا كسبوا وكم خسرواء ليتداركوا ما فاتہم ویعوضوا ما خسرواء أليس من 
باب أولى أن يحاسب العبد نفسه على تجارة الآخرة » التي فيها الفوز السرمدي 
والنجاة من العذاب الابدي ؟ فلیاذا ما عل العبد لنفسه ساعة كل يوم 
يحاسب نفسه فیها ماذا قدم وماذا آخر؟ء فان عمل خيرًا سأل الله الاخلاص 
والقبول » وإن عمل شرا استغفر وتاب » وأصلح ما آفسد . 

فإنه ما من عبد إلا وسیحاسب على الصغیر والكبير » وعلى النقير والقطمیر» 
فالژمن عاسب الاب الس > والکافر عاسب الاب العسس قال 


۲ 
یه 


تعالی: +( اما من و ند ییو (۷) وق 2 عو 5 
ل هل مسروبا )وما من ا ور ظهرو. يعوا ورا () وضلی وص 
سما [الانشتاق:۰]۱۲-۷ 

فين لوم النفس على تقصيرها وتدارك ما فات بإصلاح العمل؟ء فإن کل 
نفس تأت يوم القيامة تلوم صاحبھاء والله سنوت آقسم بالنفس اللوامة 
لكثرة لومها لصاحبھا يوم القیامة فإن كان صاحبها مقصرا تلومه على التقصير 
وإن کان صا حا تلومه على عدم الإكثار من الخير قال تعالى: و 
اقم ای ولا آقیم بای المد )4 [القيامة: ١-؟].‏ 

قال المفسر السعدي ردان : وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة» سميت 
+ اَمَو 4 لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالاء ولا 
عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت » بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في 
حاكن کو جب ورس لساري اح ره اه 
لد ري م ٥‏ رج بت 


2 


حم توص پور یح 


لامي ا رفث اي ور هي فما لسن ولا باهيا 


قال مقاتل : هي الق الکافر ره لوم فسا في الآخرّة على ما فرط في آمر الله 
لال اه 


لے تی تو ہت قال ابْنُ 


جریر الطبري: وکل هذه الا وال مَُقَارَة لفّی الاشبه بظاهر التنزيل ۹ 


ر ۵7 و 


تي تلوم صاحبا عَل ار اسر وم عل مَاقَاتَ . هذه هي النفس اللوامة 


وبقي قسیان في الأنفس ؛ وهم التفس الامارة بالسوء » والنفس المطمغنةء ولا 
تار + نات کی ار مه ولوامة نایا ای الأمارة با سوق 
التي تأمر صاحبها بالسوء والمعاصي.اه ۱ 

وقال السعدي یمه في قوله تعالی:۴ إِنَّ آلنَفْسَ لَأمّارَة السو )4 آي: 
لكثيرة الامر لصاحبها بالسوءء أي: الفاحشة» وسائر الذنوب. فإنها مركب 
الشیطانء ومنها یدخل عل الانسان. اف. 

قال تعالی عن امرأة العزیز: ۴ # وما ابر شی إِنَّ افش لذمارة بالشوه 
الا ما جم رق 3۳ رن لور جم 9 4 [يوسف:07] . 

وأما النفس المطمئنة فهي النفس التي اطمأنت برها وسكنت بحبه 
و شك و خی وار اعت سای الہ مرف والقادكة شرق بور ضع 
بأقداره وفازت بثوابه وجنته قال تعالی: ‏ د اا لش الْمُطمَينَةُ (۳) آزجی إِلّ 
يك رضي مه ) )14الفجر:۲۷ -۲۸]. 

قال الفسر ابن کثیر رال : اما ال الرّكية المطمَئئةٌ ومي السَاكمة 
الب الدائرة 2 مع اق ال شا ایس الْمطمينَه ۳ إل ری 4 
أ ال جوارہ وَتوابه و عد لعبادہ نیج ۷ راضية يه 4 ی في تفسها 


بی نهر بی ضس پا # 
2 
ا سے تت 


مه 4 ی قذ رَضيْتْ عن الله وري عنها رآزضاقاه ی یی 
5 )4 آي: في ملتهمه ۰ وت نی © »وها یال ها عنْدَ الاختضارء 
وني یرم القيَامة یضا ك أن الملائكة یرو المؤْمنَ عند اختضارہ وعند قیامه 
من قرع وكذلك ماهتا .اه. 

فيا یہا السلون الحذر من ضياع الأوقات في اللهو واللعب والعصیان فان 
كثيرًا من الناس قد ذبحوا أوقاتهم في المحادثات والقيل والقال وأكل القات 
وأمام السلسلات وا خوض ني البدع والمحدثات وضيعوا أعمارهم في السياسة 


"5 
- <0 


رور ورو م 7 و 
۱ ۱ | ۱ ۱ قال تعا ا 
لسكرات وتولى علي شراک 3 3 وس دک رض غير 
الارض والسّموت 4 [ابراهیم:4۸] . 
فهذه اللحظات والساعات والایام التي تمر هي من عمرك يا یہا الإنسان 
TS‏ 
وقال حَدَاكَهُ له : كل يوم یصبح ينادي: يا ابن آدم آنا يوم جديد وعلى عملك 
شهيد ولن أعود إلى ہت 
مو ور 
فابداً عامك بخير واندم على ما فرطت فیم| مضى واعدد نفسك من الوتی؛ 
لعلك وت من عامك هذاء كم من إخوان لنا فارقناهم» وقد عاشوا معنا 
العام الماضيء وني هذا العام صاروا من الفقودین» أين ذهبوا؟ وماذا حصل 
مه ۱ روو سیم 
؟*انه ا ت فاجاً هم فقطع آما » وانققضت آجا وحیل وبين 
.۔ 2 7 0 تر 02 
فول بآشیاعهم من قبل 4 [سبا 11 
فيا عباد الله :إن الاعوام والسنین تمر سريعًا » فهذا ینصرم وهذا یقترب 
Ss‏ و 
فیوشك أن تصلوا :+ تیه لسن نف كايح إل ريك کدعا فقي ل )4 
[الانشقاق : 71 ]. 


فلا تغتروا بالدنیا ولا تنتخدعوا ہا. 


قال تعالی :جا کا لاش ان ود اوح كلا نھٹک ی نس وا یمر 
با لو ا 4 [فاطر .]٥:‏ 

وقال تعا لی :6 کاو ا f N‏ الدار الكخرة لھی 
حون لو کانوا یمور © #[العنكبوت : 6 تھی حون أي : 
الحياة الحقيقية. 

وقال الشاعر: 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 


اللهم وفقنا لفعل الطاعات » وترك ا لمنكرات » والثبات على الدين حتى 
الیات » انك قريب عب الدعوات ‏ وآخر دعوانا آن احمد شرب العالین. 


الخطبة الأؤلیٰ : 
ار ا لله تحمده وستعينه رت وود بالله من شرور آلفستا ومن 


چ 


سات E‏ ده الله ا مضل ون ُضْللٍ ود هادي دان 


کو 


o 


۳ سی کت ١‏ ان ۶ 2 سے کے 
لا اه لا شریك لد آن مدا ۷۶۶ 

5 7 0 برع ما ع مقر ےک مم ع 2و 1ہ ۹ 71 

7 1 الزين ےءامنوا اتقوا له حق تفانه. ولا و ونت مس 3 د ل 14 آل 
عمران: ۱۰۲ ] 


سے چو و مو م یر مک سن 5 52 1 ےے کے سض ہےر سح محر رم جوم 
# نا الناس اتقوا ربكم الزى ا e‏ 
۳ 3 
2 


2 
0 


.مسر A‏ ر سم رم لصح 2 ٤‏ 7 - 
رجالا ديرا ورضاء واتقوا الله الدٍی اء لون ہو والار رحام لن الله KOSE‏ 


اه یت ماوقا سیب ) يس ملک اعم کر ویففر 
لک دنوب و لطع ان تا کہ ای ا زب 

آما بَعَدُ ؛ 

ا اف کاب الف وحم اهدي مّذي محمد ور ۳ 


وهم 


تک وکل هبل کل بذعة ضَلَالةه کل ضَلَالة نيال . 

آیها الناس : 

بمناسبة دخول عام هجري جدید نذکر آنفسنا وإياكم بذلك العام الذي 
)١(‏ تلقی هذه الخطبة في ا حمعة الأولى أو الثانية من شهرالله المحرم» فإذا ناسب يوم عاشوراء في 


الجمعة الثانية» فتكون هذه في الثالثة» ويصلح أن تكون في أي وقت لکن الأفضل أن تكون في 
بداية السَنَة الهجرية. 


لے بت اھر تر رھ تھے 
الحجرة : العام الذي هاجر فيه المصطفى ي وصاحبه إلى دار المجرة» وهي 
المدينة النبوية. 

ولذلك جعل عمر الفاروق ی ذلك العام تأريِخًا للمسلمين ولا 
يلتفت إلى غيره من التواريخ » كتأريخ ميلاد المسيح تسه فإنه تأريخ اليهود 
والنصارى ولا يجوز التشبه بهم . 

وجعل عمر نة تاریخ المسلمين من أول الهجرة » ول يجعله من ول 
البعثة : لآن شوكة الإسلام قويت من ذلك العام » وكسرت شوكة المشركين 
وانقمع الشرك أما قبل ذلك فقد كان المسلمون مستضعفين لا يستطيعون 
إقامة دينهم. 

لکن لا یشرع الاحتفال ببداية العام ا ھجري الجديد. فان هذا الفعل حدث 
ری زی وا تی لاك مو تياك الموج 
والنصارى والتشبه بهم حرام لا جوز فقد روی أبو داودعن ابن عَمَرَ تفه 
قال : قال رسول الله ككللة: ١‏ ومن تبه بقزم فهو مهم 5 

ولکن يكفي أن نتذکر تلك ا حادثة 3 العظيمة وما حصل فیها من الأحداث 
والعبر والعجزات العظيمة لنبینا ية وکیف تکالب الشر کون عليه وعزموا 
75+0 9" وس روچ و ل 
ويسبي نساءهم بعد ذلك ۷ و کرک الاک سنا رك الله قوی عور 
(؟ #[الحج:٠1»‏ وقال تعالى :+( وب مر )4 لالأعراف:۱۲۸]. 

وكان سبب الحجرة ماحصل لنبينا پا وصحابته الكرام ما لا يخفى على 
مسلم من الأذى والاضطهاد والقتل والتعذيب» وذلك لأنهم آمنوا بالله رب 


ہے مر 


العالین وترکوا عبادة الأصنام والاوثان ا وما تما أن یم نوا ان 


۳۰ 
37 


لیر ايد ([4) )4 [البروج :۸]. 

فلاقوا ألوانا من الأذى والتعذیب ‏ ليتركوا دينهم وليرجعوا إلى عبادة 
الأوثان ء فمن ذلك أنهم ربطوا بلال بن رباح وه فطرحوه على الرمضاء 
في حر الظهيرة ووضعوا عليه الحجارة وهو لا يزيد عن قوله: (أحّد أحَذ آحد 
أحَدٌ). 


کو < و 


ومر رسول الله گلا ار و أهلة و وهم یعذبون فقتلوا آمه سمية 
نع إذ طعنوها بسهم في فرجها » ففاضت روحها إلى بارئھاء وما نقموا 
منھا إلا أن آمنت برہاء فكانت آول شهيدة ة نی الإسلام راء فقال رسول 
الله پا : ١‏ روا آل عمار» وال يَاسرِء فَإِنَّ مَوْعدَكُمْ اة » . وا حدیث رواه 
ال حاکم عن جابر نة . 

فلما كان كذلك شرع الله امجرة لمن لم يستطع إقامة دينه» وأذن الله لنبيه 
با هجرة» فهاجر كثير من الصحابة لیکن إلى الحبشة مرتين» فلا والله ما 
هاجروا من أجل دنيا أو من أجل تجارة» وإنما هاجروا فرارا بدينهم ليعبدوا 
الله وهم امنون. 

واطجرة ]قب الساعة فقد روی أبن داود عن معاوية کلت 
قال : سمعت رسول الله كك یقول: ١لا‏ تنقطع الهجرة حَتّی تنقطع الوب ولا 
E 2‏ لع مس من مرا 

وامجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الاسلام بخلاف ما عليه كثير 
من المسلمين في هذا الزمان إذ صاروا ينتقلون من بلاد الإسلام إلى بلد الكفار 
لغير ما ضرورة ولا حاجة وإنما من أجل لعاعة الدنيا والتكثر منها. 

وقد روی آبوداود والتر مذی عن جرير تیه أن النبي با قال: بر 
من کل ملم بقيم ب له این لا رای ارام . 


قال الحربي: ١‏ لا تَرَاءَى تاراما ۷ ر :أي لا بھی ملم یوضع یفرب من 
٦‏ 1+ سٰء+ء ا ادا ' 

وقد جعل أهل العلم شروطا للمسافر إلى بلاد الكفار لن احتاج إلى ذلك. 

وهي: 

© آن یکون عنده دین کے الشهوات . فهناك تکثر الشهوات والفواحش 
والمحرمات. ۱ 

# وآن يكون عنده علم يتقي به الشبھات: فإنہم أصحاب شبهات . 

٭ وأن يسافر لضرورة أو حاجة لا توجد في بلاد المسلمين كعلاج ونحوه. 

أما لغير ذلك فلا يجوز السفر والإقامة في بلاد الكفار حتى وإن كان فيها 

عباد الله: 

إنه لما هاجر من هاجر إلى المدينة من الصحابة رضوان الله علیهم» ورجع 
من رجع من ا حبشة و حقوا با خوانهم في المدينةء تآمر الشرکون على نبينا محمد 
بيه ء واشتد عليه الأذی »وقد كان رسول الله ية آری دار ال هجرة في منامه 
وهي المدينة. 

فقد روی البخاري عن عائشة رصع قالت: قال رسول الله ہڑ: ۳1 


2 


آریث از هجرَتكمْ ذات تخل بن لین » وما اطرننه قهاجر من مَاجر 
ب © ت عو 


قبل المديئة» ورَجمَعَامةُمَن کان اجر أزض اه إل مدي ور بو 
بكر قبل المديئة» فقال له ر کول ال -صل الله عَليه وَسلم: عل رشلك 


مس الوك 


اي آزج و یتیالو بکر: ول تزجو لك بأبي أَنْتَ؟ قال :نع 
تی حبس و بكر نَفْسَهُ علی رَ سُول الله دصل الله غا وس - یضیب Ce‏ 


۳۲ 
یه 


راحلتین كاتا له وَرَقَ السَمر وهو اقب أرْبعة اهر ومعتی قوله‌وها 
الان أي 1 دات ما زو سرد کر تا . وقوله :عل رشلك»: أي اقھل: 

فاشتد ا حصار على نبينا گل حت حتی اجتمعوا بدار الندوة؛ فخططوا خططا 
سو سو ہو کروں 
و که وه حير ألْمحكرنَ 4[الأنفال:۳۰] ء وكان ذلك بعد موت عمه 
ب خاب را عله اد کان شود ت وا م في سا کی ا 

قال 06 ¥ رت یک وق زب روا يشوك از يلوك آز مرج 
وکرو ویک ل وا اشڪر © 4 [الافال:۳۰٠.‏ 

قال ابن كثير انه پر سپ ہج تپ کے 
بن يسار صاحب المغازي وذكر بسنده إلى ابْن عَباس عة ا 
55-5 غ راف کل قله اجتمَعُو شلد وه تاش یش 
في ضوزة شخ جلیل. نع ره تلود من آنت؟ قال: مخ من جد سمفث 
کم اجْتمَعتَم» فاردذت آن آخشر کم وَلَنْ يعْدمَكمْ رآيي وَنضْحِي. . قالوا: 
أَجَلء ادل فدخل مه قال : نون شأن ها الرَجُل» وان شن أن 
باب في آفر کم مره قال: فقال ال ما نیم اخبشوا في وثاق ثم تیصو 
عو رڈ نی لك کیا هك من کان له مارا : رابت 
)هوک دهم قَالَ : فصَرّحَ عدو الله اشّيْحُ النَجْدِي تال : وَالله ما دا لک 
ا دوہ ان کی 
7 تیفتفو تحت لو سرد ہیں 
قال: انوا فى نر هد ال ال تاثل ما منْهُمْ: أخرجوةُ من بین أطه رک 
توا مه له رج ن رم تا صت وی وم إا غاب ع 


کے 
ےھ 


أذ 


ْم وان مر نی عبرم تال لیم ادي : واللہ ما مدا کم 
ل کی 


ذاه 
أ 


ی 


رم رم 


واه لين فلشم ثم ض الوب من کم ثم لمأتن لیم حى 

رل یتفر الو صدق وا َانظرُوا يا بهذا 
ال ال آبو -- 0 تضر موه 
بعد ما آری یر مر تال أذ من کل قہلة غلاما شَابًا وَسيطًا 


کو كلاه 


بدا ٹ س0ت هم میا صارماء نْيَضرِبُونَهُ صَربة رَجُل احده 
ادا تلو رن نیال ها اط هذا ای من بی هاش قد 
عَل حزب قرش کلھا. ام رآ ذلك قَہلوا ال وَاشترختا طعت 
عن ده قال: فقال لیخ اللجدي: هذا وال الرّأي. اقول ما قال اتی لا 
راي غَيْرَهُ قال: روا على ذلك وَهُمْ تجْمعُونَ له نی جتریل ی صل 


الله عَلَيْه و َأمَر آلا بیت في مضجعه الذي کان یت فيه ار بمکر 
القوم. لم یث رشول الله لا وا - في بیته تلك الیل وَأُذنَ 
لله َه عند لك باروج وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة [الأنفال ] ء يذكر 
نعمته عليه وبلاءه عندہ: ED‏ كوا لن نوک أو سكوك 
رت ویتکروت ویم اللہ وه عبر ألْمَحكرنَ ا [لافال:۳۰]. 
۶+ - ببلك کبا هلك من کان 
قبله من الشعراء 01 آم یقووب شا اربص پو ریب الْمَنُونِ (۳)) )4 [الطور: ۰۳۰ 
وكان ذلك اليوم یسمی «يوم الزحة » للذي اجتمعوا عليه من الرأي . 

ا 
# ون كادوأ نوناک من الْأرضٍ ارد ونيا وَإِذَا لا بثو 
لمك الا تيلا © )4 [الإسراء: 6073 . اھ 


۳ 
له 


قال تعالی: ۴ ومکروا کر وہ 5 مسر لا کے تا 
ET‏ أا مره وقومهم من o‏ 
س 
هم ما تامروا عل بيهم لیقتلوه فخرج من بین أيديهم سانا + فا لبت إلا 

3 وروی او وت عة به لت £ 
وأورث الله ہر ری علوة وير أهلها > قال تعالى: ون 
اد سروک من الاش ا ا کا خلاماک الا 
یلا (0)) £ [الاسراء:۷۰]. 

فکان من أمره ية أن تجهز هو وصاحبه أبو بكر رنه للخروج وال هجرة 
إلى المدينة» فکان هذا اخروج مر بدا ا واول النصر» وفرح آنو يكو 
َة بالمجرة ةمع رسول الله يك فرحا شدیدا فكان هو صاحبه ورفيقه وأنيسه 
ومناصره. في يوم آشتد حنق الكفار وغيضهم علیه فأظهر الله فيه نبيه وكبت 
أعداءه» كا ذكر الله في القرآن الكريم» وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر عة 
» قال تعالی: ۴ ا ال تم وود کے لو مہ ةا سک 1 
کے تا اف ار اد صقل امعد لاحم امک انل 
ll E‏ که جور لم رواو جل 
ہے بے ا۔ 0 وال 
زیر یم © £ [التوبة : ]٤٤‏ 

7 و“ 8و و سرت 0 
17 زا لو یتآ بكر في تخر هرت ال قادل لاي کر نار 

الله دی دوز ی گر 


گا کرو وو اس 


ِا لامر د للع قال لي بکر: « أخرج مَنْ عنَدَكاء قَالَ: یا 
روآ ام اي يغني اه : راسیا قال ١‏ آشعرت أنه قد أذنَ لي في 


اخزوج؛ کال الصخبة یا رَسُول اش قال لاء قال : با رسَول ال 
ره عم موووت و 


إن ن عندي ناقتین أغددته| للخروج» دح إِخْدَامماء قال: « قد حدتما بالٹمن) . 
تانظووا إن گرم أن كر ود کنل الال میں الله دا 
لرسول الله وانظروا إلى عفة رسول الله يِه فنعم العطي وأنعم بالعطی له . 
هذا هو أبو بكر الصديق وَعإئَِّنةه صديق رسول الله ٤ة‏ وصاحبه في القرآن 
اب 1 
له بَعثني | م لم کذبت » وقال آبو بكر : صَدَقَ وَوَاسَانی بتفسه وماله 
کے کے تركو لي ضاي تن )وق نت , واحدیث ف صحیح 
ےت 
فمن آساء إلى أبي بكر نة فقد أساء إلى رسول الله و وعصاه ومن 
ترضى عن آي بكر فقد أطاع المصطفى كَلل. 
قالت عائشة يټ ا : فجَهرْنَاهمَا حك بات لقنا مه 
جزاب. فقطعت سم بنث أبي بكر قط ا و بل 
یراب قَبِدَلكَ شمیت كاك طاقن لت م طسق رَسُول الله -صل الله 
ly‏ - وَأبُو بكر بغار في جبل کون همتا فيه لت لیا بيت عنم 


بل مه ور ۶ 


7٤‏ پ ھ۹ "۶ھ 


يو بج سس 


فیطبخ مَعَ ريش بمكة کبائت» فلا یسم را يكتَادَان به إلا وَعَاء حتی 


٦ 
AL 


ياتا بخبر ذلك حينَ لط الا E‏ 
أي بكر منْحَة منْحَةَ من عَم برها لها حینَ تلعب سَاعَة من العشاه فيان 


ر 


ف رل وَعُوَ لن منحتهما وَرَضيفهها» عتی مق چا مر بن فة بلس 


نَل لك في کل ليله م من تلك اللاي لته وَاسْتَأَجَرَ زشول الله -صل 


لله عليه وس 7 - وآ بكر رجلا من ئي الیل وَهُوَ من بني عند بن عدي 
اديا خريتاء َا مريت اهر بدا ية قذ مس حلفا في آل العاص بن وَائل 


2 و 


السَّهُمِيٌ» وهر كَل عَلى دين کفار قریش ماه فد یه راحلتیها» وَوَاعَدَاهُ غَارٌ 


وس م 


گر بَْدَ لوث یال برَاحلتَيِه]ا صح لته وَالْطلَقَ معا عام بن فهر 
الیل َأحَدَِمْ طرِيقَ السّوَاحل» . 

فبینا هم كذلك إذ بعث كفار قريش في طلبه| وجدوا نی الطلب وبذلوا في 
ذلك الغانی والنفیس پل بذلوا ا لمات من الابل لن قتلهما آو ردهما. 

فى صحيع رب ریچ و یہی و ) جانا 07 


و له ٥‏ روه 


کفار قرش عَلُونَ في رَسُول الله -صَل الله عَلَيْهِ و 3 - وَأبي بکر ديّة کل 
وَاحد میاه من مله أو سر َا آنا جال في تخلس من تجالس قَوْمي بني 


و 7 و و م 5 و ےج 

ذل بل جل منم با« 

ریت آنفا أسوةة بالسّاحلء اها مد مدا واضحابه قال شرا فعرفت میم 
كع و كوم رو کے سج 2 

هم فقلث له : ام لیسُوا ب ولکنك ریت فلا وفلانه اطَُو بایته تم 


5 وم و ج 


بت في المججلس ساعة نم قَمت فدخلث َأمَْتُ جاريتي ي أن تحرج بفرمي؛ 
وهي من وَرَاء آکمة َتَحْبِسَهًا علي وَأَحَذْتُ زني فخرَجث به من ظَھُر 
الست فعططث بج الازض وَحَفَضْتٌ عَالیةء تی یت فرسي فر اء 


روم 7 ری سر و ۶ ەر .1 چ 
فرقغتها قرب بي ی دلوت مهم فعترث ب فرسي. فَخَرَرْتُ عنهاء » فقمت 


TE 0 


ریت يدي إلى كانتي فاد ٦ى١‏ ۷ 32 سْتَقسَمْت بہا: آضرهم 


EN 
8037 


أ لا مرح اي فر رت کسی وعمیث الالام زب لىإ 


سَمعْتٌ قرَاءَة رَسُول الله -صل الله عَلَيه وَمَ 1 ب وهو لا يلعفت وَأَبُو بکر 
رالات سَاعَت بدا رسي في الازض تی بلا كتين قح 
مر وم کے کے و ا 

ہی یہ ہہ يديا فلا سوت قَائعَة إِذا لا 
نا مان سَاطعٌ في السّمَاء مل الدّحَانَ فَاسْتقْسَمْتُ َة ث بالاژلام فحَرَجّ الذي 


رز کس ے وورو حم 


ره ام افوقو رک قزمي على شه دوقع في ی 


ا 


حين لقیت ما لقي مِنّ اس عنم آن مر مر رَسُول الله - صل الله 
که ہے هر ووو 


کک قلت ا ص 


۶ 


ال أف م ا ايت کاس غیرد وو کت 
في رة من آدیم نع مى رَسُول الله حول الله عليه وتا 

وا رجم الي ل من الطائف أخرجت الکتاب إلى التي إلا فقال :يوم 
وَفَاء ور ۴ فبایع رسول الله 4 وأسلم نة . 

فهذا شىء أراده الله لسراقة عة > وهو له خر إذ أراه بعض الآيات 
والعجزات» فجعل ذلك م مدایته ااه ا بعد ذلك و حشن |سلامه. 

وذکر بعض آصحاب السیر أن النبي و وعده بتاج کسری فأخذه في 
خلافة عمر بن الخطاب یه ما آظهره الله على الفرس» فنادی عمر: 7 
سراقة بن مالك ؟ ء هذا ما وعدك به رسول الله ا 

نها الثقة بالله وبنصره» انظروا إلى رسول اللہ ية وصاحبه وهما نی هذه ا حالة 
مطاردون في البراري خائفونء ثم يعد سراقة بتاج كسرى عظيم الفرس!. 

وانظروا كيف يقلب الله القلوب ويحول الاحوال. فقد كان سُراقة يطارد 
النبي پا وصاحبه ويريد قتلھماء فما هي إلا حظات حتى صار مدافعًا وذائذا 


و 
ا 


اليا 


جر زج 
عنه|. 
ففي آول النهار على جا رن7 بسوء وفي آخر النها رصديق هباج 
عنهماء نی أول النهار للكافرين وفي آخر النهار لله ورسوله والومنین. 
سے ہی ري سی ١‏ ها 
لب القلوب نب ّث قلبي على دینك ويا مُصَرٴف القلوب صرف قلي على 
طَاعتك؛ ء فقد کان النبي كله يكثر من هذا الدعاء» کیا ثبت ذلك عند مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تیه وعند الترمذي عن أم سلمة 
کس الصحیحین رہ ہر ا رد 
ارا يَْدَمَامَالْتِ لش وا راهب مالك نت أتينا ۰ 
اللہ فقال: ١‏ لا حزن ان الله مت فدعا عَليْه اي -صل الله عليه وس 1 


یں 
3 جم ور 


فارطمث به فرش ال بَطنهًا - آزی - في جلد من الازض, - شك زير 


۳ یو و ر 


- فقال لا أا قد نع واي فان لک نآ عن الب 
ل ۳ -صل لله عليه وَسلمَ- تجا فَعَلَ لأَيَقَى أحَدًا إلا قال: قد 


سا کی 97 


ما هه قلا یی أحَذًا إلا رح قال : ووق لا . 
کافالا ری ا رن عون رس وما رده 


ہم و و 


یں ار سس چا رت 
عاب علق ا مرو وکن اسر ر آلتاس لا لورت [یوسف: :۳۱ 

ب ریغ لکوت الزن دا کی مرول کہ کی کک © + 
[البقرة : ۱۱۷]. 

وبینم| ما في الغار إذ يمر الکفار من باب الغار فأعمى الله أبصارهم فلم 
يروهم قال تعالى: ۴ لا تَصبوهُ فد سر له إذ اريه این 


یش © دار 
کرت إل لام ال ہین عل موسا وشن فيلا لك ا رَشول اللہ 


الخ ہے سو ہے 


و آن حدم تر إل دعب مه أَبصرَنا تحت قَدميْهء فقال:  :‏ یا ابر ماظنك 


انين الله لته . 
فهذا شيء أراده لله ليظهر دينه ويعلي كلمته ولو کرہ الكافرون » قال تعالى: 
# بریدونک أن بيطيو دور اللہ 20 فك 0 لام يد ره رار 


کر الكفروت () 4 [التوبة ۲۱۳۲۰ . 
أما ما جاء أن العنکبوت غزلت خيوطا على باب الغارء وأن الحمامة باضت 
على باب الغار » 0 قصتان ضعيفتان يردهما الحديث المتقدم: دلو أن 


أَحَدَهُمْ تظر له | ضرا حت قَدمَیْه. ۰ فدل هل أنه لا پوجد خیوط 
للعتكوت 0 78 . وقد قال العلامة الالباني مات : القصة 


فلا ينبغي الاعتماد على القصص الضعيفة والمكذوبة» ویکفینا ما ثبت منها 


em 


فإنه لما سكن الطلب عن رسول الله ية وصاحبه من قبل المشركين بعد أن 
مكثوا في الغار ثلاثة أيام وقد بحثوا عنهما من جميع الجهات واقتصوا آثارہما 
حتى اختلط عليهم الآمر فنجاهما الله» انطلق نبینا و وصاحبه قافلين نحو 
المدينة وأشرقت المدينة بقدومهاء وكان آهل المدينة ینتظرونبا بفارغ الصبر 
شوقا للقاٹھما واستضافتھما ومناصرتاء وکل يريد أن رلا ي دار او 


کے می اليخاري عن ورڈ بن الزبير تن سول اله -صَل الله 
لبه وَسَلم- لقي اير فی رکب من المشلمِينَ» کانُوا تجار تافلت من الم 
فکسا لیر رسُول الله -صل الله عليه و - وبا بكر یاب اض وَسمع 
موق بالمديئة خر رَسَول الله -صَل الله له وسل کت 
ون كل عدو رت طروت على رمم عر ور نی 

1 د ما اُطالوا انار فلا را ی ييُوحم» اق رَجُل من یود عل أطم من 
ت7 000 -صل الله عليه وَمَ 1 - وَأَضحَابه 
7 می زول مخ الراب َم غلك او دي أن ال باعل صزتہ: يا مَعَاشر 
ربا جک لذي تون شوت إلى الا سول 
اللہ -صَل الله عَليْه و 1 - بظهر ار فَعَدَلَ , ہے ہت 


ہے سم 


في ي عَمْرِو بن عَوْفِء وذلك یرم الاين من شهر رَبيع لول" . | لحديث. 


فکان أول عمل قام به رسول الله يل أن بنى مسجدا ثم آخا بين المهاجرين 
والأنصار فأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصل فيه وا وركب 
راحلته حتی بركت عند المسجد فقال 6 حين بركت راحلته: ‏ هذا المنزل إن 
شاء اللہ) .١‏ فبناه مسجدا فطفق ينقل مع أصحابه اللبن وهو يقول: «هَذَا ال 
لا حال خيب هذا بر ربا وأطهز ) 507 ) له إن لاجر جر الآخرةء 
ازم الأنصَانَ وَالْيَاجرَہ) . والحديث في صحيح البخاري. 

وأماقفية انا سار استقبلوا رسول الله و بأبيات: طلع البدر علینا 
رت رت تج ا 
لکن القصة ضعيفة من أصلها. 

فلا ظهر أن رسول اللہ ياء قد وصل المدينة» جعل سراقة بن مالك يقص 
على الناس ما رأى وشاهد من أمر رسول الله مه وما كان من قصة جوادہ 
فخاف رؤساء قريش معرته »وخشوا أن يكون سببًا في إسلام كثير منهم» وكان 
سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم» فكتب أبو جهل لعنه الله إلى بني مدلج: إني 
أخاف سفيهكم سراقة... فرد عليه سراقة بأبیات شعرية هذا نصها: 
آبا الحكم وال لو كنت شاهدًا . لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
عجبت ول تشكك بأن محمدًا ‏ رسول وبرهان فمن ذا يقاومه 
عليك فكف القوم عنه فإنني آخال لنا يومًا ستبدوا معالمه 


إلى آخر ما ذكر نع . 
ہے ا .ےہ 
پوروےےیےوں جہو وھد و یت 


۲ 
یه 


فانه وصلها الینا ن بيضاء نقية؛ لیلھا كنهارها لا يزيغ عنها إلا الك ولا 
یتبعها الا کل منیب سالك. 

اللهم ثبتنا عليها حتی المات» اللهم انصر السنَة 2 وآهلها واخذل البدعة 
وأهلها اللهم من أراد بالسُنّةَ وأهلها كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبیره 
في تدميره» اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة صاحبها عليه 
الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. 


e 


فض يوم عاشوراء وشهر الله الحرم ©“ 


الخطبة الأؤلیٰ : 


4 


رم رق کے ری وو رعو 


ناد تخمدة ره نتفر وتو بلله من شرور سا من 


سك 


o 


و 


کات امن دہ الله ا مضل ون ُضْللٍ فاد هادي ان 
هي و رو 


‌ لا مرك له لدان ل د وتو 


کا یی “امشو اکتا له سی تم وک مورا وش نيئرة © زان 


2 انت 


3 
۲ 


۱ ہے ول 00 م 2 سن س 52 9 ے .عر سراد عد ہےر ہم محر رم جوم 

# يناما الناس أتفوأ يكم الى من تفس و1 e‏ 
2 1 ع GS‏ ر سم 200 رصح 2 68 کان ع |0 2 

ييا وفضاء واتغوأ الله ألذى قساء لون به والارحام إِنَ الله یک رقبا © 4 


اه لین ماوقا سیب ) يس کہ اعمللکر ویففر 
مور مرو ہو کہ ےک و 


کم دوي طط الو سوا وقد فقد فاز فوزا عظِيمًا Ê CJ‏ 


3 


0 


ا رمعي ردي 
3 


صدق ا حدیث کتات الله را ای هدی م6 ٹیر الو 
تب ول ده بعک ول بخ لاف وك لدلد ي اش 
أيها الناس : 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم :چ ولک > لق ل ما مشاه سان ما 


)١(‏ تلقى هذه الخطبة في شهرالله المحرم قبل يوم عاشورا. 


٤ 
AA 


ڪس کی كفي مع او وص ن عَم بشرکون eS‏ 
فان ما اختاره الله وفضله على غيره هو يوم عاشوراء إذ فضله الله على 


كثير من الأيام وجعل للصيام فيه مزية وفضلا عظی| ورتب عليه أجرا کریماء 
وجدلةه مار لف 


ویوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو اليوم الذي أنجى 
الله فيه موسى عیام وقومه وأغرق فرعون وقومه . 

ولذلك كانت اليهود تصوم هذا اليوم وكان أهل الجاهلية یصومونه» ولا 
جاء الإسلام أقر صيامه ورغب في صيام يوم قبله مخالفة لليهود. 

وقد كان صيام يوم عاشوراء مفروضا على المسلمين قبل فرضية صيام 
رمضان » فنسخ صیام يوم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب فمن شاء 
صام ومن شاء ترك. 

قد روى الإمام مسلم عَنْ مةن الأكى رضي اله عل ل قال: بعث 

سُول اللہ -صل الله عَليْه وہ : - رَجُلا من أن فر 
د في لاس . ١‏ مَنْ کان لم ی فَليسُمْ وَمَنْ كان آکَل؛ فليم صِيَامَهُ إلى 
الیل 

و ترا سم حم :کان رَسُول الله صل 

مر ہم سل و یھ و ت بو 2 ر 

الله عَلَيْه و مر بصيّامه قبل آن برض رمضان, فلما فرض رَمَضَانُء کان 
من شاه صاع اشوا ومن ره 

وفي الصحيحين عَنْ انش رضي الله عَنْهَهَالْتْ: ٠‏ کان َم عاشوراء 
وا تَسُومُه قریش» فی الجاهليّة وکان ال -صل الله عليه وَسَلم- تصومه 
فلا دم لیصا ور بصیّامه فان ا کات ما ماك ومن 
شاء لا تصو مها . 


کل هذه الحادیث تدل عل آن صوم یوم عاشوراء کان رات کے ال 
لامتحاب وفر قن صوم رمان 

وفي الصحیحین عن مُعَاوية بآ سيان لتق : سَمِعْتُ رَسُول الله 
صل ال علیہ لم 01 - ها الوم - یم عاشوراء وا کب الله 


ء ۵ م ور 


SS 


وه وک 


يفطرٌ فلیفطر» . 
فهذا اليوم العظيم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى ََالكَلَخ وقومه 
2 فرعون ادا 
علیہ ول لیم الم رجه و ا عاو ق ‏ کر 
اللہ ٠‏ -صل الله عَليْه وسل « ما هذا يوم الذي تصومونة؟ ( 0" 0 
ون وو ۔ 
یرم عَظیمٌء آنجی الله فيه مُوسَى وَقَوْمَه َغرّق فرْعَوْنَ وَقَوْمَة فَصَامَهُ مُوسی 
کم" -صل الله له وَسَلم-: ١‏ فَتَحْنْ احق 
ول بمُوسَى منکم فَصَامَه رَسُول اللہ -صَل الله عَلَيْه و م وَآَمَرَ بصیامه». 
فصامه النبي لا وأمر بصيامه وآمر بمخالفة اليهود بصيام يوم قبله. لأن 
¥ ۶7ھ0۷9 ی 53 
فقد روی الإمام مسلم اند اللہ نن عباس وَضي الله نا قال 
قال رَسُول الله - صلی الله عليه سل : لئنْ بقيت بقیث إلى قابل لأصُومَنَ الَاسع» 
وني رواية أي بكر: 1 TE‏ 
إلا أنه مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يأ العام للقبل فصار صيام يوم 
قبله سنة. وروی الترمذي مه عن ابن عباس موه عموقو فاك أنه قال : 


٦ 
مه‎ 


«صوموا الاس َالاشر وَحخَالِفُوا اليَهُودً) . 


ر مساو کو 


سح رال ماع به من صم لسع تختمل فص 
هل ضيه نالیم العاشر ما اختياطا ل وم الفة تلود وَالنَصَارَى 


وَهُوَ الأزجَح. اه فان قال قائل : ها نحن نتشبه بالیهود بصیام یوم عاشوراء.! 


أجيب عنه بآنه ليس في ذلك تشبه لان الذي شرع صيامه هو رسول الله 
8 ثم إنه حث على صيام يوم قبله خالفة لليهود فيستحب صيامه وصيام 
يوم قبله»» وكل ما فعله النبي وك فهو سه سواء فعله اليهود والتصاری أم لم 
يفعلوه ما دام أن النبي َة هو الذي سنه وشرعه. 

ویجوز إفراد يوم عاشوراء وحده لكنه خلاف الأفضل وبعضهم كره ذلك. 

قال الحافظ وه : وَعل ذا قَصيَمُعَاشووَاءعَلَ ثلاث مراب ذاه أن 


مر مه و 


يُصَامْوَحْدَهُ ووه أنْيْصَامَ الاسم معه وه أن يصَامَ لاسع والحادي عَطَرَ 
وَاللّه أعلم .اه 

یر ی و وہ یہ و تور 
مسلم عَنْ أي فا الأنصَارِيّ رضي الله نف آن رشول الله -صل الله عليه 
ول سل عَنْ صَوْم يم عاشوا:؟ فقال: ٠‏ يكفر الم الماضية ا وفي 
رواية ١‏ «وصیام یم شور تسب عَلَ الله أن یر اسه التي تب 

قال بعض آهل العلم: والذنوب التي يكفرها صيام يوم عرفة وصيام يوم 
عاشوراء: هي الصغائر وأما الکباثر فتحتاج إلى توبة فإن لم یصادف صغیرة؛ 
يرجى أن یکفر الکباثر. 

ها 


رمع صر 


707 -صل يي چ :"يكن وى َل يذ 


لوم بَْدَوَمَضَانإَايوْماصُورَاء؛ . أي کان یتحری صيام هذا اليوم رجاء 
فضله وثوابه. 

وروی الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله َء أنه تلع صیام ْم 
عَاشوراء قَقَالَ: ) ما عَلمث رَسول الله -صَل الله عَليه وَسَلمَ- صام یم 
لب َل عى الیم إلا لیم ول هرا لا عذ اهر يعني رَمَضَان. 

فهذا الذي ثبت في فضل عاشوراء ء آما ما حدثه بعض الناس فی هذا الیوم 
من البدع والمحدثات والاحتفالات والنیاحة من ضرب ا حدود وشق الجيوب 
فا آنزل الله بہذا من سلطان» فإن خير ال هدي هدي نبینا حمد بيا وشر الأمور 
محدثانها وکل محدثة بدعة وکل ضلالة في النار. 

فنعوذ بالله من البدع والضلالات والنار و نسأل الله أن یعیننا على طاعته 
وعلى ذکره وشکره وحسن عبادته والعمل بسنة نبیه . 


ا لحمد لله رب العالین ولا عدوان إلا على الظالمين »وأشهد أن لا إله إلا 
الله ولي الصالحين »وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله ءإمام الأولين والآخرين » 
وسید الأنبياء والمرسلين» وقائد الغر المحجلين وشفيع رب العالمين .بعثه الله 
رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور وهو البشير النذير »والسراج 
المنير» صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 


فان ما فضله الله على غيره من مخلوقاته هو شهر الله للحرمء وآضافه إلى 
نفسه لتبیین فضله وشرفه »وهو من الأشهر الحرم التي شر فها الله وفضلها على 
چو یہ 

قال تعالی: ۴ لد عِدَةَ الشہُور عند ان 
2 ےم ۳ ا ی ا آ0 

نین اشک وكيوا النتر كيت که بوتکم 
ےل کر ناه مَع ألم © )4[التوبة:>م] . 

و رر لہ ورمع یر 
ورجب؛ کا روی البخاري ومسلم عَنْ أبي بكر رضي الله عن ڪن الي 
صلی اللہ عليه وس وال :رن قذ اسر كته ملق الله السمَوَاتِ 
والازض ال انتا عشر شهر نا أرْبََة حرم لا مالیا ذو القَمْدَة 


وذو الحجّة ولحرم وَرَجَبُ مُضَر الذي ین ادى وَشَّعْبَانَ ؛ 
فالعمل الصالح في هذه الاشهر آعظم آجرا والمعاصي فيها أعظم وزرًا. 


قال ۳ ماه : قال قتادة: العمل الصالح أعظم أجرًا في الأشهر 
الحرمء والظلم فیهن أعظم من الظلم فيي سواهن وإن كان الظلم على كل حال 
عظيا. اه 


والظلم يشمل الشرك والمعاصي وظلم الغير بالاعتداء على أموالهم 
وآنفسهم وأعراضهم فإنه حرام في هذه الأشهر وفي غيرها إلا أنه في الأشهر 
الحرم أعظم حرمة » ومن هذه الأشهر شهر الله الحرم. 

قال ابن كثير رنه : لأنها آكد وأبلغ في الإثم. اه 

. وقال رح : وقال قََادة في قزله. فلا لمر فوس سم 4 ان 
۵۹ و موه وا 
الظلْم على کل حال عظیاء وَلكنَّ الله یط من مره مایشاء :اف 

فيا عباد الله : 

إن من الأعمال التي یضاعف آجرها في هذا الشهر هو الصیام. فإنه یستحب 
الصیام في شهر الله الحرم وإنه لا خفی علیکم فضل الصیام فإنه لا مثل له 
۷ ۶7۶ئ۶ ا وا له 


ر اع و می 


الله - ل اه علیه وس رد 027 ۳ ل اله ام 
1 ر شهر 13 
2 الصلاةء بَعْدَ الفریضت صلاة لبه . 


5 ےکو ے٥‏ 


قال النووي رجاه : فيه تضریج بانه آفضل لشهُور لصوم وقذ َب 
راب عَنْ مار ال -صَل الله عَلَيْه وَسَلَمَ -من صَوْم تَا دون المحم 
وَدَكرْنَا فيه این 

ده عله إن عَلمَ َضْلَهُ في آخر عیاتہ . 


و6 
AAA‏ 


رالتاي 1 فآ توس ها .اه 

وإضافة البی ككل هذا الشهر إلى الله تعالى بقوله: ١‏ شهر اللہ“ . فهى إضافة 
ضر ۱ 

قال ابن رجب راه : وقد سمی النبي اة الحرم شهر الله واضافته إلى 
الله تعالى تدل على شرفه وفضله ء فان الله لا يضيف إلا خواص خلقه. اه 

فينبغي اغتنام هذا الشهر المبارك بالصيام» فیستحب صيامه كله لمن قدر 
عليه» ومن لم يستطع فليصم ما تيسر له كالاثنين والخميس» ففيها ترفع 
الأعمال» وصيام الثلاثة الایام البيض من هذا الشهر » وهي الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشرء فصيامه| يذهب وحر الصدرء أي: غله وغمه. 
موس یم » لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

فقد روى الإمام الترمذي عَنْ أبي هر رضي الله عن أن رَسُولَ اله 

-صلى الله عليه وَسَلمَ -قال: « عرض المع الاين وا میس ؛ فأحبٌّ 
أن برض عَم وآنا صَائِم؛ . وأصله نی صحیح مسلم. 

وروی النسائي عن رجل من أصحاب النبي ڳلا قال : قال النبي ولا 1 
کم بن يُذْهبُ وَحَرَ الصَّدْر؟ صم تلا مین كل شور 

وروی البخاري ۳ عن أي هريرة رضي | الله عنه قال: آوصَانی خليلي 
-صل الله له سم بثلاث: « صيّام لائة ام من کل شَهر؛ کي 
الضحی وَأَنْ آوتر قبل آن نم ١‏ 

وروی أبو داود عَنْ عبد املك بن ناله عن أيه عَن اي -صل الله 
یه سل كان يا ما بصیام البيض؛ + تلات رة وبع رة وَس 
عفر وبول : ۱ هوكصوم الدَهْرَ أو كهَيْئَة اصع له 


إن شهر الله المحرم هو أول أشهر السَنَة فقد ابتدأت السَنَة بشهر حرام 
وختمت بشهر من آشهر الحرم وهو ذو الحجة, فينبغي على العبد أن يبدأ عامه 
بخير وأن يختمه بخير. 


فيا عبد الله ابداً عامك بطاعة الله من صيام وقيام وذكر لله بل » وابتعد 
عما يغضب الله» وعود نفسك على ذلك» فان النفس على ما عودت علیه فان 
لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصیةء وكما قال الشاعر: 
النفس كالطفل إن مهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 
اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 
اللهم حول آحوالنا إلى أحسن الاحوال اللهم وفقنا لا تحبه وترضاه. 
والحمدلل رب العالمين. 


کس تسد 


o۲ 
A 


التعذیر من التشاؤم عموما و بشهر صفرخصوصا © 


الخطبة الأؤلیٰ : 


کی 


سك 


تر و ا وھ رعو 


ناد تخمدة ره نتفر وتو بلله من شرور سا من 


o 


و 


میات امن دہ الله ا ١‏ مضل هومن يُضلل فاد هادي ان 


2 سی ا ور ے 7 
إل الاش وغد لا ريك ٤۹ھ‏ 

9 م م جو نو 327 شی مو مو 4 3 = او 

# يتا الزين ءامنوا اتقوا له حق تفانه. ولا و ونت مسا د ل 14 آل 
عمران: ۱۰۲ ] 


ے جوم ص و ما ر ےھ می ہےر 2ھ د 2< 9 ہس ہے ےہ و سے محر ےک ووم 
5 اس 5 عو - ور ماف 9 5-5 
19 الناس اتقوا ربكم الزى و"( سوک 
8 3 ع 
2 ۳ 


1 رس دوه ر 9 0 ان کک و 
يرا وضاء واتقوا الله الَذِى نساء لون بے والان رحام ِن الله یک ربا © 4 


ا ایی »امنا شا لوق سرک بیع کہ اعمللکر ویففر 


مرو ار مير للاخ كو ہے سے سوک ے 5 
لک ذنویک : ون بطم الله ووسواك ققد ازور عظیما Ê CJ‏ 


آما بَعَدُ ؛ 

ان صلق احدیث کات ال را اتی على ال تر شور 
شونهب ول بذعه صلل وک ضَلَالة ني لار . 

ما بَعَدَ ؛ 


فهناك عادات سيئة واعتقادات باطلة لا یزال بعض الناس عليهاء يعتقدونها 


(۱) تلقى هذه الخطبة عند دخول شهر صفرفي أول جمعة منه إن أمكن وإلا ففي الجمعة الثانية. 


ویمملونبها وهی من عادات مایت وقد سر اللدمنها نی که کا 
في سنه ألا وهو التشاژم. 

فبعض الناس لا يزال يتشاءم ببعض الذوات وبعض الطيور والحيوانات 
وبعض الأيام والشهور كشهر صفرہ ويتشاءمون بمجالسة الجنب أو المرأة 
الحائض ٠‏ وربما یعافون الأكل من فعلهاء ويتشاءم بعض التجار بالدين صباحًا 
زعما منهم أن ذلك يمحق بركة البيع سائر النهار» ويتشاءمون في هذه الأمور 
یظنون آنا انحس! تسبب لهم الخسارة والمرض والتعب والصائب. فهذا كله 
من الشرك » كما سیأتی بیان ذلك إن شاء الله تعا ی. 

فقد حذر الله سْبَحَالَهوتََالَ من الشرك عمومّا ومن الطيرة خصوصّا لا في ذلك 
من ضرر على العبد في عقيدته وفي دينه ودنياه » ولما يترتب على الشرك من 
عقائد باطلة » وأضرار جسيمة تعود على العبد بالضرر في دنياه وآخرته. 

ولست متكلا في هذا اليوم عن أضرار الشرك عمومًا » وإنا آقتصر على 
لتحذیر من نوع واحد من آنواع الشرك وهو التطیر. 

فقد روی أبو داود ء عَنْ بد الله بْن مشود رضي الله عَنه عَنْ رَسول الله 
۳ 52 د وال :طبر شرك الط سرك الط شرك » والطيرة 
هي التشاؤم.. 

وسمي التشاؤم بالطيرة لآن العرب في الجاهلية كانوا يتشاء مون أو يتفاءلون 
بزجر الطير» فيزج رأحدهم الطير فإن ذهب يميتاء آقدم على عمله .وإن ذهب 
شالا تشاءم وتوقف عن عمله» فسمي التشاؤم تطيراء ولا یزال بعض الناس 
يتشاءم بالطيور وبأصواتها إلى يومنا هذا ء والعياذ بالله. 

والتطير شرك ینانی التوكل» لان المتطير علق قلبه بغير الله من الخلوقات» 
رواسا طول الق أو الى قصار مشر ذا , 


1 


٥٤ 
AA 


مات کل اقب حالق ويعلم أن ار والشر مقدران من عند 
اللہ فصار موحدًا. 

وحکم الظيرة قد یکون شرکا آکبر وقد يكون أصغر وذلك عل حسب 
ما يقوم في القلب من الاعتقاد» فقد ذكر أهل العلم أنه يكون شركا أكبر إذا 
اعتقد ا متشائم أن هذا الشيء يحدث الشر بنفسه» ويكون التطير شركًا أصغر 
إذا اعتقد المتشائم أن هذا الشيء سبب لحصول الشر أو علامة عليه وإنا القدر 
له هو الله فصار شر کا أصغر لأنه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا لا كونا ولا شرعا. 

فهو لا يزال واقعا في المحظور حتى وإن اعتقد أن الله هو المقدر لهذا الشر 
لأنه علق قلبه بشيء وهمي لا حقيقة له فهذا اليوم الذي تشاءم به أو الشهر أو 
الطیر أو الشخص وغير ذلك من الأمورهي خلوقة مربوبة مسخرة بتسخيره 
مأمورة بتسبيحه لا تملك من الأمر شيئًا . وليس ها علاقة بالمقادير» وم يطلع 
الله هذه الأشياء على شیء من علم الغيب. 

فمن وقع في هذه الخرافات واعتقد أن هذه الأشياء سبب لحصول الشر فقد 
أشرك بالله» ومن ذهب إلى الكهنة والمنجمين ومن كان على شاكلتهم وسأهم 
عن هذه الاشیاء وصدقهم فأخبروه أن هذه الأمور فيها نحس آوهي سبب 
سو ہہ کر وسی 

فقد روى الطبرانی عَنْ عَبْد الله بْن عَمرو رضي الله نها أن رَسول الله 

-صل الل ول جو اله ١‏ من ره الطيرةعَنْ حاجته ققد أشرك . 

وروی البزار عَنْ عمْرَانَ ُن ححصینء رضي الله نه قال: ال سول الله 
-صّل الله عَليْه و - :لیس من من تطبر أو تطیر لہ آز تکھن آز نکن لَه 
و سَحَر أو سح لَهُوَمَنْ عَفَدَعُفدَةوَمَنْ ی کاها قَصَدَقَهُ با به ENR‏ 
با آنزل عَلَ مد دقل الله ع و 1+100 EE‏ 


۵ ۵ 


ان ا ا2 

فالتطير با مرئیات مثل التشاؤم بالرجل الأقرع أو الأسود أو الأعرج» أو 
التشاؤم بالمرأة ذميمة الخلقة» أو التشاؤم بالثعلب أو الارنب آوالبوم ونحوها 
من الطيور. 

والتشاؤم بالمسموعات كالتشاؤم بأصوات الحمير »أو الكلام »أو أصوات 
الطيور ونحو ذلك. 

والتشاؤم بالعلومات كالتشاؤم بشهر صفر أو شوال »أو التشاؤم بيوم 
الأربعاء» أو يوم السبت ونحو ذلك» كل هذا من الشرك ويدل على حماقة 
وجهل المتشائم » إذ لا دخل ها بأقدار ال 

فالشرع نفى ذلك كله وأبطله وأثبت التفاؤل وهو الكلام الطيب» وشرع 
ركعتي الاستخارة إذا التبس على العبد شيء »فلم يدر هل الخير في فعله أم في 
تركه » فيقوم يصلي ركعتين ويدعو الله بدعاء الاستخارة بإخلاص فان الله 
نحل سييسره له إن كان فيه خير ويهديه إليه» وان كان فيه شر فسیصرفه 
عنه» وهذا جرب بحمد الله. 

ودعاء الاستخارة هو:كما فی حديث اہر بن َد الله » رضي اله ی 
قال ٠‏ کا رشول اللہ يك يلما لاشتخارة الأمور كم يلمت السو من 
القرْآن قول إا َم آعدکم بالأمر رک رکتنمن عبر ار بضه تم يقل 


لم 1 ي نتخیر بعلمك وأشتقدرك بقذرتك وأسالك من فَضْلك العظیم 
فك تدر ولا آفدز وَتعلم ء ول عَم والت علا اعيوب الهم ان كنك 
غلم أن ذا لام خر لي نی ديني وَمَعَاشي واه آمري أو قال عَاجل أمْرِي 


وآجله اه یره يم ارك لي قيه وان کنت َعم أن هذا لأر رل 


وو اهل 


في ديني وَمعَاشي وحَاقبَة ري أو قال في عاجل أمْرِي وَآجله - فاضرفة عَنَي 


كه 
AAS‏ 


واضرفني عَنه وَافڈُز لي خر حَيْتُ كَانَ ثم آزضني ال 9 
رواه البخاري ۲ 

آما التشاؤم ففیه ضرب من ادعاء علم الغیب الذي لا يعلمه إلا الله وفيه 
اعتقاد النفع والضربالخلوق» وهذاهو الشرك بالله رب العالین . 

قال الشیخ سلیمان النجدي يَمَدلَنَهُ : وانیا جعل الطيرة من الشرك لأنهم 
کانوا یعتقدون أن الطبر كان جلب هم الأمن أو یدفع عنهم الضر وإذا عملوا 
بموجبه فانبم شرکوه مع الله. اه 

والتشاؤم هو من صفات الشرکین آهل ا حاھلیة ومن صفات الامم المكذبة 
لرسلهم فقد کانوا يتشاءمون بأنبيائهم ویعتقدون آنهم سبب الصائب النازلة بهم 

وقد وجد نی هذه الأزمان من یتشبه + بهم فیتشاءم بالصا حین ویعتقدون آنهم 
سبب نزول الصائب على الناس» وهذه عقائد باطلة. 

وقد رد الله على أولئك الأقوام المتشائ ثمين بأنبيائهم: فقال الله تال 
عن قوم موسى باس : لدا جا 22 اه ارا نا كرب ون فيه 
منک وا یوی ومن ده الا اکا مدمه هم ند الو کی رهم لا 


هھ مم 


امون Ss‏ ۷ء 
قال الفسر البغوي 1 ول ان اس زهي ال لق : طائر مم 
أي : 


ی الله همع ودر هم وَفي روا له شوم عند الله وَِنْ قبل ال 
إا جَاءَهُمْ الوم بکفرهم بالله. اه. 
42 فى تب 
ون رح و 


ال عنهم: +( او سک ویمن تعک ال متيو ده الہ بل نتم قوم 


ل (2) [النمل:۷٤].‏ 


5۷ 


۱ 


۶ 


ال اف لحري ٣٦ E‏ ہہ" 
و رت ٠‏ ل ا ياس ري الع سوم کم من 
عند الله لکثرکم. اه 

وقال الفسر السعدي رجآ : أي ما آصابکم إلا بذنوبکم. اه 


ےت أي مجازیکم على ذلك. اه 

وتطیر پیٹ وت ۰ اردان ِا تَطيريا 
یک بر تک ا کر ویر مت عَدَابُ یم س مالأ یرک 

مک اپن ڪرم رو شرفت كیا ]4 آیس:۱۸]. 

ی رجاه : أي: بسبب آنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم 
سوب مہو مو ہو وو سیت 
باللہ؟!! . 

وهكذا نقول لمن يتشاءمون بالعلماء والصا حین :ما نزل بكم من المصائب فهي 
بسبب ذنوبكم » ليست بسبب العلماء والصا ین فأما العلماء والصا حون فإنهم 
سبب للخير ونزول البرکات: والمفسدون في الأرض هم سبب نزول العذاب. 

قال الله تعالی: ۴ وَمَآأََبَحَكُم من میسو ما كسبت أ اليك وم 
عن كدير تا )4 [الشوری:۳۰]. 

وروى البخاري ومسلم عَنْ أي هَرَيْرَة رضي الله عله ڪن اللي -صَلَّ الله 
عَلَيْهِ ور ل « لأعَذْوَى ولا طيرَة ولا هَامَةَ ولا صَفَرَ ؛ ء وفي رواية 
5 جح 

فالنبي و نفى تأثير هذه الأشياء وإن كانت موجودة بذاتها لكنها لا تؤثر 
بنفسها ولیست علامة عل الشر فنفی العدوی با با لا تعدي بنفسهاء وا لا 
تنتقل من شخص لآخر إلا بإذن اللہ ولا مانع من الابتعاد عن مجالسة المريض 


e۸ 
AAA 


مرضا معديا من باب فعل الأسباب. 


فقد روی البخاري عن هريره ده قال : ال ول اللہ -صل اللہ یه 
سل ۰« لأعَذْوَىء ولا طبر ولا ام ولا ور من الجذوم کات 
من الاسّد) . لکن لا یعتقد أنه يعدي بنفسه. 

ونفی هة تأثير الطبرة» وبين أن الخير خير الله وأن الطبر طبر الله والأمور 
كلها بيد الله» ثم نفى تأثير الهامة وأنه لا يجوز أن يتطير العبد بالهامة وهي طبر 
البوم ولا يزال بعض الناس يتشاءمون بها إذا رأوها أو سمعوا صوتہا کما كان 
أهل الجاهلية يتشاءمون بها. 

قال العلامة العثيمين رنه : وفسرت اطامة بتفسيرين: 

الآول: آنا طبر معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه 
إذا قتل القتیلء صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثاره» وربا 
اعتقد بعضهم آنها روحه. التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الهامة هي 
الطير المعروفء لكنهم يتشاءمون بہاء فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت» 
قالوا: إنها تنعق به لیموت. ويعتقدون أن هذا دليل قرب آجله» وهذا كله -بلا 
شك- عقيدة باطلة. اه 

وربا وجد الأمران فیعتقدون في البوم هذا وهذا وكلاهما باطل. 

قال ابن عثيمين ره : وهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة 
تنعق قال: « خيرًا إن شاء الله » فلا يقال خير ولا شر ...» قال عكرمة: کنا 
جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم: خير خير. 

فقال ابن عباس ی : لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار لثلا يعتقد تأثيره 
من الخير والشر وبعض الناس قد يفتح الصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر ذكر 


نار تشاءم اھ ذکر اب تفاءلء وقال :هذا فأل طیب. فهذا مثل عمل 
الجاهلية الذین یستقسمون بالازلام. اه. 

ومن الأمور التي یتشاءم بها الناس شهر صفر فیعتقدون فيه الشر والفقر؛ 
والرض والوت. فصار بعضهم یسمیه شهر الطفر» يعني: الفقر» وبعضهم 
إذا تشاءم بشیء کبیت أو عمارة أو سيارة یقول: هذا صفر يعني آنا مشوومة 
کشهر صفر بزعمه» وهذه من عادات الجاهلية إذ کانوا یتشاء‌مون بشهر صفر. 

وشهر صفر كغيره من الشهور» حصل فيه الخير والشر بإذن الله لا علاقة 
له بشیء من هذه الأمور وطذا قال النبي كَِِ: « ولا صفرا . 

قال العلامة العثیمین رنه : شهر صفر کان العرب یتشاءمون به لاسيا 
في النکاح يعني لا یتزوجون فيه وقوله: « ولا صفر» : أي لا شوم فيه وهو 
کغیره من الازمان يقدر فيه الخير والشر وبعض الناس إذا انتهی من شيء في 
مھ وہ يتوق ای تی مت ار میاه اع 
بالبدعة والجهل بالجهل فهو لیس شهر خير ولا شهر شر. اه. 

وبعضهم يتشاءم بشهر شوال فلا يتزوج فیه» والبعض يتشاءم بيوم الأربعاء 
ويوم السبت وغير ذلك» وربا كان السبب أن الله ال قدر شيا في ذلك 
الشهر أو في ذلك اليوم فیتشاءمون به» فتصير عقيدة یتوارثونہا جيلا بعد جيل» 
وهذا سبب الجهل أما الأماكن التی توجد فيها الدعوة إلى التوحيد فسرعان ما 
تضمحل هذه العقائد بفضل الله تعال. 

قال الشیخ عشان التميمي مه : قال العلامة ابن رشد المالكي: أصل 
تطير الناس من يوم الاربعاء ما جاء أنه آول الأيام النحسات التي أهلك الله 
فيها عادا وأصل تطيرهم من يوم السبت أن بني إسرائيل لما عدوا فيه مسخهم 


1۰ 
AAA 


قردة وخنازير. .. وأما تشاؤمهم في شهر شوال فقد قيل: إن انلك مہ 
وقع في شهر شوال فمات فيه كثير من العرائس فتشاءموا بذلك قالت عائشة 
رعتها: « تز وجني رسول الله نَا في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه 
كانت أحظى عنده مني) . اه وهذا الحديث رواه مسلم عن عائشة یا . 

وقوله يَكِِ: « ولا غول»: نفى تأثيرها وهي شياطين كان العرب يعتقدون 
آنها تہلکھم وتضلهم عن الطريق» فبين النبي 5 أنها لا تضر من كان متوكلا 
على الله معلقا قلبه بالله » وقد تتسلط على من كان قلبه معلقا مها خائفا منها 
بعيدًا عن الله غير معتمد عليه. 

قال العثيمين مت : والعرب کانوا إذا سافروا آو ذهبوا یمینا وشالا 
تلونت هم الشیاطین بألوان مفزعة مخيفة» فتدخل في قلوبهم الرعب وا خوف؛ 
فتجدهم یکتتبون ویستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي آرادوا؛ 
وهذا لا شك أنه يضعف التوکل على اللہ والشیطان حریص على إدخال 
یو اسم چم » قال تعالى: ات ى من 
لمح لن لحرت انیت ءامو وس بصارهم یازا بادن اللہ و الہ کسی 
ا ت © )4 [الجادلة: 1٠١‏ . 

وهذا الذي نفاه الرسول -كَكِةٍ - هو تأثيرهاء وليس المقصود بالنفي نفي 
الوجود. وآکثر ما يغل الانسان يله الآمون:إذا كان قلبه معلقا ا آما ان کان 
معتمدا على الله غير مبال بہاء فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. اه 

ونفی رسول الله ية تأثبر الأنواء وهي النجوم فقال: « ولا نوء»: وذلك 
آنبم کانوا یعتقدون الخير والشر بحرکات النجوم ویعتقدون فیها السعود أو 
النحوس وکانوا یستسقون بها وینسبون نزول الطر إليها ولا تزال هذه العقيدة 


ےم مت تحت 
حركات النجوم ويستدل بها على حوادث الأرض وهذا من الشرك . 
يا اه : (مَن الح شَعْبة من للجم ۰ ققد ابس 
من السخر اد ما رَاد) رواه أبو داود عن ابن عباس تمه . 
تیال اقآ مسرت تام( ا تساه زاو با 
علیها. 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه » ومن اتبع 


هداه. . 


آما بعد: 

فقد حذر النبي 35 من الطيرة لما فيها من خلل في العقيدة وسوء ظن بالله 
رب العالین ؛ ولا تشتمل غل من آمور وهمية لا حقيقة 

وحث النبي ئة على التفاژل لما فيه من اعتماد على الله وخسن ظن بالله 
واستبشار بالخير بخلاف الطيرة التي فیها التشاوم بالشر وتوقع حدوثه وفیها 
توکل واعت‌اد على غير الله. 

فقد كان النبي 5 يتفاءل بالكلمة الطيبة فيحب أن يسمع الكلام الطيب 
ويتفاءل بالآسماء الحسنة » مثل راشد ونجيح وسهل وسهيل ونحو ذلك. 

فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس لته قال: قال رسول الله 7 
e‏ میں : كلمَة طيبة 4 


فقال: « خن لك من فيك» . 
وعند الترمذي عَنْ اس بن الك ند الب -صل الله عليه وس 1 


حم" سے ضير 


ان بُهْجبه ذا حرج حاجته یسم يا راش یا تُجیخُ. 


وني صلح الحديبية تفاءل النبي بي باسم أحد وفود المشركين وهو سُھیل 
ابن عمرو فلا رآه قال: « ما أرى الأمر إلا قد سهل» . 


فحصل الاتفاق على الشروط و: تم الصلح المعروف بصلح ا حدیبیة الذي 
كان سببًا لفتح مكة ونشر الدعوة الإسلامية . 

فكل هذه الأحاديث تدل على استحباب التفاؤل بالكلام الطيب لأن فيه 
استبشارا بالخبر ولا ینانی التوكل . 

قال ابن القيم رذآ : وال سُبْحَانهُ قد جعل في غرائز لاس الاغجّاب 
بتاع الاسم الحسن ومحبته ومیل نفوسهم | له وكذلك جعل فيهًا الإرتياح 
وألا سار وَالشُرُور باسم الام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشری 
والفوز والظفر والخنم والربح وَالطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز 
والغنی و آمثاما. اه 

والفرق بين الطيرة والتفاول: أن في الطبرة سوء ظن بالّه تعالی ونی التفاول 
حسن ظن بالله وفي الطبرة اعتماد على غير الله من الخلوقات بين التفاقل 
فيه اعتماد على الله والطيرة فیها تشاؤم واعتقاد الشر بالشیء بینا التفاؤل فيه 
استبشار بالخير واعتقاده من الله. والطبرة تکون سببًا لفعل الشیء أو ترکه 
عند التشائم کم في ا حدیث: انیا الطيرة ما آمضاك أو ردك. بینا التفاؤل لا 
یکون سببًا لفعل الشيء ولا لترکه فالتفائل قادم على الشيء ومتوکل على الله 
في تحقیقه» وإنما يزداد نشاطا بتفاؤله بالشيء والله أعلم .اه 

وهناك إشكال عند بعض الناس وهو في قوله تعا لی ہے 
صما في بور مر ) 14القمر:۱۹]. 

فقد یقول قائل: هذا یوم نحس وشؤم علیهم! 

الجواب: أن هذا من باب الاخبارولیس من باب التشاؤم» فأخبر الله أن 
هذا الیوم وقع فيه عذاب علیهم بسبب کفرهم » ومثلها قوله تعا لی عن لوط: 


7 یٰٔ #[مود:۷۷] آي: شدید. 
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تعا ی: ۶ مار سلتا عم رے رو ار مسا E‏ :117« 
أي شدیدات متتابعات. 


ویستشکل بعض الناس حديث ابن عمر ریت وهو في الصحيحين أن 
الي حول عليه وه قال إنْ کان شوم نی تيء في الذَّارِ َالَأ 
ارس . 

فصار بعض الا بتشاءم بالنساء وبعض البیوت والراکب» ها بأن هذا 
ا حدیث لیس فيه إثبات للطيرة. 

والیکم توجيهات آهل العلم حول هذا الحديث: 

قال ا حافظ الازري في معنی هذا الحديث: آي: أن النفوس يقع فیها التشاؤم 
بہذہ آکثر من غیرها. أ ھ . آي: غالب ما یتشاءم الناس بہذہ الثلاث . 

وقال الشیخ عثمان التميمي: وقالت طائفة أن النبي بي لم جزم بالشوم في 
هذه الأشياء بل علق على الشرط » فقال: إن يكن الشوم في شيء ففي الرأة 
والدابة والدار. وني رواية: « لا شوم فإن يكن ففي ثلاثة» . أ هم 

اس ہےر رر واب و عه حكيم بن جس ہرم 
قال : سَمِعْتٌ رَشول اللہ صل الله َلیّه وسم ء يول : لا شوم وَقَد یکون 
ین في لا نالرت والفرس وَالذارا . 

ففي هذا ا ت آثبت ال کی الشوم وهو امن رہ ق حدیث 
آخر أن التشاؤم في هذه الأمور من عادات آهل الجاهلية. 

فعند البیهقی عن عائشة یه قالت : قال البی يَكيِ: « کان أهل الجاهلية 
ارا والدابة والدار» . ۱ 

وا حاصل أن الله سل یقدر لبعض الناس نساءً أو أولادًا أو بیوتا 


سے صاجبها من ضیق في ابیت آو سوء خلق في رھ ار 
عصيان في الآولاد سس و سم 
سس بر تچ یی 

قال ابن القيم وله e‏ 
نات الطيرة التي نفاها وم غایه إن الله بان قد يخلق مها أعيانا مشؤ 
على من قاربها وسكنها وآعیانا مباركة لا يلحق من قاربها مها شوم ا 
وَهَذَا كا يُغطي سُبْحَاته الوَالدين ولذًا مُبَارکا يريان ار عل وَجهه وَيُعْطي 
غيرهمًا ولدا 18 .اه 

وقال العلامة يحيى الحجوري: الشؤم في المرأة سوء خلقها ويزيد الشوم إذا 
ارتكبت الفواحشء والشؤم في الدار في ضيقها وسوء جیرانہا وخلوها من 
الطاعات وقراءة القرآن فرب سكنها الجن فيؤذون ساكنيهاء والشؤم في الدابة 
وال رکبة صعوبتها وصعوبة رکوہا وإتعابها لصاحبها. اه ملخصًا. 

فهذا ما يتعلق بالحديث المتقدم الذي استشكله بعض الناس» وأما اعتقاد 
الشؤم والتطير في هذه الأشياء أوني غيرها فلا بجوزہ لأن الخير والشر مقدران 
من عند الله تعالى» فان حصل الخير فعلى العبد أن يحمد الله وإن حصل الشر 
فعليه الصبر والإيان بأقدار الله والاحتساب للأجرعند الله » فإن) هو ابتلاء 
وتمحيصء وعلى العبد أن یراجم ذنوبه فهي سبب للمصائب. 

ولا يجوز الاعتقاد في هذه الأشياء ولا في غيرها آنا هي السبب للضر 
والشر فان هذا من ضعف التوحید وعدم التوكل على الله. 

نسأل الله أن يرزقنا الإيهان بأقداره وخسن التوكل عليه » وأن يملا قلوبنا 
من توحيده ومحبته ورجائه وخشيته » وا حمد لله رب العالمين. 


سته تشد 


الخْطبَةٌ الأولّى : 
2ص7 


2۶ 


م2 مو 


م مهو ی و و مرو 


o 


سیقات أَعْمالنَاءمَنْ بده الله فلا مضل ون یل فاد هادي ا 
72 وور رو 


90۲ لا ھ كر نهدن زا e‏ 


۱ رگ 20 م OIA‏ 39 + ہی کو 22 0 ۹ ۶ و + 
# يتا الزين ءامنوا اتقوا الله حق تفای ولا تن إلا ونت مسا د یا 14 آل 
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سے 


سر کے ص و مو ر س ت سن صس £ ہے ل ہے ہر کو ےہ ےک جوم 

پر یا الناس اتقوا رد ۲ ری کک ون مين دو ولق رما زوجها وب نما 
ر کس کے رت TET‏ که مت A4‏ ۳ 1 

يجالا ثرا ورساء واتقوا الله الزى قساء لون ہے والان KOS AEF‏ 


ت 


با ہن من انقو أله اقلا سيا ابر 
5 تیک ینز 


وهر ء3 سم سے اھ کے کت م7 


و طط له ورسولك مت فقد فار فوزا عظِيمًا شا A‏ 


ہے جج 
* و و م رو مہ 


ان سدق ا حدیث کاب اش وحن ای ۲ ور الو 


رہ ور 


اه وکل حُدَثَة بَعَة ول دة لال ول ضلاله نار 
أيها المسلمون عباد الله ... 
يقول الله في كتابه الكريم: ۴ إِنَّ که آلشهور عند اق تاع راق 


)١(‏ تلقى هذه الخطبة في أول رجب أو قبل دخوله بيوم أو يومين. 


٥ہ‎ 


ےت ۳۹ 5 اق 0 وک ینب اھ نے ماک لین 
ہے تحت ےت سا 


ار یرتک ےا ان ا أله مع لت © 4 [العرية:دم] . 


کا وی 


ين اللہ ھا َال نی هذه الأية الكريمة أن السّنة اثنا عشر شهراء وبين أن 
جار سيا دلت تھی شو ہج 7 ات 
ومحرم فیجب تعظيمها کم عظمھا الله. 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ أبي بكر ة رضي الله هه عن الب 
الله عَليْه و م- أنه قال: ١‏ مان قد اسار كه يوم حَلق اله السات 
َالأْضء اسن انا عفر شهرّه نها أزبعة حرم ثلا لیات ذو القَعْدة 
وَدُو الحجة ة الحرم ورج مض الذي بین حُمَادَى وان ۴ 

عي سی ہہ اتا 
لقوله تعالى: 8 فلا لمو فين انس کم )4 [التوبة:"] . 

قال المفسر ابن كثير وعد في تفسير هذه الآية : # قلا تَظَلِمُوا فين 
کم 4 أي: في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من 
غيرها. اه 

وقال المفسر السعدي ردان : ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة احرم» 
وأن هذا نبي لهم عن الظلم فيهاء خصوصًا مع النهي عن الظلم كل وقت؛ 
لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء ومن ذلك النهي عن 
القتال فيهاء على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه 
عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فیھا .اه 

قال تعال:۴ اا لبن اموا نوا عير وول ار رام اف ¥[ 

قال المفسر ابن کثبر اه 7 :لا تلو ارم اله التي رما »رَد 


۸ 
A 


فالشاهد من هلا له نبت شي في ضل شهر رجب إلا أله من الأشهر 
الحرم التي عظمھا الله فیثبت فيه ما يثبت في غيره ويحرم فيه ما يحرم في غيره 
۵ الأحاديت ل تقل شير وعد 
وفضل العبادات فيه فلم يثبت منها شيء فهي أحاديث ضعيفة ومكذوبة على 
رسول الله ب لا يجوز العمل مها فقد أحدث كثير من الناس عبادات و خالفات 
اعتمادا على هذه الأحاديث. 

وني هذا اليوم نذكر بعض هذه الأحاديث لبيان ضعفها وعدم ثبوتها ونذكر 
بعض البدع والمخالفات التي أحدثها بعض المسلمين للتحذير منهاء لأن البدع 
آخطر على المسلمين من العاصي. 

قال سفيان بن عیینة مال :البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. 

اسکلا قد نہانا عن البدع والمحدثات وأمرنا أن نعبده كما أمرنا 
في كتابه وني سُنَّة رسوله يله وبين أن من عبد الله بالأهواء والبدع فان الله لا 
يقبل منه ذلك العمل ويأثم على غالفته للشرع المحمدي والوحي الذي نزل 
من عند ربنا ال » والشنن الشرعية کثبرة ؛ لن آراد أن پتقرب إلى ربه 

فمن هذه الأحاديث الباطلة والمكذوبة على نبینا محمد بيه نی فضائل شهر 
رجب: (خيرة الله من الشهور شهر رجب» وهو شهر الله من عظم شهر الله 
رجب؛ عظم أمر الله. ...)قال العلامة الالباني ردان : هذا حدیث موضوع. 
أي: مکذوب على النبي کيا 

ومنها حدیث: (رجب شهر عظيم» یضاعف الله فيه ا حسنات؛ فمن صام 


58 من رجب؛؟ ۳ سارک سن ...) قال الحدث الآلباق: هذا حديث 
مو ضوع., 

ومنها حدیث: ) نم ارك نا نی رجب وبا .ولا رَمَضَانَ » قال 
ا حافظ ابن حجر رال هذا حدیت موضوع. 

ومنها حدیث: (فضل شهر رجب عل سائز الشهور کفضل القرآن عل 
سائر الأذکار). قال ا حافظ: حدیث موضوع. 

ومنها حدیث: (من فرج عن مؤمن في رجب كربة» آعطاه الله في الفردوس 
الأعلى قصرًا مد بصرہ). قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. 

ومنها حديث: (رجب شهر الله وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي). 
قال الألباني: حديث ضعيف. وغير ذلك من الأحاديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية یاه : لم يغبت عن النبي كَل في فضل شهر 
رجب حدیث بل عامة الا حادیث امأثورةفیه عن الي كله كلها کذب. ات 

وقال ا حافظ ابن حجر مان : يرد في فضل شهر رجب ولا صیامه ولا 
في صیام شيء منه معين ولا في قیام ليلة خصوصة فيه حدیث صحیح. اھ 

وفك اوسا ان :(تبیین العجب با ورد في شهر رجب). حذر فيها 
من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في فضائل رجب وحذر من البدع التي 

فمن آراد أن يعبد الله ويتقرب إليه بأنواع من القربات والعبادات فليتعبد له 
في أي وقت دون تخصيص لوقت من الأوقات بغير دليل» فان تخصيص عبادة 
من العبادات في زمن معين أو في مكان معين بغير دليل بدعة محرمة ومردودة 
على صاحبها لأن ذلك افتراء على الشرع واعتداء. 


۷۰۷ 
A 


دی وكا ایت کی بت دا اھ وان 
والاجتماعات وغیر ذلك فهذا غير مشروع فان رجب کغیرہ من الشهور 
يشرع فيه ما يشرع في غيره ويمنع فيه ما يمنع في غيره من البدع والمحدثات 
وغيرهاء ويشرع فيه صيام الائنین وا خمیس وصيام الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر من الشهر وقيام الليل وغيرذلك من العبادات المشروعة في 
غيره» آما تخصيصه بشيء من العبادات أو الصيام فهذا ليس من السنة. 


فمن الناس من لا يصوم إلا في شهر رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجاه : وأما صيام رجب بخصوصة فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة .اه 

وقال تلميذه ابن القيم وله : وكل حدیث في ذكر صوم رجب وصلاة 
بعض اللیالی فيه فهو كذب مفترى وقد نہی ابن عمر وََلَيَدعَنَهُ الذین يصومون 
في رجب وأمرهم بالفطر. اه 

وقال كثير من آهل العلم ببدعیة تخصیص الصوم في شهر رجب. منهم 
شيخ الإسلام وابن رجب وابن حجر والالباني رحمهم الله جميعا. 

ومن هذه البدع التي أحدثت في شهر رجب تخصيصه بالزيارات والضيافة 
والاحتفالات فيحتفلون في هذا اليوم ويتزاورون ويستضيفون ويصلون 
آرحامهم ومن لم يصل رحمه في جمعة رجب خصوصًا أو في رجب عموما فقد 
قطع رحه وقصر وفرط. 

وفي جمعة رجب یلبسون الثياب الجديدة ویستعدون لها من یوم اخمیس 
بالاغتسال وا حناء وربا اعتقدوا أن ذلك سبب لذهاب بعض الأمراض 
وهذه خرافات واعتقادات شر كية وأعمال بدعية لا تجوز. 

وبعضهم ينادي ویقول :(يا میس رجب آذهب عنا احصبة واحرب) 
وهذا شرك لانه دعاء لغير الله عیاذا بالله. 


وبعضهم يصوم هذا اليوم وبخص جمعة رجب بصيام» وھذا وقع ف 
و الأول أنه خصص أول جمعة من رجب» والمحذور الثاني أنه صام 
هی النبي ٤ي‏ عن صيامه مفردًا أو خصصا. 


ےس َال عَنْ أب هر زهي الله عن عَنْ 2 
صل الله علي و سو وال لا حُتَصُوالَبلةَ ا+معَة بقيام من بين الال ولا 
ايوم المعةِبصام من بن الم إلا آنیکون نی صوم يضوم حدم 

وني هذا اليوم يصلون صلاة الرغائب تب وهي اثنا عشر ركعة وذلك بین 
الغرب والعشاء وهذه بدعة منكرة لم يفعلها النبي 8 فقد نقل شيخ الإسلام 
الاتفاق عل أعاردعة. 

وقال ابن عثيمين يَمَهُآَنَهُ : وآما ما یسمی بصلاة الرغائب وهی آلف ركعة 
في أول ليلة من رجب أو في أول ليلة جمعة منه فأيضًا لا صحة ها ولیست 
مشروعة. اه 

وفي جمعة رجب يخصص بعض الناس زيارة مسجد الجند في تعز فیحصل 
في ذلك الاجتاع خالفات من اختلاط الرجال مع النساء ومضغ شجرة القات 
في المسجد ويحصل امتهان للمسجد ولشعائر الله. 

ومن تلك المخالفات ما بحدث من الاجتماعات واللقاءات في بعض المساجد 
في جمعة رجب» وكل هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن البدع في رجب تخصيص زيارة المسجد النبوي فيه» ولا شك أن زيارة 
المسجد النبوي قربة عظيمة والصلاة فيه بألف صلاة لكن لا يجوز تخصيص 
الزيارة في وقت من الأوقات بل يشرع زيارته في أي وقت دون تخصيص. 

ومن البدع في رجب تخصيص زيارة القبور والقول في هذا كالقول السابق 
في زيارة المسجد النبوي بإنه بدعة» بل ولا يجوز تخصيص يوم أو شهر لزيارة 


۷۱۲ 
یه 


ار بوک شرع زاربا کل 7 میم لیس مر 
ول یفعله السلف الصالح. 

ومن الاعتقادات البدعية في شهر رجب الاعتقاد بآن دعوة الظلوم 
مستجابة» وهذا اعتقاد باطل » وهو من اعتقاد أهل الجاهلية إذ کانوا یعتقدون 
أن دعوة الظلوم مستجابة في شهر رجب. ومن العلوم بالشرع أن دعوة 
الظلوم مستجابة بدون تخصیص الا ما جاء خصصًا في بعض الاوقات. فان 
الاستجابة فیها تکون آحری. کآخر اللیل وبين الأذان والاقامة وفي السجود 
وغبر ذلك آما في رجب فلم يأت دلیل من الکتاب والسشُنَة على أن رجب من 
الأوقات التي یستجاب فیها الدعاء. 

ومن بدع رجب تخصیص العمرة فيه» وقد علم من الشرع أن العمرة في 
رمضان أفضل من غيره» وم يأت تفضیلها أو تخصيصها في رجب والعمرة في 
رجب جائزة لکن بدون تخصیص. 

فقد روی البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله هیآ رسول الله 
گیا قال : اد ره نی رتضان تقضي عجد أو حَجة مَعي) . 

ومن التخصیصات الخالفة للشرع نهم خصصون إخراج ال زکاة في شهر 
رجب لفضيلة رجب زعمواء وهذا خلاف السَنّة فالمشروع في ال زكاة أنه متى 
حال علیها ا حول وبلغت النصاب آخرجت سواء حال علیها ا حول في رجب 
أو في شعبان أو في رمضان. فمتی ما بلغت النصاب ودارت علیها السَنَة 
تعلقت بالذمة ووجب إخراجها واستحقها الفقراء والساکین وغیرهم من 
مصارف الزکاة» ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. والل الستعان . 


امد له حا را طا مبارکا فیه كرا حب ربنا ویرھی: اخمد لله عل 
نعمائه وآلائہ ا متوالیة ا حمد لله على نعمة الإسلام والإيان » الحمد لله على 
2 الا رکال الد من فش 


أما بعد : 


فالبدع كثيرة جدا وهي في هذا ا لشهر أكثر بسب أهل البدع والأهواء لا 
كثرهم الله . 

قال بعض السلف وهوحسان بن عطية يََهُلَنَهُ: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم 
الا نزع الله من سُنَّهِم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»رواه الدارمي » . 

وإننا نشاهد كثيرًا من الناس مقبلين على البدع داعين إليها معرضين عن 
الشُنن زاهدين فيها -إلا من رحم الله- » بل بعضهم يحارب العُنَة وأهلها . 
ويحذر منها ومن أهلها الداعين إليها ء والله المستعان. 

ومن هذه البدع التي أحدثت في شهر رجب بدعة الاحتفال بالإسراء 
والمعراج» اعتقادا منهم أن ليلة الاسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين 
من شهر رجب. وهذا لا دليل عليه » وقد اختلف أهل العلم في تحديدها با 
حاصله أنه لم يثبت أن ليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرین؛ وعلى 
تقدير ثبوت ليلة الإسراء والمعراج في ليلة معينة من الليالي » فإنه لا يجوز 
الاحتفال بالإسراء والمعراج لعدم احتفال السلف بذلك» ولو كان ذلك خيرًا 
لسبقونا إليه» فلم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام ولا 
التابعون الأعلام بليلة من الليالي وجعلوها ليلة الإسراء والمعراج. 


۷ 
له 


قال ابن علیمین اتا وم الاسراء والعراجالذي اشتهر عند کذر مرن 
الناس أوأكثرهم أنه في رجب وف ليلة السابع والعشرین منه» فهذا لا صحة 
له ٍطلاقا وأظهر الأقوال أن الاسراء والعراج كان في ربیع الأولء ثم إن إقامة 
الاحتفالات ليلة سبع وعشرين من رجب بدعة لا صل فا. اه 


ومن بدع رجب تخصيص ذبيحة تذبح في رجب تسمى الرجبية» وكان أهل 
الجاهلية يخصصون ذبيحة يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة فنفاھا النبي 
يك کا في البخاري ومسلم عَنْ أبي هیر رضي الله له قال: ا 7 
صل الله عَلَيْه وَسَلمَ ۰« لافرع ولا عتِيرَة . 

والعتيرة هي ذبيحة كانوا یذبحونہا في رجب » يعظمون شهر رجب لأنه 
آول الأشهر الحرم . قال بعض أهل العلم: كانوا يذبحونها في العشر الأول من 
رجب ویسموضا الرجبية. اه 

هذه آبرز البدع وأظهرها نی هذا الشهر ءوغیرها كثيرمن البدع والاعتقادات 
الباطلة والمخالفات الحاصلة في هذا الشهر وی غبره وقد اقتصرنا على أهمها 
وأكثرها شيوعًا في شهر رجب. 

فالواجب على العباد_ أن يتقيدوا امہ وينضبطوا بالضوابط الشرعية 
والتوجيهات النبوية »وألا خالقوا لسن الغراء» وعلیهم أن يعملوا بالشرع 
الحنيف بلا زيادة ولا نقصان » فان الله سبحانهوتعالن ل أمرنا أن نستقيم على كتابه 
وعل سُنة نبيه يك على ما آرادہہ وأراده رسوله کا »لا علي ما آراد العبد نفسه» 
قال تعالى: ۴ فَاسََقِمَ O AAT‏ کت 
1 تب( رد۱ 

وأخبر أن من شرع في الدین فقد شارك الله في التشریع : ومن أخذ شرا من 
غير الكتاب والسّنَّة » فقد جعل شريكا مع الله تعالى. 


کے 
0 


فال تعال :ئن بے روا له من لیب ما لم بان هل 
ولا یمه الل لين يت البرک ل عاب آیۃ ©) 
[الشوری:۲۲۱. 

قال المفسر ابن كثير مدال گا : أي : :هم لا يتبعُونَ ما شرع الله لك من الین 
قویم وت ما شرع شم بطم من اَن لولس من تحریم ما حرمو 

2 » من البحيرة اسان وَالوَصِيلة نام وتیل الي لمیر 
إل تخو ذلك من الشادلات وَاجهالة الباطلة التي کانوا قد اخترموها في 
جا هليم من الیل والحريم» وتات الباطلة ولا رال قاس ا 

وآخبر النبي بلا أن الله تعالى لا يقبل عملا يخالف سنه کیا في الصحيحين 
عَنْ عَائِشَةَرَغي الله عَنْهاء قالث َال رَسُول اللہ N‏ :من 
آخت في آمرنا ذا ما لیس فيه فھو رذ ا . 

وی رواية سا EE‏ 16 عليه مرا هرد . آي: مردود 
على صاحبه وحبوط غير مقبول. 

وبين النبي ی أن البدع ضلالات والضلالات موداها إل النار وأصحایها 
لال فقد ثبت عند الترمذي عن العرباض بن سارية تیه أن رسول الله 
پا قال : ١:‏ وإيّاكم وتُدثات الأموں فان كل مُدَكَة َة وكل بدعة صلالة ؛ 
وی رواية النسائي: ١‏ وَكل ضلالة في النار» . 

نعوذ بالله من البدع و المحدثات والضلالات » والنار اللهم توفنا مسلمین» 
وألحقنا بالصالحين » وعلى نہج سيد ال مرسلین محمد و » وعلى آله وصحبه 
خسن 


الخطبة الاؤلی : 


و E‏ ج و و مرو و عو مم 


إن اند تخمله ةوفه تخود اه من شرور ْنَا وم 
یات أَْمالنَاءمَنْ بده اله فلا مضل لَه ومن يضْللَ قلا َادي E‏ 


2 وھ ۳ وم‎ 2 ۶ 
E E 77۶7 

1 ہر ےو 0 ےک 2 ہے 2و اک 3 5 7 

۴ ییا الین ءامنو توا الله حق تقو ولا مق إلا و شون ا 14 آل 
عمرّان: ۱۰۲] 


3 
پت 


سر کے م و موه ل س 2 سم 5 رھ 9 ہے کے رايد عند ہےر عو محر ےی جوم 
پر نا الناس اتقوا ريحم الزى من نفس واحدوَ و ہیں ا 

۳ ۳۹ كت 7 ر 9 - 1 7 - ۲ 
لل ی کون یدہ لارام إن الله کان کم رقیبا (2) )4 


هن موه و ییا (2) نیت تا تر 


وو للم مور برخ صو سح ام 
لک ذنویک د ومن بطم الله ورسولم فقد فازهوزا عظيمًا 0 4[الأَخرًاب:۷۱-۷۰]. 


آما بَعَدُ ؛ 
إن الوت کاب الله وحن اغذی هَڏي محمد ور الأمُور 
وه ع كل 


ديا وکل كته بن کل بذعَة ضلال کل لاله في الا . 

عباد الله ... 

فإنه لا يخفى على مسلم آننا ودعنا شهرا ونستقبل شهرا من الأشهر ال هجرية» 
ودعنا شهر رجب ونستقبل شهر شعبان ثم يأتي بعده خير الشهور وهو شهر 


() قلق مت اط مود درل شير قان 


o‏ يثبت في شهر رجب شيء بخصص به أو يميز به 
عل غبره من الشهور الا أ من ضمن اران التي عا في ب 
وأما شهر شعبان فإنه قد ثبت فيه مزية على بعض الشهور وخطه البي يك 
بکثرة ة الصيام فيه» وثبت فيه فضائل سيأتي ذكرهاء ويثبت تے نه آیضا ما كت 
في غيره من الشهور من رن ارات والعبادات کصیام الان راخب 
والایام البيض الثالث عشر والرابع عشر وا خامس عشر من الشهر . 
وخص شعبان بكثرة الصیام فيه لحكم عظيمة : 

منها : استعدادا لرمضان وتوطين النفس لصيام رمضان. 

ومنها : أن الناس يغفلون فيه فكان للصيام فيه فضيلة عظيمة 

طض ات وی ا 

فقد روی النسائي عن أَسَامَة بْن رَيْد تا قال: قلت: یا سول اه 
ار نوم را سای ما وم من عبان قال: « ذلك د هر ینف 
اناس عله زجب وَرَمَضَانَه َو شرع فيه الأغمال إل ب العَالمينَ 
فأحبٌ آن یرف عَمَلٍ ۳۳ صَائم) . 

قال ابن ابموزي یمه : وكل شهر فيه يغفل الناس يكون فاضلا لقلة 
القائمين فيه . اه 

وقال بعضهم: يغفل الناس فيه لأنه بین شهرين عظيمين» شهر رجب 
وشهر رمضان. 

فكل زمان أو مكان يحصل فيه غفلة فالأعمال فيه فاضلة» كالانشغال 
بالأعمال الصالحة أيام الفتن »والناس مشغولون بالفتن» مثال ذلك فضل 
دعاء السوق ءفإن فيه أجورًاعظيمة ومضاعفة» وذلك لغفلة الناس وانشغالهم 
بدنياهم وبيعهم وشرائهم» وغير ذلك. 


۷۸ 
A 


ومن فضائل شهر شعبان أن اله تفر جميع خلق إلا من شا اله 


و و 


فقد روى الطبراني عَنْ مُعَاذ بْنِ جب رت عن النَبيّ -صَل الله عَلَيْه 
وَسَلمَ -قال ٠‏ َطلع لله عر وجل على عَلقہ ْله اتف من شنبان َف 
جَميع هلر أو مُشَاحِنِ) . 

قال الناوي آي خاصم. اف وقال بعضهم: أي: میتدع » فلا یغفر نا 
ففيه خطر التخاصم والتهاج وخطر الابتداع في الدين » وخطر الشرك » 
وأنها تحول بين العبد وبين مغفرة الذنوب »حتی يترك البدعة أو يترك الشحناء 
ويرك الشر ك. 

ققد روی الامم مسلم عن أن هربرة سوہ : قال رسول اه 
عرض الأغمال في کل يوم خيس والتن» فراع وجل في ذلك الوم 
لکل افری لا شرك بالله َيه لا امأ كانت یه وين أخيه شتا قیال 
اتزكوا هذَيْن حى يَضطلحَاء اكوا هَذَيْن نی یضطلکا ۰ . 

قال أبو داود: فإذا كان المجر لله فليس من هذا شیءء فان النبي لله مجر 
بعض نسائه أربعين یومّا ء وابن عمر هجر ابا له إلى أن مات. اه 

فمن هجر فاسقا أو مبتدعا لبدعته فلا يدخل في ا حدیث: ولا یأثم من 
هجره» فان البدعة من موانع المغفرة والتوبة. 

فقد روی الطران نی بن مالك 5 یت قال: قال رسول الله يكد: إن 


سے 6 


الله حَجَب الوب عَنْ کل صاحب بدْعَة حتی يَدَعَ ب بدعَته) . 
48ص 


0 


2 


ا 


وی امشاري رس عام زین ميا قالت: 


۷۹ 


مک 


0 -صَلٌَ لله له ول یَصوم ختی حى تقول: لا قطن وَیفْطر 

ختی نقول: لإ یَصوم وَمَارَأيْتَ رَسُول الہ صلی الله عليه و ل - اشکتل 

صِيَام هر قط إلا رصان وما أبن في شهر آکتر مه صيّامًا نی شَعبَانَ » . 
0" 7 ل موس 


وم 9 .0 وفي رواية عند النسائی: 
3 أن يسول الله -صل الله علیّه وَسَلمَ- ان لا يضوم شَهْرَيْن مُتَابعَین إلا 
شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ) . 


۳2 
0 


۲ ّ لا سَإلَ انس یت عن الم فالث: 7 
سول الله -صل الله عَليْه وَسَلمَ- کان يَصُومُ سَعْبَانَ کله وَيَتَحَرّى صیامَ 
لان ویس 
فهذه الا حادیث تبین مشروعية الصیام في شهر شعبان» ففي بعضها آنه 385 
كان یصوم الشهر کله» وفی بعضها أنه كان یصوم آکثر الشهر» وجمع بعض 
آهل العلم بين هذه الأحادیث. فقالوا :كان آحیانا يصوم شعبان كله وآحیانا 
یصوم آکثره وأحيانا یصوم بعضه. 
قال النووي هي قول عائشة َا : أن رسول اللہ چا كان یصوم 
شعبان کله: أي غالبه. وقیل کان یصوم شعبان كله في وقت ویصوم بعضه في 


ا 


س آخری اه 

وأما ا حکمة من صيام شعبان فقد قال بعض أهل العلم: تعظي| لرمضان 
فيشبه سَنَّة الفرض للصلاة تعظي) لحقها. 

أو توطين النفس وتهیتتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان ليسهل 
عليها أداؤه. 


۸۰ 
A 


- قال لرجل: لضف شش رس لک 5 
ار -صل الله له و -: « قإذا آفطزت من رَمَضَانَ تَسُمْ 


سے 


ون مکانه . 
قال الدوري تا والسرر ه هو الوسط أي وسط شعبان وهي الایام 
وأيام البیض هي: الثالث عشر والرابع عشر وا خامس عشر من الشهرء 

وسمیت بالأيام الببض لان لیالیها بیضاء مقمرة» وذلك لان القمر فیها 

مکتملة أو شبه مکتملة في بعضها. 
وني هذا الحديث جواز قضاء النافلة لمن فاتته» قال بعض آهل العلم: قد 

علم النبي و من هذا الرجل أنه كان یداوم على صیام النافلة» فلا لم یصم آذن 

له بالقضاء. 
وفیه فضيلة الصیام في شعبان ولذلك آمره بالقضاء بعد رمضان. 
وآما حدیث :(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) فقد قال الامام أحمد: هذا 

حدیث منکر .اه 
وعلى تقدیر ثبوته فان النهي حمول على التخصیص لا سيا آخر الشهر أو 

محمول على النهي بصیام قبل رمضان بیوم أو يومين أو النهي عن تخصیص 

النصف الثاني من شعبان. 
ارد ی انام ایر ري عن 


ن ي هرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن 20 -ضّل 
اله یه و e‏ « لا تقد دمن کم َمضَانَ بصم یمن 


أن کون رجل كان يَضُومُ صَوْمَهُ فَليِصُمْ لك لیم . 


سر اوہ استقبال شهر رمضان بصيام يوم أو یومین إلا أن يكون 
العبد معتادا صيام ذلك اليوم فوافق جیئه قبل رمضان بيوم أو یومینء كصيام 
الاثنين وا خمیس أو وافق نذر أو كفارة أو قضاء فيجوز صيامه لهذا الغرض 
ولو قبل رمضان بيوم أو يومين. 

والحكمة من هذا النهي قال أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن حجر: لثلا 
يختلط الفرض بالنفل. 

وقال بعضهم: لأن حكم الصيام معلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين 
فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. 

وذكروا أشياء غير هذاء فالذي يلزمنا هو الانقياد والامتثالء فنقف عند 
النهي بالاجتناب وعند الامر بالامتثالء سواء علمنا الحكمة آم لم نعلمهاء 
فماعلینا إلا السمع والطاعةء وأن نقول سمعنا وأطعنا. 

وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام أو يوم النصف من شعبان 
بالصيام فإنه لم یٹ نہ سی ےو یرہ پور ضوع سرت 
على رسول الله 5ء وهو حدیث ۰ کانث له اضف من شَعْيَانَ فقوموا 
یلها وَصُومُوا یرم إن الله تعال یرل فبا لوب امس رل اس ء الا 
یو آلا من مشتففر عفر ۲ ال مشترزق فأَرْْقه؟ ألا مب فَأعَافِيه؟ آلا 
كَذَا ألا كَذَا حَنَّى يطلع الفجر » قال العلامة الألباني : موضوع اه . 

ولم يثبت شيء في تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام . 

وأما الحديث المتقدم « أن الله ٴ سْبَحَانَُوَتَعَاقَ يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن » فإنه حسن حسنه العلامة الألباني» لکن 
ليس فيه تخصيص عبادة أو الحث عليها ولم يأمرنا أن نتعبد لله في هذه الليلة 
بخصوصها. وانا فيه أن الله يغفر لعباده المؤمنين فيها إلا المشرك والمشاحن. 


۸۲ 
یه 


فا اصل یاعباد الله أنه یشرع الصیام مطلقًا في هذا الشهرء فلا یفوتنکم 
صیامه ما استطعتم إلى ذلك سبیلا» فمن لم یستطع فلا يبخل على نفسه بصیام 
الائنین والخميس منه» ففي هذین اليومين تعرض فیھما الأعمال على رب 
العالین معا . 


ٛ فقدروی الترمذي عَنْ أي مُرَيْرَة رضي اله عن أن زشول اله . ع ال 
عَلَيْه وم -قال: ١‏ عرض الأغمال یوم الاتين وا لخميس» فاح أن فورض 


22 


عَمَلِ وَأنَا صَائمٌ» . 

, وفي رواية رح : ١‏ ( مُعْرَض الال نی کل يوم خیس ونان قیفر 
اله عَرَ وجل نی لك ال لكل امرئ لب باهش لا را کانث دنه 
وَبَيْنَ أخيه شتا ال اتزكوا مَدَیْنْ ی بَصَطَلِحا توا ینعی 
يَصْطَلِحًا » . 


الصدرءدون E‏ يخصونها بصيام 
لفضلها زعمواء وربا آوجبوا صيامهاء لاسی| الذین قد اعتادوا صيامهاء 
ہے جس تفه من الشهر . 
للمؤمن التفريط فيه لأننا في هذه الدنيا في میدان سباق إلى الدار الآخرة . 
قال تعالى: 8 قیقحت ال نو مَرَجِعْحكُمّ جمِيعًا £ [المائدة : ]٤۸‏ . 
وقال تعالى: + سايقو ل مَعْفْرَوَ من م من رَد مس عرسا کمرش الم 
رصح 4 4 رو و > و مره 2 


والارض اعدت درت e‏ باه ورسله ذلك ك فضل الله ويد ,1ےئ وال 
وان ليم گا 4 الحديد: ۱. 


٢ 


۸۳ 


و 


وقال تعال 55 فمن مَل مِتْقََالَ درو خیرا یره( )4 [الزلرلة:۷] . 
فقد روی البخاري ومسلم عن أي هريرة تاکن قال لا في صيام أيام 

الس صم ایام من كل خر صم لخر له 

وقوله: اصوم الدمْر كلها لآن الحسنة بعشر أمثااء فصيام ثلاثة ة أيام 
بثلاثين يوماء فصيامها فی الشهر كصيام الشهر کله» ومن داوم على ذلك كل 
شهر فكأنم) صام الدهر كله أي: عمره كله. 
وروی النسائي عن رجل من صحاب النبي 4 قال : قال النبي 95 آل 
خر کم با یدب وَحَرَ الصَّدْر؟ َو لا یام من كل شَهْرِ . 

ومعنی وحر الصدر: قال الناوي یمه : غله وغشه وحقده وغیظه أو 
نفاقه بحيث لا یبقی فيه رين أو العداوة أو آشد الغضب.... وشرع الصوم 
كسرًا لشهوات النفوس وقطعًا لاسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء. اه 

والصیام من آفضل العبادات التي لا یعدها شيء فقد كان من وصايا النبي 
كل لأي أمامة رنه« لك بالصّيام اه ل مثل له + علیك باصم فان 
لا عذل له» . رواه النسائي 

فنسأل الله أن یعیننا على طاعته. 


س تشد 


ال حمد لله على إحسائه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» حدا يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه» وأشهد أن لا له إلا الله تعظی| لشأنه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه» والصلاة والسلام عليه وعلی آله وأصحابه 


وأزواجه وإخوانه . 


أما بعد: 

فينبغي على المؤمن أن يكون طائعا لله في كل زمان ومكان. في ليله ونہارہ 
وفي سره وجهاره وئی یت وسفره وني خلوته وجلوته قال النبي كَل لا 
ذر عة :الي اه کات وبع اليه الحسنة تا . رواه الترمذي 

وقال تعالى عن عيسى لیالد : # وَجَعَلی مار ا ما حكنت راون 
او کو مامت ی © [مريم:171. 

وقال تعالى ۰ قل إن صَكَا صلاف شی وای واف ٹر رت الارن اک 
ترك ده ویک رت رکا رل ایی © )4 [الأنعام: ۰۲۱۳-۱۰۲ 

فالإنسان كله لله» فيجب عليه أن يجعل حركاته وسكناته من أجل الله وأن 
يكون عابدًا لله في كل وقت وحین» وأن تكون عباداته على وفق كتاب الله 
وسنة رسوله ي بلا زيادة ولا نقصان. 

ولكن هناك أوقات وأماكن فضلها الله على غيرها ء وجعل فيها مزية 
وفضيلة على غيرها ء لحكم يعلمها هوء فجعل آوقاتّا وأماكن مباركة » وجعل 
الأجور فيها مضاعفة» واختص فيها أعالا بمزيد فضلء وبا مقابل فهناك 
أوقات وأماكن نہی عن العبادات فيهاء فيجب التقيد بما شرع الله سکول » 


أنه أعلم با يصلح عبادہ فيشرعه شم وما يفسدهم فينهاهم عنه؛ شرع مم 
ما فيه صلاحهم وحرم عليهم ما فيه سبب فسادهم» قال تعالى: ۴ فل ءآشم 
6 4البقرۃ: ]١٤٤‏ . 

واختار لهم أشياء تنفعهم ومنعهم من أشياء تضرهم» ھ۷8" 
حکمته می وتف لقضائه ولا اعتراض على آقداره :وال 
کک مو لہ ریغ اتاتب اش اه "200 55 
وک ما سا وكا ڪات مم ارڈ سح الو وتیل ما 
2-0 © 4[القصص:18] ۱ 

وما اختاره الله لنا من القربات همو الصيام في شهر شعبان والاجتهاد 
بالعبادات في شهر رمضان فينبغي للعبد أن يغتنم مثل هذه الأوقات والمواسم 
الخيرية بالتقرب إلى الله سُبَعَالەوتكَال بأنواع من العبادات وأن يوطن نفسه 
للعبادات في هذا الشهر » لاستقبال شهر رمضان الذي هو خير الشهورء وفيه 
ليلة هي خير ليالي السّنة على الا طلاق فينبغي التفرغ في هذا الشهر وتخفيف 
الأشغال فيه وتفريغ القلب والبدن لذكر الله ولعبادته وأن يقبل العبد على 
الله بالالتجاء إليه والدعاء بأن يعينه على الطاعات وترك المعاصى والاستعداد 
للعبادات في شهر رمضان النارلة, ۱ 

ولیتق الله الذین یستقبلون شهر رمضان بالعاصی من تجهیز السلسلات 
وأجهزة التلفاز » والدشوش الدمرة للقیم والاخلاق ء وتجهیز جالس القات 
وزرع هذه الشجرة ا حبیثة » التي جعلت كثيرًا من الناس یبیتون يجاهر ون الله 
بالعاصي فی لیالی رمضان آمام هذه الا جهزة فینظرون إلى الکاسیات العاریات 
ویستمعون الأغنيات الاجنات. فصار کثبر من المسلمين يجهزون هذه العاصی 
من شهر شعبان > فیستقبلون بها شهر رمضان البارك » وال الله کی“ 


۸٦ 
A 


غاد عليه الس کان علی صیام شهر رمضان السابقفلیبادربالقضاء 
قبل أن یدخل رمضان الاخر فانه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد 
رمضان الآخر إلا من كان معذورًا » فمن دخل عليه رمضان الآخر وعلیه 
صوم من رمضان الأول فهو آثمء لانه قصر وفرط وعلیه التوبة والاستغفار؛ 
والصوم لا یزال في ذمته فیجب عليه القضاء ولو بعد رمضان الآخر 

والافضل على من كان عليه صوم من رمضان رجالا ونساء أن یبادروا 
بالقضاء بعد رمضان مباشرة» فان خبر البر عاجله» ويجوز تأخبره إلى شعبان 
لحاجة فقد كانت عائشة َة تخر قضاء رمضان إلى شعبان » لانها كانت 
مشغولة برسول الله ب 

فقدروى البخاري وفسلم عن عَائشَة شه رضي اللہ عنهاء قالت: :کان کون 
َل لصوم من رعضان )أطي أن ضيه إلاني شعاد الشغْلُ من رَسُول 
الله -صلى الله عَليْه وَسَلمَ- ے آوبرسُول الله -ص الله عَلَيْه وَسَلَم- -). 

اللهم إنا نسألك ا دی والتقی والعفاف والغنى» اللهم وفقنا لطاعتك 
وجنبنا معصيتك» اللهم حبب إلينا الإیمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدین. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


۸۷ 
ح - 


الخطبة الأؤلى : 
إن اند لتحم وه وغوه ووذ باه من شرور سنا ومن 


50 و 


میات أَعمالتَاءمَنْ دہ ا الله فلا کک تن بل قلا هادي E‏ 
1 هي فو رو ۳ 
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۴ يتأيها آلناس اتقو رکا آلزی حلقک من نفس ووو ولق با زوجھا وت مها 
5 3 
۱ 


اه یت ماوقا سیب ) يسح کہ عم کر ویففر 
ھپ مرو ہو سس سم موی م 


و ہی سے الو موم فد فقد فار فوزا عظِيمًا 1۹ 


۰ شب 
* و و م رر مہ 


فان اضق ا حدیث کتاب ال وحن اغذی عدي حمد الاو 


وه مس کم 


ابا ء وکل مد بَعَة ول بعة لال وکل ضلاله نار 


۶ 


أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير ال هدي هدي نبينا حمد ية وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أعاذنا الله 


. تلقى هذه الخطبة قبل دخول رمضان‎ )١( 


۸۸ 
له 


وإياكم وجیع ا مسلمین من البدع والضلالات والنار. 

آیها المسلمون ... 

يقول الله سل ور بَا ما باه وکا ما ڪات 6 
کک گے کرت بترو ا £ [القصص:58]. 

فانه الله :122022 علن آعیانا وآزمانا وأمکنة وفضل بعضها عل بعض» 
ففضل الرسل على غیرهم وفضل الانبیاء على من دونہم؛ وفضل آهل العلم 
على سواهم وهكذاء وخلق آماکن وشرف بعضهاعلى بعض» ففضل الساجد 
على غيرها ففضل الثلاثة الساجد السجد ارام والسجد النبوي والسجد 
الأقصى على غيرها من الساجد» وفضل السجد ا حرام على السجد النبوي 
والمسجد الأقصیء وجعل الصلاة فيه مضاعفة بائة ألف صلاة» وخلق 
الأزمان ففضل بعض الشهور على بعض» وفضل بعض الأيام واللیالی على 
بعض» ففضل من الشهور شهر رمضان وفضل من أيام الأسبوع يوم الجمعة» 
وفضل من سائر الأيام أيام عشر ذي الحجة » وجعل الأعمال فيها مباركة 
والأجور فيها مضاعفة» وفضل يوم عيد الأضحى على أيام السَنََء وفضل 
لیالی العشر الأواخر من رمضان على سائر اللیالیء وفضل ليلة القدر على سائر 
ليالي السَنَةَء وهكذا وک ای ما تاه واه 4. 

فان ما فضله الله من الشهور واختاره على غيره لهو شهر رمضان المبارك 
الذي سنستقبله في الأيام القريبة بمشيئة الله تعالى. 

وموضوعنا في هذا اليوم كيف نستقبل هذا الشهر المبارك. 

فيا عباد الله ... 

إنه ينبغي على كل مسلم أن يجود بالخير في هذا الشهرالبارك فيجود بالكرم 
والصدقة ويجود بالذكر وقراءة القرآن ويجود بالصيام والقيام ويجود بالتوبة 


والاستغفار: کیا کان نینا لا جود في شھررمضان با خیرات ویسارع فيها أكثر 
من غیرہ من الشهور. 

< فقد ثبت فی الصحیحین عَنْ ان عبّاس رضي اله عَْه) ما قال : کان رَسُولَ 
الله تل لذ لهل مود لاس باکر وک جود مَايكُونُ في شهر 
رضاح . الحد 

يي سس 
بنا آن نقتدي به فهو أسوتنا وقدوتناء ولآن شهر رمضان موسم من مواسم 
الخيرات» فحري بالعباد أن يكثروا فيه من الطاعات لتنزل عليهم الرجمات؛ 
وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان» وتغلق فيه أبواب النيران» ويقيد فيه 
الشبطان» ویعتق عق الله فية عبیدا من النبران» والدعوات .فيه مستجابات وتتنزل 
فيه البركات» فشمر يا أا السلم واستعد للعبادات في هذا الشهر البارك 
وتعلم آحکام الصیام وسائر العبادات لتعبد الله على بصيرة» فیکون صومك 
صحیخا ومقبولا باذن الله تبارك وتعا ی. 

فان آول ما يجب على السلم في استقبال شهررمضان أن یتعلم آحکام 
الصیام ومبطلات الصیام وما ينقص ثواب الصیام لیتجنبھاء وذلك بسؤال 
أهل العلم وحضور حلق العلم» ولا عذر لأحد أن یبقی جاهلا ؛ والعلاء 
وطلاب العلم ومراکز العلم وحلق العلم والذکر بين يديه. 

يقول تعال: ۴ فَسَمَلُوا آهل الد و إن متم لاشَامُونَ [النحل:4۳]. 

وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك نة أن النبي 5 قال: « طلب العلم 
فريضة على كل مسلم! . 

اا ہو کہ مرج 
فان الله س شنکالوقَاق لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها قال تعا :٣ڑ‏ وما را لا 


۹۰ 
AAA 


ہے قد 


یندا ال لصي لین 4 [البيّنة:ه] . 


سو 


فمن صام ریات أو قام اللیل آو تصدق رياءً» فان الله لا يقبل منه وعمله 
مردود لان الله ها لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم. 

وينبغي على العبد في هذا الشهر أن يكثر من التوبة والاستغفار وإن كان 
باب التوبة مفتوخا إلى أن تطلع الشمس من مغربها في رمضان وفي غيره ء لكنها 
في رمضان آكد لأن الشياطين فيه مقيدة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار 
مغلقة» فمن لم يتب في رمضان فلا يرجى منه التوبة في غيره إلا أن يشاء الله. 

فحاجتنا إلى التوبة ياعباد الله أكثر من حاجاتنا إلى الطعام والشراب» فقد 
كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله في يومه أكثر من مائة مرة 
وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخرہ فكيف بالمذنبین منا؟! و كان و جتهد 
في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويقوم حتى تتفطر قدماه وهو أول من يدخل 
الجنة وهوصاحب الوسيلة أعلى درجة في ال جحنف فكيف بنا؟. 

فياعباد الله: إن الله سبحانةوتعال أكرمنا مبذا الشهر المبارك وجعله كفارة للسنة 
فلا يفوتنكم خیرہہ وان الله باتعا شرعه لحكم كثيرة. 

منها: تحقيق التقوی: قال تعالل:۴ یی ناما کب کم الام 
كنا کیب ل اليرت ون سک لَك رن لا #زابتر: ۰0۱۸۳ فمن م 
يتق الله في رمضان فهو آبعد عن الله في غير رمضان»ومن ۸ يغفر له في شهر 
رمضان فقد خاب وخسر. 

وما ينبغي على الصائم معرفته :هو أن يتعلم معاني الصيام . 

فلا تظن أيها المسلم أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وال ماع 
فقط. فإن هناك أمرا لا بد منه مع ما تقدم من الإخلاص لله والمتابعة لرسول 
الله وا - وهو تحقیق الصيام بمعناه اللغوي والشرعي. 


ET‏ لغة وشرعا: هوالإمساك عن الطعام والشراب والجاع. 
وإمساك الجوارح عن المعاصي» وإمساك العينين عن النظر إلى الحرام» وإمساك 
الأذنين عن استاع الحرام» وإمساك اللسان عن الكلام المحرم» وإمساك اليد 
عن البطش المحرم وآخذ الشيء المحرم» وإمساك الرجلين عن ا مشی إلى الحرام» 
وهلم جرا. 

فقد روى ا حاكم عَنْ أبي هرن قال: ال رَسول الله -صَل الله 
عله یه ول 2 یس الصّيَامُ من الأكل والشرب الا من الَو ورف 
إن عا تداق اوهل علیک فق ان انم 

فإن من الناس من يصوم عن الأكل والشراب والجاع ولا يصوم من 
المخالفات والمعاصي» فترى بعض الصائمين يكذب ويلعن ويقول الزورء 
وترى بعضهم ينظ رإلى السلسلات التي قد ملأت بصورالنساء الكاسيات 
العاريات والمسرحيات المشتملة على الكذب والزور» وترى بعضهم يستمع 
إلى الأغنيات» وترى بعضهم يأكل ارام وغيرذلك. فأي صيام عند هو لاء؟! 
وأي مغفرة یرجونها؟!. 

فهؤلاء صومهم ناقص ويخشى على صومهم من حرمان الأجر والثواب» 
ورم ترج رعمضان وم یر سی سیت 

فقد روى البخاري عَنْ آي مره ری الله عه قال: ال ول الله -صّل 
اله عليه وَسَلم -: « مَنْ ی قول لور وَالعمَل بیس لله ادن 
طُعَامَه ورا 1 1 1 

ور ی ۳ مغ تون الور وال به ال یس ند 
حَاجة في نع طَعَامَهُوََرَبَةُ) أي لا يريد الله هذا الصيام . 


۳0 ڪه 


50 م 0 تال كال وان -صَل الله عَلَيْه 


۹۲ : 
طعه € 


و #۵ م و م2 ا ھ م2 5000 : 
سل : رب صائم لَيْسَ له من صیامه إلا الحو ورت قائم لس له من 
قیامه إلا السهر». ˆ ۱ 


ای 222 


قال المناوي وله نی قوله يكلله: :رب ضائم لیس له من صیامہ إلا الجوع): 
قال الغزالی يِعَۂللَه: قيل: هو الذي يفطر على حرام أو من يفطر على لحوم 
و تو پک یہد .اه. 

وقال ابن بطال في قوله 35 « من مغ قَوْلَ لور وَالعَعَلَ هتسه 
حَاجّة ني نیع طَعَامَهُ وش راب : قال المهلب : فيه دليل على أن حكم الصيام 
الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب وان م 
يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه. اه 

واعلموا عباد الله : أن الناس أقسام 2 استقبال شهر رمضان : 

قسم ینتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر» مشتاقون لقدومه. ويحنون للقائه» 
ويئنون على فراقه» ويدعون الله أن يبلغهم إياه» ويدعون الله أن يتقبله منهم 
فيفرحون به» ويستعدون له لعلمهم أنه شهر مبارك تضاعف فيه الأجورء 
وتنزل فيه الرحمات والبركات» وتفتح فيه أبواب الجنات» وفيه ليلة هي 
خير من ألف شھرہ فيجتهدون فيه بالعبادات» ويغتنمون فيه سائر الأوقات 
والساعات بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار» وهؤلاء هم المؤمنون» 
الصادقون» المخلصون. المسارعون في الخيرات» فحري بك أا السلم أن 
تكون من هذا الصنف. 

وقسم آخر يستقبل شهررمضان بالعاصی. ولا یبالون بالطاعات» وان 
صاموا فصوم الغافلين» ففي نهارهم نيام» وني ليلهم عكوف على الأفلام !ء 
فربما جهزوا أجهزة الفساد من شعبان ورب أعدوا أماكن القيل والقال وجالس 
القات» وربا ادخروا مالا لشراء القات أو السجائر من شهر شعبان» فيبيتون 


۹۳ 


يجاهر ون الله انا من القيل والقال ومشاهدة النساء الکاسیات العاريات 
واستماع الأغنيات » وفي آخر الليل يعمدون إلى لعب الورق والشطرنج والنرد 
وغيرها من الملهيات. 

وقد قال النبي 4ة کما في صحيح مسلم عن بِرَيْدة تن :) مَنْ لعب 
شیر کات صح ينی کم زیر وکمه » . 

قال النووي :قال الإمام مالك والامام مد :الشطرنج حرام . وقال مالك 
و شر من لد وآفی عَنْ ا بر وقاسوه على النرد . ٠.‏ وَمَعْنَى ( صَبَع ده نی 
لس سي تخب لا 
والله أغلم ..اه 

فهؤلاء لا صامت الهم عن القيل والقال والطعن في أعراض ائناسہ 
ولا صامت آذانہم عن استماع الأغنيات» ولا صامت أعينهم من النظر إلى 
النساء الترجات. وربا ناموا قن الصلوات وان صلوا فصلاة الساهین 
يؤخرونها عن آوقاتها أو ینقرونا ولابخشعون فيهاء ولا بهتمون بالجمعة ولا 
الجماعة» فأي صوم عندهم وأي مغفرة تہ 

فأين الصيام إیماتا واحتسابًا ىا أراد الله سُبْعَالەولكَلَ وأين تحقيق التقوى 
التي من أجلها شرع الصيام ؟أين التقوى ا هو من ثیمار الصيام؟أين 
امتثال الأوامر واجتناب النواهى والزواجر والوقوف عند حدود الله؟هذا هو 
التقویء هذا هومعنى قوله تعالى : « لعلكم تتقون» . 

فهؤلاء الغالب أ: نهم لا يوفقون بل ربا يخذلون. فا إن خرج شهر رمضان 
إلا ونكصوا على أعقابهم 

فإياك يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف ٠‏ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 


وقسم آخر يفرحون بقدوم شهررمضان ؛ لأنه شهر تكثر فيه الأطعمة 


۹ 
مه 


والمأكولات فیستقبلون رمضان بکافة آنواع لاطعمة وربا E‏ 
الاسراف. فصارهمهم ماذا سيأكلون وکیف یتحصلون على ا ال لشراء هذه 
الوجبات» وكأن رمضان شهر آکلات ووجبات. فتکثر عندهم التخمة وتزید 
السمنة ویضعف الكثير عن القيام» بل بعضهم لا يصلي صلاة العشاء من 
الشبع» وإن صلى مع الناس استعجل علیهم بالصلاة وآذاهم بالروائح الكريهة 
کالثوم والبصل. 

وربا استدان هذا الصنف الاموال لشراء آلوان من الأطعمة التي لا داعي 
ها فیقعون نی الاسراف وان کان الاصل فیها الاباحة لکن لا جوزالاسراف» 
فتری كثيرًا من الاطعمة فی شهر رمضان تلقی في الزابل والله تعالى یقول: 
8 شورفو ولا شرا إن نه لا جب المترفت ن 4 [الاعراف:۳۱]. 

ولقد كان كثير من الصحابة تة لا جدوون ما یفطرون به فضلا عن 
تنویع الا طسق رالاصل أن تهر رصان عله ا موسا للغياذاض ر را 
للذنوب والسيئات» ولا شك أنه يحصل فيه ا حبر والبرکات» لکن ما هو إلا 
بسبب تقوى الله والإقبال على الطاعات. 


وقسم آخرمن الناس لا يعرف الله إلا في رمضان فلا يصلي ويتقي ويزكي 
إلا في رمضان» وهذا متبع هواه وعلی خطر عظيم لان الله سا ا أمرنا 
بعادته في كل زمانء وأمرنا بتقواه في كل مكان قال تعالى: صان 
وشک وَكَياىَ ومماف یو رب اَلکَلِینَ 17 لا سَرِيكَ لد وتات رت اا أو 


اسای 7W‏ 4[الانعام 77 
وقال النبي ياء لأي ذر عة :ئن الہ حي ئت » . رواه الترمذي عن 


1ء 


ابي ذر ضوع . 


فهذا الصنف يخشى أن لا يتقبل الله منه عبادق لانها عبادات مؤقتة في رمضان 


٦ 


AS فا هو لی را‎ EN 
وشعبان وآن رب رمضان هو رب غيره من الشهورقال تعالل:۳ فَأَسَتَيْمٌ کا‎ 
مت ومن کاب مَحَكَ ولا فک پکا موت بر 4)۵ آفزۃ۹177]/‎ 

وقسم من الناس ربا یکره شهر رمضان ویتضایق عند قدومه لانه يريد أن 
یشبع شهواته» أو یتکسب بأنواع من التجارات التي تکون كاسدة في رمضان 
ات کی یو ات سے کم 
لد كفروا تساه وال كه (۸) ديك 

نھر گرھوا ما انرک اک حط امه ا 4 [عمد:۹-۸]. 

فاعلم يا آیہا المسلم أن هذه الدنيا بحذافيرها لا تساوي موضع سوط في 
الجنة» لو غفر الله لك ذنبا واحدا في هذا الشهر المبارك فهو خير لك من الدنيا 
وكيف لو استجاب الله دعاءك؟ ء فلا تؤثر الفاني على الباقى » فالعاقل هو 
الذي ينظر إلى الدين بعين الاعتبار وينظر إلى الدنيا بعين الاحتقار والغافل 
هو الذي يجعل الدنيا همه وشغله ويجعل الدين وراء ظهره. 

فيا عباد اللّه: اغتنموا هذا الشهر البارك بطاعة الله لعله يكون مفتاح 
صيامه وقيامه إی|نا واحتسايًا واحرصوا على تلاوة كتاب الله والعمل به فإنه 
شهر القرآن. 

۰ و ب کے و سر 

قال الله تعالى نپ شمر رم شان الذئ E TEE‏ دو للکاس 
لدی وا ران 1 البقرة:۱۸۵]. 
وروی البخا ري و ومسلم عَنْ آي هريره رضي الله عن عن اي -صل الله 
عَلَيْه وَسَلمَ ے وال ١‏ مَنْ صَامَ رمضان ناو حسابا غفر له ما تم من دب 


او 


۹٦ 
می‎ 


ومَنْ قا ر ضاق هدغ امن که ون لق 
این وَاحْتسَابًا غفر له ما تقدع من ذنبه» . 

قال ا حافظ ابن حجر في معنی قوله 35 « انا وَاختسابّا ۱ أي: الاعتقاد 
سی تر يك ة ضيومة و اتساب طالب ال ابم الله . اه 

وقال الخطابي: ١‏ وَاخْتسَابًا ) آي: بنية وعزيمة » وهو أن يصومه على معنى 
الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطیل لأيامه › 
وإنما يغتنم ذلك لعظم الثواب. اه 

فاغتنم هذا الموسم العظيم يا عبد الله» ربا يكون آخر شهر تصومه في 
حياتك » کم من إخوة صاموا معنا العام الماضي وم یصوموا هذا العام حال 
بينهم وبين الصيام هادم اللذات ومفرق الجماعات . 

نسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه » وأن يقر أعيننا بقدومه » وآن يسلمه 
لنا سالین غانمین » وآن پتقبله منا. 


س تشد 


ا لحمد لله رب العالمين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا 
الله ولي الصالحين ء والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين » محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


آما بعد: 

فقد روى الامام مسلم وال تعالی عن عائشة وه قالت: ١‏ ارس 
اللہ » صلی الله عَلَيْه وَسَلَم- تد ني العشر الأواخر ما لا نهد في خَبْرِهِ ‏ . 

وروی البخاري ومسلم عَن ابْن عباس موه نا قال: « کان کت الله 
صل اله له وَمَلم- جود لاس اد ایکون في رَمَضانَ حينَ 
لق جنریل. و کان له فی کل له من رَمَضَانَ قباس ان سول الله 
-صل اه َيه وسم مود با بر من ربح سل . 

يعني أنه یکون أسرع من الريح في مسارعته في الخيرات » لا سم في شهر 

رمضان فالریح اارسلة هي الى تا بالغیث فیعم الارض الية وغبر ا 
ورسول الله ية خبره وبره يعم الفقير والغني والحتاج وصاحب الكفاية آکثر 
م الت 

قال ابن عثيمين مدمه : کان أجود الناس باله وبدنه وعمله ودعوته 
ونصیحته » وکل ما ی ینفع ا خلق » وکان آجود ما یکون في رمضان » لأن رمضان 
شهر ال حودء ويجود الله فيه على العباد ء والعباد الوفقون يجودون على إخوانهم» 
والل تعا ی جواد يحب الحود.اه 

فيا ایہا المسلمون جودوا بالخير في هذا الشهر البارك ويا آیها الغني جد 


۹۸ 
A 


بكم CN E‏ 
في شهر رمضان مضاعفة لقوله 85 ى| في الصحيحين عن ابن عباس َة 
عفر في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَة معي » . 

وفي ا ا حب معي , 


ہے وا بر ار و 0 

وروی الترمذي عن ريد ُن الد ا هني ين قال: قال رَسُول الله صل 
سے ھی وم رام ار ر كو رمع مت 

لله عليه 4 سم ١‏ مَنْ قطر صان كان له مثل أَججرہ عبر أن نه لا پنقص من اجر 


الام ی 

رام تخل طروت اس بقطون وتوہ ا اد اناد 

قال المناوي ردان لَه : فطره بعشائه أو بتمرہ فان لم يتيسر فباء» فيحوز الغني 
بأجر صيامه أو مثل أجره. اه. 

بب ہر ہت ا << 


20 ۷ہ" مت 009 

ون الله سْبَحَاَهوتَقَ يخلف للمتصدق خيرًا ما أنفق » ويبارك له في ا مال 
لا Mh‏ ال بی 
إذا كانت خلاصة لوجهه الکریم: فان الله سحلو ل يقول: # وما آنفقتم من 
وم 2۶ و ہا دود ردو 


شیو فهو حلم وهو کر ال زقیے و [سبا:۳۹]. 


وروى البخاري ومسلم عن أب هريرة اکن أن رسول الله ا قال: :0 
ری سي او إلا ملکان ينزلان» فقول أَحَدُهما: همعط مُنْفق 


ار 


خا شس بہ ہس 


هنیا ات ات یفلحون في ات بت 
بخلاف البخلاء فان الله یمحق بركة أرزاقهم في الدنياء ويعاقبون في الآخرة 


اون فا مدقا e‏ 


5 1 کر می 6 مس وی سر ری کا ف اش ام ےہ 
سس عير ےہ ےت تک وو چا ی 2000 

000 مر اه وله یف یت ف O LS‏ 
[البقرة: .]۲٦٢‏ 


ہو وت ری رضي هن قال: قال رَمُول الله 
تصق اعد بتدره من شب طيْب إلا أَعَما 


2 2 


رک لو أو قلوصه حتّی تکون مثل الجبل» 


E 
Mt 
0 
e * 
چ‎ 


ومعنی قلوصه أي ناقته. وفلوه هو صغير الناقة أو ا لخیل. 
فلا تبخل على نفسك يا أيها المسلم بہذہ العبادة العظيمة وفي هذا الشهر 
المبارك» فان الميت إذا مات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن یتصدق» 
فاظفر بذلك مادام أن روحك لم تفارق جسدك قال تعلی: ‏ امن 
مه کی گے ا کے 


رك من کل أن يأف أحدكم او فقو رت لول آختی ال اج قريب 
َاصدقے وا کی من لصو ا( )4 [المنافقون : .]١ ٠‏ 

ويأتي المتصدق يوم القيامة تحت ظل صدقته» يوم تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق بمقدار ميل فيعرقون حتى يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعًا 
فيُظل الله المتصدقين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة لته عن النبي 4 قال: القع بطم اه 
فى ظله يوم لا طل بلاط » ا ورل تَصَدق بصَلة فغفاها 


سے 


۱۰ 
AAA 


حتی لا تعلم یمین تلو فق شال » . 
سے سره 
5 یقول : ١‏ کل امرئ في ظل صَدَقتہ ی یف ی الاس 1 
قال یزید فکان آبو الح مرئد لا خطته یوم (لا تصدق فیه بشيء ولو کک 
أو بصلة . والادلة في فضل الصدقة کثبرة. 
وعلینا أن نستقبل رمضان بمتابعة رسول الله ية والعمل بشنتة في صیامنا 
وی فطورنا ء وفي سحورنا وفی صلاتناء فان كثيرًا من الصائمین یصلون بعض 
ری ہےر ہو پوس يقول في کتابه 
الكريم: ۴ إِنَّ اَلصّلوٰۃً E EES‏ 4 [النساء:١٠]‏ . 
وقد بينها جبريل لالاح لنبينا يِل وبينها نبينا لناء فلا يجوز المخالفة 
والاتعيضيان ن ىء عاف آقدی الیری ولا رز مسازرة الاس آڈا 
خالفوا لسن ولا يمتح بالأكثرية إذا خالفت الحق» فان دخول الوقت شرط 
لصحة الصلاة؛ فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقتها فهي باطلة يجب إعادتما» 
لا روى الإمام أحد رغال عَنْ عند اله بن مسعود اعت قال ال ۳ 
الله ۾ -صل الله عليه سل ٠١‏ لَعلكُمْ سَتْذرکونَ اد ما يُصَلونَ الصلاة لغب 
۳ 2 أذْرَكثَمُوهُمٍْ فصَلوا في بوتکم في الوت الذي تغرفون ثم صلو] 
مَعَهُم وَاجْعَلُوهًا سُبْحةَ » أي : نافلة» واصله فی صحیح مسلم . 
بمعنی آنمم ا صلواالصلاة في عن وقتها فیصلون سیر ویعلونبا ا 
ثم یصلون الصلاة عند دخول وفتها ولو في بیوتهم. 
واعمل أا الصائم بالسشنَة في مسألة السحور والفطور تحوز بالخير 
والأجور, قد روق البخاري ومسلم عن سهل بن سعد يڪن ارول 
الله ۳ 99 سل و قال : « لا رال الاس ب ب بير ما جوا الفطرًه . 


قال ال أهل العلم من أسباب ا خبریة تعجيل الفطور ومن أسباب حصول 
الشر تأخبر الفطورء وقد جاءت الأدلة فی مشروعية السحور واستحباب 
تأخیرہہ وأن آخر وقت السحور هو بداية طلوع الفجر لقوله تعالى: # ووا 
وهای بت کر الكل الاک هن انز الا و من مج 4 [البقرة:181] . 

ومعنی ا حخیط الأبيض وا فیط الأسود:قال البخوي في تفسبره: ۴ حى بين 
كر الط الیش من یط سور يعني بياض النهار من سواد الليل» سمیا 
0ہ في الابتداء متدا کا بط .اه 

وهناك آدلة أخرى كثيرة فیها الحث على تقدیم الفطور وتأخير السحوره 
سیت تی ہر ی عن أعين الناظرین فقد 
روی البخاري ومسلم عن مرن لطاب تن ؛ قال: قال 0 اللہ 
-صّل الله َيه و 4 در ی الیل می کا ناه را ناف 
وَعْرَبَت الشّمْسٌ فَقَد أفطر الصّائم) . 

قال أهل العلم: وهذه الثلاث العلامات متلازمة تحصل في وقت واحد 
وهو إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس ہ وأول الليل هو غروب 
الشمس كا أن أول النهار هو طلوع الفجر وهو الخيط الأبيضء وهذا هو 
معنى قوله تعالى: ۴ شیم یال أل £ [البقرۃ:۱۸۷]. 

قال ابن کر لسيرة. وقوله تعالى اع لد اا یم إل ال 4 يقتضي 
الاکظار غد ررب الشمسن کک فرعا گرا جاءاى الصجدن: اغ فر 
المؤمنين عمر بن الخطاب» نة » قال: قال رسول الله ب: « إذا أقبل اللیل 
من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم) .اه ثم ذكر أدلة تعجيل 
الفطورء وبه قال آهل التفسيروهو أن بداية الليل هو غروب الشمس. 

هكذا المسلم يستقبل شهر رمضان» وهكذا يفعل من أراد أن يغفر له ذنبه 


1۰۲ 
AL 


هذا الكو بوانا من خالف الكل إن انبم EN PERA‏ عصی 
SS‏ اس 


07 « آتان 
عم ا هر :آم ." 

اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين » ولا تجعلنا من الطرودین» 
اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النا اللهم أدخل علينا رمضان بالأمن 
والایمان والسلامة والاسلام. اللهم أعنا على صيامه وقیامه وتلاوة القرآن 
الكريم» اللهم ارزقنا البر والإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. 


۱۰۳ 
مه 


فضائل شهر رمضان" 


الخطبة 7 


و 


7 


إن امد تمده وله نتفر مود باه من شرور تا وم 


ےہ 


مات أعمالَاءمَنْ دہ لله تا مُضل هرمن يُضلل فلا هادي ان 


2 ۶ 


ل 2 ٢ی‏ لا مرك له رض ۷ 


o 


و سم 


اا7 1 ] 
سر کے ھے و م ر س ت دس ۔ 49 وود وح ہے سح محر رم جوم 
پر يا الناس اتقوا ريحم الزى و یر ودوٍ وخلق منها زوجها وت منهما 
۳ ۳ .رسع 2-0007 ص ہھرے پر رت 1 ر مرح سير سا 
رجالا برا ونساء واتقوا الله الزى اء دب وا رحام إن | له کان لیم KO‏ 
[النسَاء:١]‏ . 


ےھ و 


اه یت ءامنا انقو وأو رسيي يس ملک عم کر ویففر 
لک دنوب و فد فار ھا عظیعا ل )4[الأَخرًاب:۷۱-۷۰]. 


آما بغد ؛ 
إن اسان وش کاب الف وحم اهدي هدي ند ور لور 
ورو م کور 


تانب وکل دهعت کل بذعَة ضلال کل لاله في التار . 
أيها الٹناس۔۔۔ 


نبشر كل مسلم بحلول ضيفهم البارك » وهو شهر رمضان شهر الصبر 
والغفران » شهر القرآن » شهر الخيرات والبركات ومضاعفة الدرجات » 


)١(‏ تخطب في أول جمعة من رمضان. 


۱۰ 
A 


ونزن ال ات شرعه اه ST‏ ہ بطاعته. 

سس یس ی 
اله كل ) رصان شرا قرش ال مرج کم نف 
یب سفق فيه بَْابُ اجمحيم. ول فيه مره الشياطين » لله فيه 
لله خر من آلف شَهْر » مَنْ حرم را ققد حرم » . 

سور رت هو مین شري ۳5 

قال تال : ۷ تاها 22-2 يڪم الصيامٌ کیا کب عل 
لذت ون کم آملکم تون زنر۱۸۳3 

قال الفسر السعدي ردان : فان الصیام من آکبر آسباب التقوی » لأن فيه 
امتثال أمر الله واجتناب نهیه. فما اشتمل عليه من التقوی: أن الصائم يترك 
ما حرم الله عليه من الآكل والشرب وال ماع ونحوهاء التي تميل إليها نفسه. 
متقربا بذلك إلى اللہ راجيا بتركها ثوابه» فهذا من التقوی. 

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيترك ما تہوی نفسه» 
مع قدرته عليه» لعلمه باطلاع الله علیه. 

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشیطان فإنه يجري من ابن آدم جری 
الدم» فبالصيام» يضعف نفوذه» وتقل منه العاصي. 

ومنها: أن الصائم في الغالب» تكثر طاعته» والطاعات من خصال التقوى 

ومنها: أن الغني إذا ذاق أل ا لجوع» أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين, 
وهذا من خصال التقوى. اه 

وقبل أن ندخل في فضائل الصيام يجدر بنا أن نذكر نبذة مختصرة عن مراحل 


۱ ۵ 


تشريع الصيام في بدایة الأمرء فقد كان الصيام الشروع في آول الامر صیام یوم 
عاشوراء وهو اليوم العاشر من حرم ثم نسخ بفرضية شهر رمضان» وصار 
صيام عاشوراء مستحبًا لمن أراد الصومء وكان صيام رمضان على التخییں 
فمن آراد أن يصوم صامء وهو الأفضلء ومن آراد أن يفطر فليطعم عن كل 
يوم مسكيئًاء کا قال تعالی: + ول اَل ہے بطیفو ته ودَيَهُ طعام مشکینِ کمن 
وع خر فهو ڪي له وان تسو موا خير کم نکسم نموت 4 [البترة :۱۸ 

ثم نسخت الفدية وبقیت فی حق العاجز عن الصیام على قول بعض آهل 
العلم» أن من عجز عن الصیام لرض مزمن أو لعجز أو کبرفعلیه إطعام 
مسکین عن كل يوم » وصار الصیام لازما على کل مسلم قادر بالغ عاقل مقیم 
لقوله تعالی: +( فمن سهد منک اهر فصن 4 [البقرة:۱۸۰] . 

وکان الطعام والشراب وال ماع محصورًا في وقت یس وهو بين الغرب 
والعشاءلا غير» بشرط ألا ینام فمن نام بين مغرب وعشاء فلا يحل له الأكل 
والشرب إلى غروب شمس الیوم الثاني» وكذلك إذا دخل وقت العشاء فلا 
يحل الاکل والشرب؛ فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم فأنزل الله 
سال: ۶ یل ہت ل سیک 4 [البقرة ۵ وآنزل 
الله: + وکوا شرا ی تا هی لا ال من مج 
[البقرة:۱۸۷] . 

فقد روى البخاري عن الْرَاء » رضي الله له َالَ : کال َضْحَابُ شد 


إا کان ال صَائ فعض الافطاز تام قبل أن بطر اکل یل وَل 
يمه ی بسي وإ یس بْنَ صرمة الانضاری كا صان لا حمر الافطاز 
آتی امْرَأنهُ فقال ها : دك طعَام» قالث: لا ولکن آنطلق فَأَطلْبُ لَك وَكَانَ 


مه ل ا عیتاه فكائقة افرانه لا را قالث ع لك تل الضف 


هس چ کل 
AAA‏ 


€ جو د ی > 
هار ني علیہ کر لك ی لت هذه الايد ایل تس ِا 
لیا رل نایک پ4 قفرخوا با فرخا شدیذا رل + وکوا شرا 
ع يقن لو الط الا هن یط ال مود جر 4. 

ففرج الله على هذه الامة ويسر أمرها وجعل هذا الدين في غاية الیسر 
والسهولة فما علينا الا الامتثال وأن نقول: # متا CS E‏ 
وا ال ]4 [البقرة:۲۸۵]. 

أيها الأخوة المسلمون : 

إن الله فضل هذا الشهر على سائر الشهورء لما ستسمعون من فضائله 
العظيمةء وخصاله الكريمة» وأكرمنا به ليكوم زادًا لنا إلى الآخرة . 


فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عَنْ أي هريره رضي الله هن َسُولَ 


الله -صَل الله عَلَيْهِ وَمَ و ال ۱۱ ام رَمَضَانٌ بحت أَبْوَابُ الجن 
وغلقث أَبوَابُ الا وَصُفَدتِ الشَيَاطَين + ء وني رواية عند البخاري «إذا 
دخل شَهْرُ را مصَانَ فحت راب الام وَغلقث بوب جهنم 
الین ؛ وني رواية لسلم: ١‏ فحت أَبْوَابُ الرَّكْمَةا . 

ففي شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الجنات وأبواب السماوات وأبواب 
الرحاتث: 

والیکم معنى (فتح الأبواب) 2 هذه الأحاديث من کلام هل العلم: 

قال ابن بطال رجآ : ويكون المعنى في فتح أبواب الجنة ما فتح الله على 
العباد فيه من الأعمال المستوجب بها الجنة من الصلاة والصيام وتلاوة القرآنء 
وآن الطريق إلى الجنة في رمضان أسهلء والأعمال فيه آرع إلى القبول» وكذلك 
أبواب النار تغلق بها قطع عنهم من المعاصيء وترك الأعمال الستوجب بها 
النار» ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعماھم السيئة» يستنفذ منها ببركة الشهر 


۱۷ 


أقو اما وهب ات للمحسن؛ ویتجاوز عن السیئات فهذا معنی الغلق» 
وكذلك قوله: (وسلسلت النجاطين )6 ي أن الله يعصم فيه المسلمين أو 
أكثرهم فی الأغلب عن المعاصي والميل إلى وسوسة الشياطين وغرورهم ذكره 
الداودي والمهلب. اه. 

وقال العلامة العثيمين ردا : هذه ثلاثة أشياء تكون بے رمضان: 

الاول: تفتح آبواب الجنة ترغيبا للعاملين بها بكثرة الطاعات من صلاة 
وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك . 

والثاني تغلق أبواب النيران وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين. 

الثالث: وصفدت الشياطين يعني الردة منهم وهم آشد الشياطين عداوة 
وعدوانا على بني آدم» والتصفيد معناه: الغل» يعني تثقل أيديهم حتی لا 
8 کگک"ئٰٰٰ۹۹ھ٭ 

وقال بعض أهل العلم: تفتح آبواب ا جحنة وتغلق أبواب النار لكثرة الثواب 
والعفو وكثرة الطاعات وقلة المعاصى. 

فالذي يعمل المعاصي في هذا الشهر مع ضعف الداعي إليهاء فان هذا يدل 
على خبث طبعه» وشر نفسه» وخلل في صومه. لأنه لم يراع شروط الصوم 
وآدابه» فهذا من شياطين الانسە لأن شياطين الجن مقيدة. 

قال القرطبي رثآ : إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على 
شروطه. وروعیت آدابه. اه . 

وقال الحليمى: ويحتمل أن الشياطين لا بخلصون من افتتان المسلمين إلى ما 
خلصوة لیه فى غیره لا ستتقاهم بالصیام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة 
القرآن والذکر. اه. 


۱۰۸ 
A/S 


ومن فضائل الصيام أن أجوره مضاعفة لا يعلم كثرتها إلا اله فإن الله 
مُبَعَالوقَعای أخفى مضاعفات أجر الصيام» وبين مقدار أجر سائر الأعمال 
وذلك بآن الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف: إلا الصيام فان آمره إلى 
الله ومقدار ثوابه في علم الله وهو أكرم الأكرمين 

فقد روی البخاري ومسلم عن رة رضي الع كال قال رَسُولَ الله 
-صَل الله عَلَيه و 2 ال الله كل َمل نع لَه إلا الصا هی ون 
آجزي بها . 

وني رواية لسلم: کل عَمَلٍ ان آم يُضَاعَفُ اس عفر أن 
سبعهاتة ضفف قال الله عَرٌ وَجَل: إلا الصو فاته ي وتا آجز جزي ؛ 1 
هو وَطعَامَة مِنْ أجلي للصّائم فزحتان: َرْحَةَ عند فطره وق ei‏ 
به و خلوف فيه یب عند اله منْ ريح السك وإذا کان يوم صَوْم أ حدم فلا 
رف وَل حب كن سَابه اح أو ال لل إن او صَائم» . 

ومعنى قوله تعال في الحديث القدمي کل عَمَل ابن آم له إلا الصا 

قال المناوي ES‏ 
فهو يتعجل به ثوابا منهم (إلا الم فِا خالص (لي) لا يطلع عليه غيري؛ 
أولا يعلم ثوابه المترتب عليه . 

أو معناه:أن الأعمال یقتص منها يوم القيامة في المظالم» إلا الصوم فإنه لله 
لیس لأحد من اصحاب الحقوق أن بأخل منه شيا . اه 

بمعنى أن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم إلا آجرالصیام فإنه لا يستطيع 

لاعت لفضله. 

وقال بعض أهل العلم في معنی: کل عَمَل ان آم َه إلا الصا 2 
ا : أن الله انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» بینها غیرالصیام من 


2 
متا 


العبادات فقد اطلم عليها بعض الناس: وذلك بعلمهم أن ا حسنة بعشر آمثاها 
اھر سور ولا فان جمیع ال عبال ثه کلها ومو لدي ييزي علیها 

قال الط تا ان مَعْنَاهُ أن الاغمال قذ کشفث مقادیر ایا لاس 
وأا تضاعف من عشرة إل سبع إل ما شاه اله ء إلا لیام ان الله ييب 
ليه بر دير .. آي جازي علیّهجَرَاء كيرا من غیر تغیین لدّارهوَعذا 
كَمَوْله تال : کا بل وروت جرم قر ساي [الزمر: ۱۰] .اه . 

ومن صفات الصائمين الصبروقد سمي رمضان بشهر الصبر. 

قال ابن كثير ره في معنى الآیة :+ إا بوق روت رم بر وساب * 
٦‏ “0090 

قال وکیع راه : لا يوزن وزنا وإنما يكال كيلاً. اه . 

وا مراد بالصیام هنا الذي يترتب عليه هذا الفضل العظيم» هو الصيام الذي 
سلم من الرياء ومن المعاصي قولا وفعلا. 

وقد قال بعض آهل العلم: إنه خص بهذا الفضل لأن الصوم لا يقع فيه 
الرياء كا يقع في غيره من الأعمال» فان الصوم سر بين العبد وربه لا يشعر به 
أحد إلا إذا أخبر به الصائم. 

وقال بعضهم: وما اختص الصيام بهذا المزية لأن العبادات راجعة إلى 
صرف ا ال أو استعمال البدن بینم الصوم يتضمن کسر النفس وتعريض البدن 
للنقصان وفيه الصبر على الجوع والعطش وترك الشهوات. 

فيا آیہا الصائم حافظ على صومك مما يخدشه وتجنب اللغو والفحش 
والبذاءة» ولذلك ذكر في الحديث نفسه اجتناب اللغو والرفث بقوله: «وَإِذًا 
نع صَوْم أحَدكمْ فلا یرف وَلايضْحَبْء قان سل اد زا فليقل: 
إئی ارو صَائع) . 


١٠ 
A 


والرفث هو الكلام الفاحش ويطلق على الجماع وعلى مقدماته» وعلى ذكر 
التساءة فالصائم جتنب هذه الأمور. 

ومعنى قوله : « وّلابَضخبٍ » :أي: ولا جهل» فلا يفعل شيئًا من أفعال 
الجهل والسفه. 

والصخب :هو ا خصومة والصياح» فان امرؤ قاتله أو شاتمه فليدفعه بقوله: 
وإلا دفعه بالأخف فالآخف. ولا يعامله بمثل معاملته فان الصائم قد ترك 
لله ما هو آهم من هذا وهو الطعام و الشراب والشهوة ولأنه ما مله على 
ترك هذه الأشياء إلا الإخلاص للء وابتغاء وجه اللہ وتحمل الجوع والعطش 
والتعب في جناب الله. 

فأما من ترك الطعام والشراب والشهوة لأمر آخرليس لله فليس له ذلك 
الفضل المذكور. 

وعلى الصائم أن يجتنب الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك 
فإنها تخدش الصيام وتنقصه» ولا يترتب على صيامه ثواب. فإذا كان الشرع 
الحكيم قد حذر من اللغو والرفث» فغيره من باب أولى ما هو أشد منه. 

وفي الحديث أن خلوف فم الصائم أي رائحة فمه عند الله أطيب من ريح 
السكث. 

۴ 000 ی نار ٣‏ آلتییغ الب 1 

وقال ابن بطال رال : يطيب الله رائحته يوم القيامة .اه 


وني امحدیث:«للصائم فرحتان» فرحة عند فطره.وفرحة عند لقاء ربه» . 


١١١ 


فالفرحة التي عند فطرہ ه تشمل الفرحة عند غروب الشمسء یفرح لأن الله 
قد أكمل له الصيام في ذلك اليوم» وتشمل الفرحة يوم عيد الفطرء فيفرح لأن 
الله تعالى أكمل له عدة رمضان » وأعانه على صيامه وقيامه» وهذا ملاحظ عند 
کل صائم صادق صام |یمانا واحتسايًا. 

أما من لم يصم رمضان أو قصر وفرط فيه فلا تشمله الفرحة في يوم العيد 
ولا يكون من الفرحين بالعید فأي فرحة ترجى هذا الصنف؟. 

والفرحة التي عند لقاء ربه» یفرح بها الصائم حين) يلاقي ربه ويقف بين 
يديه ويتمتع بالنظر إليه سْبَحَاَهوتداقَ » ويرى تلك الأجور العظيمة المترتبة على 
توحيده وصيامه وقيامه وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر في رمضان وفي غير 
لكن خص الصيام بالذكر لفضله. 

ومن فضائل هذا الشهرالمبارك: أن فيه ليلة مبارکت هي خير ليالي السَتّف 
وهي ليلة القدرء والعمل الصالح فيها خير من ألف شهرء بمعنى آنها: خير 
من بضع وئانین سُنة. 

فقد روی ابن ماجه عَنْ اتس بْن مالك تال دَخَلَ رَمَضَانَ مال 
سول الله -صَل الل عَليْه و 7 "إِنهَدَالشَهرَ د عض کم وف لیلخ 
من آلف شُُر مَنْ حُرعَھَا قد حرم م ابر کل ولا رم را إلا روم . 

ومن فضائل هذا الشهر أن الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ يعتق فيه عبيدا من النار وذلك 
من اتصف بتلك الصفات التي تقدم ذكر بعضها. وللصائم في كل يوم دعوة 
مستجابة. 
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فقد روي الامام أحمد عَنْ أبي سعید وین فَال: ال سول الله -صل 


اله عليه ول َه اء في کل یوم وَل وان لکل مسلم في كل يوم 


. 7 


11۲ 
A 


٠‏ وفي رواية عند الترمذي: ١‏ ويتادي مناد يا باغي ار أقبل ء وَیا بَاغيَ الشر 
آقصر » . 
فاکٹروا من الدعاء يا أیہا الصائمون في هذا الشهر البارك فان دعاء الصائم 
مستجاب والدعاء عبادة عظيمة» ونفعه عائد على العبد في الدنيا والاخرة فلا 
تعجز عن الدعاء» ولا تستهن به فان النبي 6 يقول کما روى الطبراني عن أبي 
هريرة معن قال : قال رسول الله وا :إن عجر لاس مَنْ عَجَرّني الا 
ون بل الاس مَنْ َل بالسّلام » . 

ومن فضائل الصيام ياعباد اللّه : 

أنه وقاية للصائم من العاصي ومن الشياطين» لأن مسالك الشياطين تضيق 
عند الصائم» ٥۶ ۶٦‏ ا 
النبي للا في الصحيحين عن فية يتا » فإذا صام العبد ضيقت مجاري 
تر ا نت 

والصيام وقاية من المعاصي» وذلك لان الصائم مقبل على طاعة ربه 
BT‏ سط 
ان ن آي العا ص ید قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلٌ الله له وی 7 

1 له َة أحدك من ال » وأصله في الصحيحين. 


ور 
وفي رواية عند أحمد: « الصَيّام جنة حصن من التار» . 


ومعنى جنة :أي وقاية من المعاصي ومن النار ومن الشيطان . 

قال النووي ردان : الصیام جنة: آي ستر ومانع من الرفث والائام» 
ومانع آیضا من النار »ومنه الجن وهو الترس » ومنه الجن لاستتارهم. اه . 

فالصیام وقاية من کل الشهوات وغذا حث النبي ی الشباب الذین لا 
قدرة هم على الزواج بالتحصن بالصیام. 


11۳ 


. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود يكت قال: قال ال صلی 
اله عَليْه وَسَلَّم -: « يا معشر الشباب من اسْتَطَاعَ الباءة یروخ إن عض 
لَص وَأحْصَنُ للفزج وم تطغ علیہ الوم فان وجا . 

قال الناوي واه قي معنی (وجّاء) :أي مانع من الشهوات. 

نسأل الله الإخلاص في القول والعمل » وأن یتقبل منا » إنه هو السميع 


العلیم. 


ال حمد الله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أما بعد: 


فإن من أعظم فضائل شهر رمضان أنه يكفر الذنوب بإذن الله لمن صامه 
إيهانا واحتسابًا وابتعد عن كبائر الذنوب. 

فقد روى البخاري ومسلم عن 5 هَرَيْرَة يهن قال: قال رَسُول الله 
-صَل الله عليه وسا - ١‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانٍَ نا واختسابه غفر له ما تقدم 
من دب ون قا یل القذر انا واختتابه عفر له عم من دنه ومن قا 
رَمَضانَ إيعانا وَاحْتسَابَاء عفر له ما تدم من یه . 

معت ایا وَاحْتسَابًا ) : قال الحافظ ابن حجر يَمَدآَنَُ: أي الاعتقاد 
بحق فرضية صومه « وَاحتسّابا » : طلب الثواب من الله تعالى. اه. 

وقال الخطابي: ‏ انا وَاحْتِسَابًا » : أي إخلاصا بنية وعزيمة وطلبا للثواب 
وآن یصومه طیبة به نفسه غير مستقل اصیامه ولا مستطیل لابامه وتا يضر 
ذلك لعظم الثواب. اه. 

وقوله: ١‏ عفر لَه ما تقد من نبه »: تخفر صغائر الذنوب وأما الکباثر فلا 


د 


بد ها من توبة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغائر لا تغفر إن وجدت معها كبائرء 
نیو سے سرب ہبی کت بی ہر 
واستدلوا بها رواه مسلم عَنْ أي هُرَيرَةَ تفن رَسُولَ الله صلی الله لب 


11° 
ح - 


اگ كان ) الصلوّات خن 202 1 اْمْعَة وَرَمَضَانَ 1 
اث ما بهن ذا اجَْنبَ لکمَائرا . 

رقال: بعض أهل العلم :تكفر الصغائر دون الكبائر وفضل الله واسع 

, قال النووي اه لوب هت اه امقر ویس 


راد أن لوب تفر ما تکن کیره كان لا يعفر شَيْء من الصَكًائر » 
فان هذا ون كان تلا فاق الأحاديث یاباہ . 


727 ۳ 


َال الْقَاضي عیاض ونان 5 ررق اقدیث من موب نا 
ہے ا الله 


وقال رال : جس e‏ .اه 

وذکر ابن باز اه أن الصوم یکفر الذنوب وزيادة ثواب على الکفارة. 

والراد بالصوم الذي یکفرالذنوب هو لمن صامه إيماتا واحتساباً و كان 
خالصًا سا ا من الشوائب والخدشات. 

فاغتموا هذا الشهر یاعباد الله » فهو فرصة السَنة فإذا لم يغفر للعبد في 
هذا الشهر البارك فقد خسر خسارة عظيمة» فيا باغي الخير أقبل فهذا موسم 
ا خیرات: ويا باغي الشر أقصر فسيندم المفرطون وسيغبن المقصرون على تلك 
الدرجات التي يفوز بها الصائمون. 

فقد روی ابن حبان عن مالك بن ا حویرث هه قال : مد رش ول اله 
-صل الله عَليهوَسَلم- الم ری عتبف قال : (مین) نم رقي عت آخری. 
فقال (آمين ثم رقي ةله فقال: : (آمین) تم قال: (آتاني جریل فقال: 
اه من آذرک رتضا فلم مر انعد اله فک آمین» قال: وشن 
آذك وَالِدَيْه 0 دهم فَدَحَلَ الا فابعده اش قلْتٌ: آمين» فقال: :ون 


کہ 
یہ 


ذکزت عنْدَهُ فلم بل عَلَيْكَ یھ قل: آمین و 
ومن فضائل الصیام: أن نی ال حنة بابا يقال له باب الریان پدهل منه إلا 
الصائمون» والریان: مشتق من الري» وهو ضد الضماً وجعله الله إكرامًا 
للصائمين لأنهم أضمأوا بارهم في رمضان » ولان الانسان قد یستطیع أن 
يصبر على ا حوع ولا یستطیع أن يصبر على العطش ۰ فخص هذه الزية والله 
آعلم. 
فقد روی البخاري ومسلو عَنْ سل خی الله َل عن الي صل اله 
عليه عَليْه وَسَلم ے قال : إن في الجن ابا یقال هلان ذخل مِنه الصَائمُونَ یوم 


مو ور ته 


القيّامّة» لا يذل مه أَحَد . 


قال المناوي ردان : وهو باب يسقى منه الصائم شرابًا طهورًا قبل وصوله 
إلى وسط الجنة ليذهب عطشه وفيه مزيد مناسبة وکمال علاقة بالصوم. 
واكني بااري عن الشيع وی أو لآ أشق على الصائم من اخوع» 
وقوله: (بذخل منْه)أي: إلى الجنة» وقوله :(الصَّائِمُونَ) : يعني الذين يكثرون 
الصوم. اه 

ومن فضائل الام أنه وقاية لصاحبه من الا فقد روی البخاري ومسلم 
ع أ سعد الخ رضي الله ع قَالَ: 270 ا 
کے ہت من صام یوم ني سبي اللہ بعد الله وَجْهَُ عن ار سَبْعِينَ 


را 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أنه الصیام الذي یکون في آرض الجهاد. 
وذهب الحافظ ابن حجر يََدُآَنَهُ وغيره » إلى أنه يشمل ذلك ويشمل كل 
صيام في طاعة الله » حلص فيه صاحبه لله وابتغى به وجه الله. 


۱۷ 


ومن فضائل ساد یاعباد الله؛ آن من مات صا مكل الجنة لأنه مات على 
طاعةء و من علامات حسن الخاتمة آن یموت السلم ساتا 


ر ت و 

فقد روی الأمام أحد عن حذيفة وه قال: سْتذت ال -صل الله 
0 ال صدری فقال: ١‏ مَنْ قال لاله إلا الله تام وجه الله حم 
له يما کل الم من صَامَ نالا وجه اله حم لَه بها دحل لح ون 


مدق بصَدَكَة ام وجه الل حدم له با دل الج » . 
ورس بيو 50 
ونعوذ بك من النار اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه » وتلاوة القرآن فيه 
واجعلنا من يصومه إيانا واحتسابّاء واجعلنا من غفر ذنبه » وعتقت رقبته 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


۱۱۸ 
A 


الخطبة الاولی : 


ا 


ناد له تخمده هتفر وود بالله من شرور أنفستا ومن 
سیقات غالا من ده اله قلا مضل ومن بضلل لا ماو لاا 


2 تق راز 


٤‏ قن لا رک له ال 


ےھ کے بی قد پور ہے ري ہہ 2 ہے 
۴ یایالب ءامنوا نوا الله حی نموه ولا عو لا وام مسیون (9) 14 آل 


و و 


و حاوس هه در وو ربو 


1 


عمرّان: ۱۰۲] 
سر کے و م ر س 2 دس ۔ 49 وود وح ہےر عو محر رم جوم 
پر نا الناس اتقوا ريحم الزى من نفیں ولودو و ہیں ا 
رک 2 ےر ےس م مسر مک سے ہھرے ےمم کے جو ہے 32 کان ع ر 
رجالا کثیرا ورساء واتقوا الله الزى قساء لون د والارحام إِنَ الله OT‏ 
[النسّاء:۱ ] 


هن موه و ییا (2) نیت اك تر 


ہے رین ۶ے ہے 
لک ذنویک م ومن بطع الله ورسوله فقد فار فوا عظیع 2 4[الأَخرًاب:۷۱-۷۰]. 


آما بَعَدُ ؛ 
اا ا حدیث کاب ال وحن اغذی هَڏي محمد ور الأمُور 
وه ع كل 


و و ركد 
ُدتاتہا ء وکل خدتة َه وکل بذعَة ضلالتء کل لاله في الٿار . 


أيها المسلمون عباد الله. .. 
يقول الله تعالی في كتابه الكريم: +( هر رمَا الى انز ضے الشرءان 


هُدی کاس وَيَيْسَتٍ من اله دی وَالْمَغانِ 4 [البقرة:185] . 


(۱) تخطب هذه الخطبة في ال حمعة الثانية من رمضان . 


کہ 


فإن من فضائل شهر رمضان المبارك أن الله اهر اختصه بنزول القرآن 
فيه فاجتمع في رمضان عدة فضائل منها: نزول القرآن الکریم» وکان نزوله في 
آشرف الليالي و آفضلها وهي لبلة القدر. 

قال الفسر الكبير والعام النحرير الشهیر بابن كثير رثا : قال ان باس 
و نر لله القرآن اة اسهم ن لح الخفوظ إلى یت العزة من 
السّماء ادن ٿم رل مُمَضَّلا بحشب الوقائع في ثلاث وعشرین سَنَهَ على 
رسول اله 135 

3 ثم قال ان 0 لان بل الذي التي اختَصَها بانزال القرآن العَظيم 
7 + وم دنک ما کل امد له در ریا لف بر 4 
[القدر: ۳۲ ] . 

وقال یمه :متخ تقال شهر الصّيَام من ین سَائر النّھُور أن تاره 


1 تن لازال ارآن العظيم فيه وکا اَعتَصَہ پذلك دور خدیث بان 
3 الذي کانت 2 لإ تل فيه عل لیام قال لام دب 
َل رح اله تا ابو سيد ول بتي ماش دنا عشران بو الم 
عَنْ فا عَنْ أبي الليح» ٭ عَنْ وَاثلةَ - يعني ابن الاشقع -آن رسول الله 5 
قال: أت صحف إِيراهِيم في ول بلة م رَمضَادَه وت الا لست لست 
َضین من رَمَضَانَ والإنجيل فلت عَشَّرَةَ خلت من رَمَضانَ 0 الله 
۵ سس پ۰ 

هدک كع وش مت دی بل 4 

قال العلامة السعدي يََدَآَنَهُ في تفسيره: : هو شهر رمضان. الشهر العظیم 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظیم. وهو القرآن الكريم» المشتمل 
على ا مدایة لصا کم الدينية والدنيوية» وتبيين ا حق بأوضح بیان والفرقان 


۱۲۰ 
AAA 


بين ا حق والباطلء والحدى والضلال؛ وأهل السعادة وأهل موی فحقيق 
اس وحار وک هآ وي ياك ررد 
فيه الصيام. اه 

فجعله اللہ هداية للناس من الضلال» وجعله نورا للناس من الظليات» 
وجعله شفاء هم من الأمراض والأسقام الحسية والمعنوية» و شفاء لأمراض 
القلوب والأبدان» وشفاء من أمراضن الشبهات والشهوات . 

قال تعالی: ۴ ال ) تلف ٤ات‏ الكتي کر () هذى وحَة 
مین (رت)) )14لقمان:۱-٢].‏ 

قال الفسر الطبري رجآ : هذه آیات الکتاب بیانا و رمة من الله » رحم 
به من اتبعه وعمل به من خلقه» وقوله: ( للمحسنین » وهم الذين أحسنوا في 
العمل با آنزل الله في هذا القرآن يقول تعالى ذکره: هذا الکتاب الحكيم هدی 
و رمة للذين أحسنوا فعملوا با فيه من أمر الله وضیه. اه 

وقال تعال: ۴ ونر من الان ما هو فا ورڈ لت ولا زر 
اشامن الا خسار یا )4 [الاسراء: ۸۲]. 

قال العلامة الفسر السعدي ماه : فالقرآن مشتمل على الشفاء والر مق 
ولیس ذلك لکل آحد. وإنما ذلك للمؤمنين به» الصدقین بآياته» العاملین به 
وأما الظالون بعدم التصدیق به أو عدم العمل به» فلا تزیدهم آياته إلا خساراء 
إذ به تقوم عليهم احجة فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب» 
من الشبه والجهالة» والآراء الفاسدة» والانحراف السيى» والقصود السیئق 
فإنه مشتمل على العلم اليقيني» الذي تزول به كل شبهة وجهالة» والوعظ 
والتذكير» الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله» ولشفاء الأبدان من آلامها 
وآأسقامها. 


۱۳۱ 


وآما الرجقه فان ما فیه من السیاب والوسائل A‏ حت علیهاء متیفعلها 
العبد فاز بال رمة والسعادة الأبديةء والثواب العاجل والاجل. اه. 

فالقرآن الكريم هداية وموعظة ورحمة وشفاء ورفعةء فإذا آردت يا أيها 
المسلم أن يرفعك الله فعليك بكتاب الله تلاوة وتدبرًا وعملا ودعوة قال 
سفق : + لد ارتا که یبا بد وک لا قرت () + 
[الأنبياء: ]٠١‏ ء أي کی سے می رہ و ور له وت 
عنه» قال تعالی: ۴ وه اکر لك وموك و کل اك )4 [الرُخوف:؟ 4]. 

ويرفع الله بالقرآن آقواما ويضع به آخرين : 

ا رت 
کت يَسْتَعْملَهُ على مك فقال: من اسْتَعْمَلْتَ عَل آفل الْوَاديء فقال: ابْنَ 
بنیز : ومن ان بْرّى؟» قَالَ موی من مَوَالینَاء قال: و جح 

مَؤْلى؟ قال: له قاری لکتاب الله عر وجل وه عا بالَْرائض» قال مر 


5 ۷ 


إل تیک -صل الله عليه سل - قد قَال: « إن الله رف یذ الکتاب أو 
وَيَضْعْ به آخرین» . 
قال العلامة ابن عثيمين اللہ : معناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه 


ويقرؤونه فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة» فمن هذا؟ ومن هذا ؟» 
من عمل ما القرآن تضديقا بأخباره وتنفیذا لأوامره واجتتابا لنواهیه وامتداء 
بهدیه ‏ وتخلقا بها جاء به من أخلاق فان الله يرفعه في الدنیا والآخرة.. وآما الذین 
یضعهم الله به فقوم بقرژونه ویسنون فراءته لکنهم یستکبرون عنه والعیاة 
1ت يعمد تون ارف ماوت سا بت رون ماه ود وی 
خبرا» إذا جاء‌هم شيء عن القرآن صاروا -والعیاذ بالله- یشککون في ذلك 
ولا يؤمنون .. مرتابون -والعیاذ الله- مع آنهم یقرژون القرآن وني الأحكام 


1۲۲ 
یه 


یستکبرون لا يأقرون بأمره ولا يتتهون بنهيه هولاء والعیاذ بالله يضعهم الله 
في الدنيا والآخرة ولا بد أن يكون أمرهم خسارًا » حتى وان دانت هم الدنيا 
وتزخرفت فإن) هو استدراج ومآهم إلى الخسارة. اه. 

والقرآن عزوشرف لمن كان من أهله : 

قال الفسر البغوي اللہ نی تفسير قوله تعالى: ۴ ان لَك أك رلوک 
سوک شوت ل )4 [التُعرف:؛ 4] : أي: شرف لك ولقومك. اه 

وقال السعدي هله : آي: فخر لک ومنقبة جليلة» ونعمة لا يقادر 
قدرهاء ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي. 
وجثکم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه» از وسوی لو )4 عنه» هل 
قمتم به فارتفعتم وانتفعتم» أم لم تقوموا به فيكون حجة علیکم. وكفرا منكم 
هذه النعمة؟. اه . 

وسیسأل كل عبد في قبره عن هذا الكتاب العظيم» فهو من ضمن أسئلة 
منکر ونكير في القبر: وذلك آنا یسالان العبد: 2 من ربك ؟من نبيك ؟ما 
دينك؟ ماعلمك؟ » کماعند الإمام أحمد في حديث البراء بن عازب الطويل أن 
منكر ونكير يسألان العبد عن كتاب الله فيقولان له : « ...وماعلمك؟ » وفي 
رواية : « ماعملك؟. فالمؤمن يقول : « كتاب الله قرأته وآمنت به وصدقت» . 

وروی مسلم عن أبي مالك الأشعري نة أن النبي ب قال: « والقرآن 
حجة لك أو عليك» . 

فحري بك أا المسلم أن تتمسك بكتاب هذا شأنه» عظمه الله وأعلى شأنه 
واختاره من بين سائر الكتب وجعله مهيمنا عليهاء فليكن نصب عينيك 
وقدوتك وإمامك ومنهجك وقائدك فلا تصدر إلا عن أمره ولا تنته إلا 
ھت فاق ره واتله وتدبره واعمل به واحفظه وادعٌ ٍلیه فاذا کنت کذلك 


روک 


فأبشر با خیر والفلاح والنصر والتمکین والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. 

والعكس بالعكس» من أعرض عنه وجعله وراء ظهره قاده إلى المهالك 
وكان عاقبة أمره خسرًا. 

رس و تر بو E‏ د ال لب 
سل » قال : «لقرآن شافع مث شم وما حل مُصَدَّقَ » مَنْ جَعَله مامه اده 
ل ال تن جع لت گر ساق إل ره 

وهو الکتاب الذي لا یه الباطل من بين يديه وَلاَ نف قال تعالی: 
۴ رن لین کرو 7 ره لکت ع TOS‏ لا یلد َيِل من بین 
یه ولا من حَلْفِوء نتریل مِن عک وج یی( 4 [فصات :1۲-۰ 

وقال تال : +( کال امیا ينها جا بشم لی عدو که 
با يڪم نی ٤‏ سے تہ کت 
بكر َد نک وره يور مد عَم (ت) قا رب ر 
ا کا ت کیک ا ا كلك و E‏ 
9.991" 

قال كثير من الفسرین: ا مدی والذكر في هاتين الآيتين هما: القرآن الكريم. 

وهوالمحفوظ من التبديل والتغیبر والتحریف. وهوالعجزة الخالدة» فينبغي 
أن يزداد اهتامك أا السلم بهذا القرآن الكريم» لاسیم| ف شھر رمضات 
البارك فقد كان بعض السلف يقرأ القرآن في ثلاثة أيام» وبعضهم يقرؤه في 
يوم وليلة» فقد ثبت عن عثان بن عفان نة أنه قرأه في ليلة ء وكان نبيك 
ا يلقاه جبريل عَۂامَكع في رمضان فيدارسه القرآن کل ليلة ویعرض عليه 
و رن ور العام اندي فض د عرض علي مر 

فقد روی البخاري ومسلم عن ابن عباس عة ناء قال: « کان سول الله 


١ "5 
0-82 


-صل الله یه سل - اجرد لاسء وکا سس 


بو لا مس اض 


یلق جترپل وکا ماه في کل له من رعضان هارمه رن رول الله 
ل 71 ا هوَسَلمَ- ار با یز ين الريج سل . 

فتلاوة القر ان الکریم له فضل عظیم. لان کلام رب العالین» وهو حبله 
المتين» و الذکر الحكيم» » من سك به نجی» ومن اتبعه فلا یضل ولا يشقى» 
یہی یرب رہ5 
صل الله له سل مق زا من کاب اله لابه س وات بطر 
5 7 ے ہے و مس کیہ 
أمثا مہ ہت 

ام ترآ حاو ",0+ 
صل اله عله تلم -: هن لین من لس الوا ول الله عد 
همْ؟ قال: ١‏ هُمْ هل القرآن آهل الله وَحَاصه . 

قال الناوي ردان : أي خاصته وأحباؤه من خلقه الداخلین في حزبه ا الا 
إن حزب الله هم الفلحون #اه. 

راجل و کو ان 
به یعملون » والیه يدعون» فقد روی البخاري عَنْ عن رضي الله عنهه عن 
لبي -صَلٌَ الله له و 1 ےقالع ١‏ خیرم من تعلم ارآ وله » ون 
روات 000 ¿ وعلمه) . 
الخير كله. 


۱۳۵ 


+37 


e‏ بن عَامر معن قال: خرج رسو ل اللہ -صَل الله عَليْه وم م- وَنْحَنْ 
eT‏ 1 َم ی انعدو کل بوم إل طحا أذ إل العقيق با 
ميان كَوْمَاوَيْن في غر انم ولا قطع رحم؟» فقلناز يا ر سول الله بحب 


لك قال: « آفاد ید دک 5 الشجد يلم یفن مخ کاب الله 


وی ی مگ وود 4 وود ۶ 0 


َر وجل خر َه من تیه وتلاث بل من تلاته وَأْيَعُ بر له من 
رع» ومن آغذادهن من الإبل؛ .ومعنی کوماوین :أي عظیمتا السنام. 


مرحم 


و 


وتضاعف الأجور لصاحب القرآن ويرفع به في الجنة درجات؛ فقد روى 


و 


ان + عن ال -صَل الله عليه 


لو 
6 م و 


1 یال يعني لصَاحب الْقوْآن؛ e‏ تق رل کیا كنت رتل 
ی إن لك عند آخر آية تفر با . 

بمعنی أن ابلنة درجات فبقدر القراءة من آیات له تکون الدرجة نی امن 
فیرتفع القاری درجات في الجنة بقدر قراء‌ته» وقد قال بعض آهل العلم :إن 
عدد درجات الجنة على عدد آیات القرآن الكريم» فمن قرا ثلث القرآن کان 
على الثلث من درج ال جحنة ومن قرأ نصفه كان على النصف من درج ال جحنة ومن 
قرأ القرآن كله كان في عالیه لم يكن فوقه أحد إلا نبي أوصديق أو شهيد.اه 
ذكره ابن بطال والخطابي ر حه الله تعال. 
۲ دج و سوہ ا رت 
مَامَة الباهلي تلع قال : سمغت رَسُول الله -صَل الله عَليْهِ و ل 
1۳ را لقن اه ی القيامة هشن لاحاب اروا رفن رت 
وسور آل عمْرَانْ فا تیان يوم القيامة ۳۹ غمامتان: از یا غیایتان. 
أو كا فزقان من طبر صواف. تحاجان عَنْ أضْحَابي)» أقْرءُوا سورة لت 


۱۳۹ 


عه جج E23‏ 
فِنْ آغذها برک وترکها شر ولا تفه ابل .ت 5اا فى الله 
نه : بني أن البطلة E‏ ۱ 


تی :) عََايئَانَا : أي سحابة أو غشاية تظل الانسان. وهفزّقان من طبر 
صَوَاف) :یئ متا وحماعتان . ) تحاجَان عَنْ آضکای] ‏ : آي تدفعان عنه 


الجحيم والزبانية. 

وخلاصة معنى الحديث أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه لا سيا البقرة 
وال عمران وأن ثواما يأتي كالغامتين» وسميتا بالزهراوين لنورهما وهدایتهیا 
وعظيم أجرهما. 

فكيف لو اجتمع مع تلاوة القرآن الصیام؟ء أو كانت التلاوة في شهر 
رمضان؟ ء فإن الأجر يكون أعظم والفضل فيه آکثر» فقد روى الإمام | أحمد 


م2 مهو 


عَنْ عَبْد الله بن عَمرو رَضي الله عَنْهها : آن رَسول الله صل الله له وسَلم- 
قال: ١‏ الصیّام م اران بان لدم القيامة م مول الصيّام: آي رب 
مت الطعامَ وَالشْهَوَات بالتّهَار فَشَفَعْنِي فيه 0 القرآن: مَنعته الوم 


ء2 ےک 


اليل فشفغني فيه» قال: یمان . 

۲ وهذه الشفاعة تکون نی حق من کان من أهله تلاوة وعملا رت رهن 

بغير جفا ولا مغالاة ء ولا هجر ولا ریاء لا ثبت عند ابن حبان عَنْ جابر 

رنه ڪن التي -صل الله عَليْه ون 0 رن شافع مغ ماحل 

مضق من جع ماه اه پل اب وَمَنْ کل ا إلى الثار ۲ 
وفي رواية: ١‏ من جع ماه فاده إا 0 


ويفسره حديث أبي مالك الأشعري تن وال نة عند الإمام مسلم أن النبي كلل 
قال: « لقن ل 


۱۳۷ 


فال العلامة العثیمین خا کرت القرآن لك اا توصلت به ال الله 
وقمت بواجب هذا القرآن العظیم ء من التصدیق بالاأخبار » وامتثال الأوامر, 
واجتناب النواهي ‏ وتعظیمه واحترامه» وأما إن کان العکس ‏ آهنت القرآن 
ومجرته لفظا ومعنی وعملا » وم تقم بواجبه فانه یکون شاهدًا عليك یوم 
القيامة ».ول یذکر النبي ككل مرتبة بين الرتبتن م یقل: لا لك ولا عليك» لأنه 
لا بد أن يكون ما لك أو عليك على كل حالء فنسأل الله أن يجعله لنا جميعا 
حجة نہتدي به في الدنيا والآخرة » إنه جواد كريم. اه 


ا حمد لله وکفی» والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفی؛ وعلى آله 
وصحابته الذين ارتضىء وعلى أتباعه ومن بآثاره اقتفى. 

آما بعد: 

فقول رین تبارك وتعالى في كتابه الكريم : إن الذین تلوت كتنب الله 
وان 5 0 معا هم يرا وَعَلَانِيَة برجوبے رة 

و (0) رم يس بسو عفر 
ہر سو ۳۰ 

وعد الله الال افائن لکتابه العاملین به بالتجارة الرابحة والأجور 
العظيمة وا مزید من فضله. 

قال المفسر ابن كثير ماه :بب تلع عیادہ الوم لین یلو 
اه سود به ولو با فيه من لام الصّلاة والإنقاق ا ررقم 
لله في الأؤقات الشروعة یلا وهاه یا لاه بج تر أن 
کیبور ان یج ون ترابع الله لب من حُصُوله. 

کیا ما في رل سیر عند قضائل رنه يول لصَاحبه: ١إنّ‏ کل 
تاجر من وراء تجارته و الوم من وراء کل تجارة» + وها ال 7 تال 
«( رم رهم یدهم تن مضيو )4 آي: رواب ما 
علو وَيُضَاعِفَه هم بزیاقات ‏ خط هُمْ . اھ. 5 

وروی ا حاکم عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضي الله له قال: ا اه 


ہے 


عليه عَليه سل ١‏ مَنْ قرعم آيات ني ليله م يُكمَبْ من الْعَافلینَ. 


۱۳۹ 


فمن قا بالقرآن سلم من الغفلة وکا من القاتينء أو کب من اقطری 

_فقد روئ ابن خزيمة عَنْ أَبي هريرة رنه قال: قال سول الله -صل 
الله عَليیْه وس ہر : ١‏ من حافظ عَل مَوْلاءِ الصَّلَوَات الکتُوباتِ لم يُكتَبْ من 
ای ون قا ني بل من آي ية تب من الافلین كتب من نی 

وعند أبي داود عَنْعَبْد الله بن روپ العَاص وضي اله عن قَالَ: قال 
اله -صّل الله عليه وَسلم- : من قام بر آیات م يُكمَبْ من این 
من فام باه آية كتب من الَْاِينَ ‏ ومن كام اف آية کتب من المقنْطرينَ » . 
والقنطار: هو الأموال الكثيرة» والمقصود منه هو الكناية عن كثرة الأجر. 

وا ھی يتمع بها می اکر حضور ارس ردير المعاتي» 
قال سْبِحَلةوكَك : ۷ كن ره كَكَ مرگ لدا ءا ولتذكر از الات 
() 4 (ص:۲۹]. 
قال الفسر السعدي من : أي: هذه ا حکمة من انزاله» لیتدبر الناس 

ته» فیستخر جوا علمها ویتآملوا آسرارها وحكمهاء فانه بالتدبر فيه والتأمل 
لعانیۂ واعادة الفکر فیها مرة بعد مرق تدرك برکته وخيره» وهذا يدل على 
ال حث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة على 
التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. + وگ 
و الب # أي: أولو العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم 
ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الانسان وعقله يحصل له التذکر 
والانتفاع بهذا الکتاب... وقال: ومن سبل ذلك التدبر والفهم: النظر فیم| 
کتب آهل العلم في تفسير القرآن العظیم. اه 

أي من الطرق لعرفة معاني القرآن وتدبره :النظر في کتب التفسير العتمدة 
في تفسير القرآن الکریم . 


0 


1 


A‏ ر 
فمن لا يتدبر القرآن لا يخرج بكبير نفع ولا فائدة» وهذا توعد الله الذين 
لا يتدبرون القرآن الكريم فقال تعال  :‏ آفلا روت لفات آم عل فلو 

TU‏ گا رب 


قال السعدي رنه : أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت: فلا 
يدخلها خير أبدا؟ هذا هو الواقع. اه . 

فان عدم تدبره نوع من هجره» ومن هجره ترك قراءته» وعدم الاستماع له 
وترك العمل به» وعدم التحاكم إليه وعدم تعلمه وحفظه. فكل هذا من هجر 
القرآن الكريم. 

قال تعالى: مر وقال الرسول یرب اك قوی شزو أ هنذا لمان جوا (۳) 4 
[الفرقان: ١‏ ] » يشكو نبينا لا إلى ربه من هجر قومه للقرآن. 

۵ و كثير رنه نی تفسير هذه الآية: و 
ات EU‏ ودک امم 
دشن لاہ لک تب بون £ فص ۰ وَكَانُوا دام لهم 
انا الط وکام في ره حب لا شمش فهذا من ہُجْرانه 

77 ۶یئ۶۶۹۶۷۶۷۷ E‏ 
رك لولمه من راه نك الكل به انال آوامرہ وتاب 
اجره من هُجَْانه والعدول هل غير من شغر أو ول أو غتاء أو هو 
أذ کلام أ طريقة مَأحُوَة من بره دمن خرن سل الله الكريم الا 
القا درل مایا تا خطہ و وَيَسْتَعْملنًا فا يُرْضيهه مِنْ حفظ 
كتابه وفْمه والقیام : قتشا الب وأطراف الا عل الوجه الذي 
جيه یرصان ریم وَهَّابُ. اھ 


اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ء ونور أبصارنا ء وجلاء أحزاننا » 


وذهاب همومناء اللهم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار» واجعله حجة 
لنا لا عليناء اللهم ارزقنا الایمان به والعمل به » والتصديق بأخباره والامتثال 
لآوامره» والاعتبار بأمثاله» والاجتناب لنواهيه والاتعاظ بقصصه. والایمان 
بمتشامهه» اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة» وارفع لنا به الدرجات العالية» 


برحمتك يا أرحم الراحمين. 


e 


۱۳۲ 
A 


الخطبة الأؤلى : 


8 3 و 
نادمه تمه وَتَستغْفرُه وَتعُوذ بالله من شرور سا من 


و 


سات أعمالَاءمَنْ ده لله فا :مضل هرمن يُضلل قلا هادي ...012 


مر و 2 کر و ره وو ريو 


ہے 5 0 رات عه وم 2 لد 
له الا يہ ہ!ہئ رک ا 

سر ےھ دی ل ہے وھے ۵ مور ہے 2 مک موري م 2 و وہ ۳ 

# يتا الزين عمدو اندو الله حق تاه ولا ون الا نتم م حون () 14 آل 
عمران: ۱۰۲] 


ہےص وس ده ع مه جوم 


سر چو 2 و A‏ ر 2 210 7 4 ۔ ہے 
پر نا الناس اتقوا ربكم الزى من نفس ولودو وخلق منہازوجھا وت منهما 
۳9 3 ۳ 2 _- 


مور مور ۷ ے سجر 5 ہے ص مره مرح م 
م ایا لي مثا ولو ولا سرا © بسح کم اعملر ویغفر 
2 للم ھی مم وا سدح ہے <2 ۲ 01 
لک ذنویک م ومن بطم الله ورسولف فقد فار هوزا عظِيمًا )ا 4[ الأخراب:۷۱-۷۰]. 
ما قد : 
إن 099 کاب الله وحن اغذی هَڏي مد شر الأمُور 


وى م کس 


تک وہل مخ بح کل بذعَة صله کل لاله في الا . 

آیها الناس .. 

يقول تعالی فی حکم التزیل: بل را بل للا فيلا )صم او 
أنقص مه قليلا نف من یلا )زد علیہ ور لزان تلا( 4 الرّمل:٤-٤].‏ 
۳پ ۰ 


۳ معو 


۱۳۳ 


قال اس ابن کیں ان : مك التي -صَل اله عليه وس ِ -عَل هذه 
الخال عفر سنن یَقَومُ اليل » کیا أمَرَه وکانث طائفة من أضحَابه يَقُومُونَ 
که نر الله هد عشر سنن : ا در بغار اک تم مق من فق جر 
ےه و 1 مک © إلى قَوْله : 8 وا ا )4 ففف الله 
تعال عَنْهُمْ بَْدَ عَشْر سنین. 

ا قزله: ‏ یل زد رل ری یا 
فدہ أو انل نی یل زد {OLSEN‏ :]مر 
ل سنوتل إل يلاقو لك عل زین تب 
مورحم ا ۶ لِم أن س ون مك نض وءاخرون بضربون 
فى لاض 4 ال قوله: « رام رین 4 فرش الله هين و 


فى ده 
.اه 


فانظر يا أا المسلم إلى رحمة الله كيف خفف عن عباده» وقد كان قيام الليل 
واجباء فکان یب غل العبد آن صل من لل نصفه آو لہ فخفف الله 
عناه فينبغي علدا آن نشکر الف عل التیسیر» ومن شکره؛ الحافظة عل قیام 
الليل» وذلك بقیام ما تیسر منه» فان کثیرا من السلمین لا یقومون في الليل الا 
في رمضان» وهؤلاء فوّتوا على أنفسهم خيرًا کثبرّاه لأن قيام اللیل له فضائل 
عظيمة» کما سيأتي في ذکر فضائله. 

سس ےر ی راغ الیل يضفي لد ين كذ 
ال : 8 صقا : أ آشض یه قیلا © 1 الثلث +« أو زد عليه ريل رن 

یلا رك وز زد عليه علی الضف ب إلى لین رہن هذه النازل کان 
ا -صَل الله عَلَيْه وسل -وَأَصْحَابَُيقُومُونَ َل هذه امقادير» وا 
رل لَايذري متی ثلث الليل ومتی النصف ومتى الثلثانء فكان یوم ی 


۳٤ 
A 


او حم لہ وت عم رها بر یں 
سوه ونوا لَك وأفرشوا ها سکاو [المزمل: ۰۲۲۰ فکان ین أوّل السّورَة 
وآخرها سنة. اه. ثم ذکر سندا إلى عائشة یه بهذا العنی. 

فا حاصل أن قیام الليل کان واجّا فصار مستحبّاء لکنه صفة الصا حین 


ودأب الأنبياء والمرسلين » وقربة إلى رب العا مین ونور على وجوه المؤمنين 


we 


قال سل :6 امن هو و 5 ساچدا وفاہما بحذز الأخرة 
ميا َة یل کل سکوی ال تی ری لا يلعو تنا یت ور 
آلا لیب © [الزُمرنة]. 

وقال تال في سياق الدح لعبادالرحمن:٭ ورین نیوک لربَهم 
سنا ما ) )4 [الفرقان:14] . 


میم بهم ساجدين این مسین يحم وأنهم یترکون آماکن 


اا را ماه وکا ار ا وه 
ا تكو پا خر یں کے زد -9 بج 
0 تماق جنويهم عن المضاجم ي یعون و رم خوفا و وَممّا رزفتلهم 
02 نَ ا 4[السجدة:ه١-15].‏ 
ثم بين ما أعد لهم في الجنة» وما أخفى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ہے ہب ال و ل 
جر يمَأكانوأ یَعملوبَ ا(۷ )4 [السجدة:۱۷]. 
د رجاه في تفسيره: قوله سْبَحَلَةوكلَ : +[ تتجاق جنويهم ۶ 


کے ےس سم ا ا ا 


۱۳۵ 


اسم ھا ایت ھت ة في اللیل» ومناجاة اللہ تعا ی... فک 
سے ہے یر ورس » فأخفى 
آجرهم وغذا قال: # جرا بماکانواً يَحَمَلُونَ .اه. 

و قرف ےس تح 
ہو اک( 

وت وت تہ -صَل الله عَلَيْه 
a‏ یکم بقیام یلق دب الصالحیَ بكم وهو َب إل 
ر و یقاب و 

و . فقد روی الطبراني عَنْ هل بن سغد وله 


2 کہ و 


تال : ام چاریل إلى ال -صل الله علیہ وَسَلَمَ-» فقال: «یا محمد عش ما 
شنت فانك مت وَاعْمَل ما شفت ار به وَأحْببْ من شفت فك 
تار وضع آؤ کرت لاس وخ یه عر اال عن اس 

ومن فضائل قيام الليل ياعباد الله ؛ أنه من أسباب دخول الحنة .فقد روى 
الترمذي عن عبد الله بن سلام تیه قال: قال النبي :۱ بآ لاس 
أفشوا السلا َأَطعمُوا اطعا دیا وان نیام تذخلوا امه بسَلام) . 
7 وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضةء فقد روی الإمام مسلم عَنْ 
آي مُرَيْرَة رضي الله عله قال : قال رَسول الله -صَل الله عليه وسم : «افضل 
الصيّام بعد ر مَضَانَ» شهر ال الحرم وال الصلاة َع الَفرہ یضة صَلاة 
الیل 

ويزيد أجر القیام في شهر رمضان لفضيلة هذا الشهرء وما اختصه الله بخصائص 
كثيرة» ويكون أفضل في العشر الأواخرمن رمضان » ويكون أفضل في ليلة القدر 
التي هي خير من آلف شهر والتي يكون قيامها خير من قيام آلف شهر. 


۱۳۹ 
A 


, فقد روی البخاري ومسلم عَنْ آي هريره رضي اله عن عن الي -صل 
الله عليه سل سو تال ١‏ من قام رَمضَانَ انا واختتابه غفر له ما تدم من 
د من َم لَه اهدر مان امساب رهام من ذه . 


وشروط المغفرة هنا أن يقومه این واحتسابًا :أي بنية وعزيمة وإخلاص راجيا 


ا 


ثوابه من الله سبحا کال عض تا وت وضع م جا په صر ةط به شه 


ویستحب في قيام الليل الإطالة في القيام والركوع والسجودہ والستّة في 
رپوربربت O‏ سر ئا 
قال: ال رَسول اله -صَل الله عَلَيه وَسَلمَ-: ١‏ أفضل الصّلاة طول لنوت » 
آي: طول القیام. 

قال الامام النووي رحا : الراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء في 
علمت. اه. 

وروی البخاري ومسلم عن عَائشة ر رضي الله عَنْهَاء قالت: « ما ان سول 
اللہ -صل الہ عليه وسم - - يزيد في رعضان ولا نی بره عَل إخدی عَشْرَةَرَكَعَة 
بلي ایا لا تسل عن ته وضو ثم بصي ربعا قلا سل عَنْ 

3 نهن وطونّ تم بلي ناه 

آي: لكبال حسنهن وطوهن فھن مستغنیات عن السؤال عن وصفهن فقد 
كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهن ويقرأ مترسلا ويطيل الركوع والسجود 

ویستحب الاستمرارفي القيام مع الامام حتى ينصرف من الصلاة» فان 
0:7 کا ررقت آبو داود عن أبى در عع قال : « صُمْنا مَعَ 
ك ج ا 


ت ت 


۳۷ 


رَسُولَ لوت ام ذه الب قال فقَالَ) 
لت المع حَنَى يَنْصرف حسب له قیامللة ‏ .وني رواية عند 
الترمذي: + كتب له قيام ليله » . 

وأفضل القيام هو التهجد ني الثلث الآخر من الليل» وهو وقت النزول 
الإلهي» ويشرع القيام في أي ساعة من الليل فقدقام النبي بي في جميع آناء 
للیل» ق ومو حر 

فقد روی الامام مسلم عَنْ عانشة تا قالث ٠‏ « من کل اليل قذ 
رو ال -صل الله عَلَيْه وَسَلمَ - فانتهی ونر إلى السحر». 

لکن یستحب أن یکون من آخر اللیل قال تعا ی: ۷ من ال شت كيف 
َال لك عمق آن بعك ربک مَقَآمَا مود © 14الإسراء:۷۹] . 

قال الفسر الطبري وابن كثير: التهجد هو التيقظ بعد النوم. 

وروی الإمام مسلم عَنْ جابر رنه قال : ال رَسُول الله -صل اه 
وَسَلَم :من اف أن لا يقو من آخر اليل لوتر وك وَمَنْ طمع أن يقو 
آخره فليوتز ز خر اليل قٍن صلاة آخراللیْل مود وَذلك أفضّل) ونال 
ُو مُعَاویة: او مود أ :حضورة تحضرها الملائكة. 

, وروی الإمام مسلم رجاه عن عانشة تة › قَالْتْ: « کان با 
الیل و آخره» . 

ویستحب للبت آن یصلي القیام نی بیته الا في رمضان فانه يقرع صلاة 
القيام في السجد جاع لفعل النبي 385 وعجر بن الطاب 0 ٠‏ فصارت 
صلاة التراویح والقیام سَنّة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإنما ترکها 
النبي ية جماعة في المسجد فی آخر أمره؛ خشية أن تفرض عليهم فيعجزون 
عنهاء فلا توفي -عليه الصلاة والسلام - وانقطع الوحي وأكمل الله الدين 


قد أوتَرَ 


یام ول 


۱۳۸ 
له 


بھی لے من فرشیتهاء آسیاا عمر مل السجد جاعته فا 
سن سَنھا رسول الله ا ىا هو مبین في صحیح البخاري 
فلا تعجز أيها المسلم عن هذه العبادة العظيمة ولا تتکاسل عنها فان الشيطان 
E‏ تی ہر جو ےب چیہ رہد 
آي فرط A‏ ان سول اھ -صل الله عَليْه ور ال یفن 
ان عى اة ر٘س أَحَدِكمْ او ام تلات عقد یضرب كل عة علیك 
لیل طویل فَارْقَدٌ فان اسْتَیْقظ فذکر اللہ انحلث عقدة فان توضاً انحل 
فد فان صل انح عُفدَة فیح تمیطا طَيّب انس وال أضْبَح خبیت 
الس کشلان؛ . 
بمعنی أنه يثقل عليه نومه فإن قام وذکر الله وتوضاً وصلى انحلت تلك 
العقد وإلا صار حاله »كا أخبر النبى ل خبيث النفس کسلان ثقيلاً مكببيا 
ملاماء بل رییا بال الشیطان في انت 


فقد روی البخاري ومسلم عَنْ عبد اللہ بن مسعود رضي الله عن ال ذکر 
عند الي -صَل الله عَليْه وہ م رَجلء فقیل: مَا زال تاا حَتّی أضبّح؛ مَا قام 
ِل الصلاق فَعَال: ) بال الشَِّطانُ ني أذنه . 

ومعنى بال في أذنيه : قال بعض أهل العلم: هو البول على ا حقیقة. 

وقال بعضهم: بل أذله وأفسده واستعلى عليه وخدعه» ذكره النووي. 

قال ابن مسعود نع : کفی لامرئ من الشر أن يبول الشيطان في أذنه. 

فهذا الذي نام حتى أصبح لم يصل من الليل بال الشيطان في أذنه» فكيف 
بالذي لم یصل صلاة الفجر؟ نسأل الله العافية. 

فنعوذ بالله من تسلط الشیطان» ونعوذ بالله من مكره وكيده »وهمزه ونفخه ونفثه. 


۱۳۹ 


ا حمد لله على احسانه» والشکر له على توفیقه وامتنانه» وآشهد أن لا إله 
إلا الله تعظی) لشأنه» وأصلي وأسلم على نبیه الداعي إلى رضوانه» وعلى آله 
وأصحابه وإخوانه. 

أما بعد: 

فبعد أن عرفنا شيئًا من فضائل قیام الليل وما أعد الله للقائمين» نحب أن 
نعرف كيفية قيام رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» لنقتدي به» فهو 
قدوتنا وأسوتنا وخير ا ٰدي هديه. 

كيف كان قيام نبينا وگ وهو الذي عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وهو سيد الناس وخيرتهم» وهو صاحب الشفاعة العظمی» وصاحب لواء 
الحمدء وهو صاحب الوسيلة الرفيعة في الجنة» وأول من يدخل الجنة» لا یفتح 
لأحد قبله» ومع هذا كان يقوم الليل حتى تشققت وتورمت قدماه من طول 
القيام عليه الصلاة والسلام . 

فقد روى البخاري عَنْ عانشة رضي الله نها نت الله صل اله عله 
وس - کا وم من الیل تی تفطر دما قات عَائَة: تد م هاي 
سول الله وقذ عفر اله لك ما تقد من دبك وَمَا تحر قال: :فلا حب آن 


کون ے۱ جاه قآ بر قم را 
رک 
LO‏ سیت 


أخشى الناس وأتقاهم لله عرف قدر العبادة» وكثرت عبادته کا فقد بات 


۱ 
له 


یصل ۱ا۱ کم با ویسجد حتی طل الفجر. - 

فقد روی الامام مد عن آبي ذر وه أن النبي کر قام ليلة بآية يرددها 
حتی آصبح ء وهي وا ی و اد وان تو هم فإنك أنت مر 
يم ا [اماند:۰]۱۱۸ بها یرکع وہہا یسجد وہہا يدعو فلا أصبح قال 
له آبو ذر ن یا رسول اللہ ما زلت تقراً هذه الاية حتی آصبحت ترکع بها 
وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك اللہ القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا 
عليه قال « إن سَأَلْتُ ری لشَفاعة لامي فَأعْطَانيهًا » وَهيّ تَائلةإِنْ شاء الله 
کن لا شرك بالله یا ۰ 

فقد کان علیه الصلاة والسلام رح باضه کان بهمه آمرهم ویدعو هم في 


سک کے سای 


صلاته حتی وعدہ اللہ سْبَحَاَُوَيعالَ آن لا يخزيه نی أمته. 
وکان يصلي ويقرأ ويدعو ويبكيء لما روی ابن حبان عَنْ عَطاءِ َال خلت 


ید بن عمیر على عَائشة عة . . فقال ابن ۶ ۱ 
َيْء رنه من رسول اللہ تال : فک تم قالث ان 


سر رو 


ال یا عائشة ذريني أتعبدُ الله لري قلت : وَالله إن لاح فك ء وَاحب 
یش قالث : فقام طهر م ام يصَلِ » قالث: ER‏ 
0 ثم کی فَلَمْ رل يکي حتی بل - یه فا َم بکی فَلَمْ 


برل يکي ّى بل الأزض ؛ قَجاةبلال یه بالصّلاة» قلا ره كي قال : 
يا رول الله 1 کي وقذ عفر الله ك ما تقدم و 


0 


2ئ م۴ 08 
7و وج 


ما قال: ) آفلا آکون 

بدا شَكُورًا لذ لت ڪي الیل ايه ول تن قرا 

ف لن آلتعوت والکزض واخیکف ای والار کبس لول الک لعب © 4 
[آل عمران: ۱۹۰ ]. 

وکان إذا فاته قيام اللیل لعذر قضاه في النهار» فقد روی الامام مسلم عن 


ل ١.١‏ 
2 0۳ ا ہی 5 
-جصر چو م 


رم 


عَاشَة تن سول الله -صل الله عليه و لم- ١كَانَ‏ إِذا فان الصا 


یپ عرص من اي عفر رنه 

فيشرع قضاء القيام فاته هذا احدیث. 

وكان ٤‏ يطيل في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده ويدعو ويسبح ويستغفر 
وشا بتؤده وتدبرم فقد روی الإمام مسلم عَنْ رده قال: 
مع الي -صَل الله عليه و 1 - ذات ليل فافع ابقر فقَل رت 
لاه ثم یقت :صلی بها فی رة فعی» فلت رک باه ثم افتتح 
التاق فقَرَأمَا ثم افتتَحَ آل عنرّان فقرآها ۳ تساه إذا مر بای فا 

0 

تَسبيحٌ سبح ولا مر سوال سَألَ» ولا مر بوذ وهنم رم 50 
١‏ سُبْحَانَ َي العظیماء فکان روع تا من یامه ثم قَال: 0 
کر د مسال ( سُبْحَانَ رن الأغلى»» 


72 و ہہ" «صلیث مع 
التي صلی الله عله و - ليلق فلم ا م 


سم ےم 9 


وَمَا همت؟ قال: منت أن فد ور الب -صل اه له وه ۹ 

أي: هم أن یصل مع النبي ا جالشا لکن ادا معه م مجلس عل باه 
يجوز الصلاة جلوسا مع الإمام في صلاة الليل. 

فيستفاد من هذا الحديث تأدب المأموم مع الإمام وعدم خالفتہ والجدال 
والخصام معه إذا آطال و عمل بالسّنَّة ومن تعب أو عجز فله أن يصلي جالسًا. 

قال النووي ما : فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والکبار وأن لا ماو 
عل و ری حَرَامَا واتفق 00 ا 


زا مرا مس مس ہت _٭> م ی و 


۱:۲ ںہ 
مگ << 


نکل ۰ 2 وہ کر 


e0 


للتادب مَعَ التي -صل الله عَلَيْه وس 4 ويه رفن َب اوبات 
وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. اه 

هذه مقتطفات من قیام النبي كله وأما في رمضان فقد كان يجتهد فيه أكثر 
من غيره ويجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيرها. 

فقد روى الإمام مسلم عن عَائقة رضي اه ر20 سے 
الله عليه ول تد في الْعَشْرِ الواح ما لا یهد في بره . 

فكان يحبي اللیل بالعبادقَ ويوقظ آهله لصلاة الیل وول النسای 
ويشمر في العبادة أكثر من عادته. 

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائقَة رخي الله له قلت ١‏ کان المي 
صل الع ه وَسَلم- | إا حل الْعَثر شد مر رن اھر تاغل 

فهذه هي عبادة رسول اه أفلا تقتدي به أمت؟ ان اله ما وتان 
يقول في كتابه الكريم: ۴ لد کان لک في رسول الله سوه حستة لم کان 
ا ال رک یں | 5 4[الأحزاب:٢۲].‏ 

فمن آراد القرب من الله ومرافقة رسول الله بيه » فليكثر من الصلاة, لا 
سےا الناقلة : 

ٴ فقد روى الإمام مسلم عَنْ ابی هريره رضي الله عَنه أن رس ول اللہ كل ال : 
« رب ما کون لب من ره وهو ساجد اروا لا » . 

ویزداد فضل السجود في ثلث اللیل الآخر. 

فقد روى الترهذي عن عرو ینس رضي لله عن آله سم الي -صَل 
الله عليه سم ر أرب ما کو ار من اليد ني جوف یل 
الآخر فإِنْ اسْمَطعْتَ أنْ تكونَ من ید کر لله في تلك السَاعَة فكن» . 


E 


EET‏ يكون الله معه بنصره وتأييده ولطفه 
وإجابة دعائه. 

ومن فضائل الصلاة لا سيم قيام الليل أن ا مكثر منها والحافظ عليها بحظی 
بمرافقة النبي 5ل فقد روى مسلم عن رَبِيَة ُن کغب الأسلمي رضي الله عن 
قال : كنت آبیث مع وَسُول الله -صل الله عَليْ و کا 
قال لي: «سَل » فقلث سالك مرا نی الث قال : أوْغَيْرَ ذلك » قَلْتُ: 
هو ذاه . قال: ١‏ فأعتي عَلَ تفسك بكثْرَة السجود؛ . آي بکثرة الصلاة. 

وعبر عن الصلاة بالسجود من باب التعبير عن الكل بالجزء؛ ولفضل 
السجود فإنه أشرف ركن في الصلاة » لحيث وأن العبد يمرغ آشرف عضو 
فيه وهو وجهه لله رب العالمين» ويعير عن الركعة بالسجدة ویدخل فى كثرة 
السجود النوافل والفرائض. 

فنسال الله العظيم أن يتوفانا ساجدینء وأن يبعثنا ساجدين» وأن يجعل 
الصلاة قرة أعینناء وأن یعیننا على طاعته و ذكره وشکرہ وحسن عبادته وأن 
يجعلنا من رفقاء نبيه كك في الحنة. 

اللهم أعنا على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن» برحمتك يا آرحم 
الراحمين. 


تیه بوضوثه وحاجته 


ہےےم تشد 


١5 
1 


الخطبة الأؤلى : 


ا 
وو 2 


إن المد تخمله وه نتفر تخود باه من شرور سنا وم 
کات اا دہ الله قلا مضل لبون يُضْلا فلا هادي له وآشهد أن 


موم وه موم وه مرو 


o 


2 ر ا ا و وم سے 
ات ہت 

1 0ص0 022327 مک و 4 3 5 2 

7 الین ءامنوا انھوا الله حق تفای ولا عو رت وات مس د ل 14 آل 


کس 7 7 و ےر سح سس | رم حجھے 


پک أأزى له من تقس وود وخلق منها زوجها وب مِنہما 


ای یت مه فلز سیک( یتک ملک ویر 


عه ورو للم مور مور و می ی ہے م 
لک ذنویک ومع لطع اله ورسوله فقد داز مورا ا ا 


آما بَعَدُ : 
ا E  .‏ ی کی يده کر الو 
و5 كل 


E 


)١(‏ تخطب هذه ا خطبة في أول العشر الأواخر من رمضان أو قبل دخو ها بيوم أو يومين 


۱: 


أيها الناس... 
یقول الله وتان في محكم التنزيل: ۴ رهق لا انقذر )وا 
ہہ مير >l‏ وم و < < ےصح و کت 2 رص و 
آذرنک ما له الفذر )له القذر خر من آلف سر ا رل المکیکه والروح 


فا بان رم منک ام تم یا سک عم لت (5) 4[القذر:' -0]. 
بين الله سْبَعَاللوََال في هذه السورة شرف لبلة القدر وآنزل في شأنہا سورة 


تتلى إلى قيام الساعة. 

وذكر من فضلها أنه أنزل القرآن الكريم فيها قال تعالى: ۴ لا أَرَلْنَهُ في ليل 
مدرک [القذر:١]‏ أي :أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر » وقال تعالى: 
+ نا آنزآکه فی لو در کو اک س0 نَّ (5) )4 [الدخان 7 

فأشرف الکتب الذي هو القرآن » نزل في أشرف اللیالی على آشرف ا خلق 
بواسطة أشرف الملائكة. 

ومن فضلها أن الملائكة با فيهم جبريل يالل يتنزلون في تلك الليلة 
البارکة إل الا رض کمدد اطخصی. 

فقد روى الإمام أحد عَنْ أب یر تن سول الله صلل لعل 
ےت في ية لقذر: ١‏ ليله القدر ليلة سَابعَة - أو تَاسعَة 000 


120111011111111 
ومن فضلها أن مقادير اة تقدر في تلك الليلة قال تعال :۴ ل 
کے و نی إا کا مُرَسِدِينَ لی )14الدخان:٤-٥].‏ 
ال الس ابن کین کک م : أي : اه از اوح لوط 
ل الك نز السك ایکون فیها دن ××" بكرن فيا رد 


ہج 


خرها .اه 


١5 
A 


هي ا E‏ تی اک 
السوال فقال: + وما آذرنک ما له امد 50 وهذا على سبيل التعظيم 
والتشویق لخيرها. 

فإن قیامها والعمل الصالح فیها من صلاة وذکر واستغفار وقراءة للقرآن 
خير من عبادة آلف شهر أي اما قاری بها تانق بده شر رھ الله 
لذلك فقد حاز الخير کله» ومن حرم خيرها فقد حرم خيرًا كثيرًا. 

فقدروى ابن حبان عَنْ انس پن مالك كع قال : دَخَلَ رعضانه فقال 
سا SM‏ 2-7 إل هذا اهر فد حضر کی وفیه ليلة 
بر من آلف ھر من حر مھا قد حرم ایر کل ولا رم رها إلَاعَرومٌ). 

کار النکیگ ور نها : 

قال الفسر ابن كثير وَمَدََه: أيْ: یکت رل الملائكة في هذه اة لک 
برکٹھاء وَالملائكة تون م تل رک وَالوَحمَة کا يترون عند تلاوّة 
القرآن ییون بحلق الذكرء وَيَضْعُونَ آجنحتهم لطالب لم بصدق 
تَعْظيا لَه. أه . 

از وآلرو فا : وهو جبريل یل 

+[ ی دوم نكل م4 

٣ھ‏ او مه : أي بکل آمر من الخير والبركة » کقوله تعالی: 
+[ فظو حفظونہ من آمر له #(الرعد:۱۱] . 

Oa 

قال البغوي: قال عَطَاءٌ رید سَلام اله ییاه رل طاعته. 

وقال الشّعْبيٌ: هو تلم الملائكة ليل الْقَدْرِ عَلى آهل المسَاجد من حين 


۱:۷ 


نیت ال ا مل ال 

و قال الكلبي ۹۹۹۳ ۹ ٘ زا راغا من 
ره حى يَطلعَ جر 

وَقیل :م الكلامُ عند ول : بان وتوم نكل أن ثم بقل : سام 
هي أي ليله لتقذر سلام وخ كلها لیس ها 

ال الصا یر لله في تلك ال رل يْفي إلا الشلامة. 

وقال اد يني نَل لقذر ال ایغ ليطا أن عمل فيه 
سوءاًء ولا ند فيهًا دی . حى مطلع المَرء أي إلى مطلع جر اه. 

وليلة القدر ليلة کاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. 

وذکر آهل العام تعلیلات لسبب تسمینها بليلة القدر؛ 

منها : آنبا تقدر فیها الأمور والأحكام . 

ومنها : لما یقوم به العباد من الطاعات والقربات. 

ومنها : أا سمیت لیلة القدر لعظم قدرها وفضلها وشرفها. 

ولا مانع من اجتاع ذلك کله. 

وليلة القدر آرجی ما تکون في العشر الأواخر من رمضان» وآرجی ما 
تکون في الليالي الوترية» وآرجی ما تکون في ليلة سیع وعشرین» کیا سيان 
ذکر الادلة نی ذلك. 

وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لم ترفع کما يظن البعض ‏ وقد كان النبي 
كي یتحراها ویعتکف في العشر الأواخر من رمضان یلتمس ليلة القدر وکان 
بحث آصحابه على تحريها والتماسهاء وکان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيرها . 


۱:۸ 
مه 


ولها علامات تعرف من خلالها: 

منها : أا ليلة هادئة ساكنة صافية بلجة كأن فیها قمرا ساطعا ولا يرمى 
فيها بنجم ولا کوکب . 

وومنها : أنها ليلة لا حارة ولا باردة. 

ومنها : أن الشمس في صبیحتها حمراء لا شعاع لا . 

, فقد روی الإمام أحمد عَنْ عبَادَةبْنِالصّامِت عفن وَسُولَ لله -صَلٌ 


کٹ 


اکا و وال ئ لد أمارة ليلة الَْدْر انا صافبةبلجة كأنَّ فيها مر 
وم م 


اطعا اکن ایرد فیا ولا حر ولا بحل لکزکب آن يُرْمَى به فيا 


تی مُصْبح وإ مارقبا اسمس سبیختها رج متو ل َاسْعَاءٌ 
مارب التپ لا بحل ان آن برج عا ود ۾ 
ET‏ : أي واضحة. 
وعند الطبراني عن واثلة ۰« ولا یزمی فیها بنجم ۰۷ 
وعند الطيالمي عن این عباس تا » أن رَسول الله -صَل الله یه 
ک0 7 


7 -قال في ليلة القذر: ١ل‏ سا طف از ول رد ند 


ا 


tT 

۳9 م2 و 
لله ع ٦ت‏ ل کت فيهًا را بے کہ لے کس 
يُضِيءَ فخرها» . 


وی مس سو TOE‏ ور 


. 


معا -صل اه و لم العثر الط من وَمَصَالَ فحَرَع ييح 
عشرینْ فخطبه وقال: ١‏ إئی آریث ليل لقذر : نم اسنا - أو نها - 
فالتمسوهًا في العَشْر الأواخر في ال وان رَأَيْتُ أَسْجْد في مَاء وطين» 
من کان اغتکف مع سول الله -صل الله َي ون : نم لجع رج 
وما ری فی السَّماء قرع فجاءث سَحَابَة ف لرّت حتی سال سقف الشحد. 
کا من جرید اللہ وقمت الل بر زشول ان N‏ 
وسلم یسنج ني الماء والطین, > حَتَى رثن الطین في جَبهته . 

وقد ينزل الطرفی غير ليلة القدر من لیالی رمضان” 

لكنَّ أبرز علامتھا ا ملازمة ها أن الشمس صبيحتها تصبح حراء لا شعاع لما. 

وذکر بعض أهل العلم تعلیلا لذلك فقال النووي :قال القاضي عياض: 
قیلِ فی لا شُعَاع نا آنا عة علا اه تال فا ال : وقیل بل لكثرَة 
ختلاف الملائكة في لها وروا إل الأ وَصُعُودما با رل به سرت 
باجُنختها وَأَجْسَامَهًا اللطيفة م صَوْءَالشّمْس وَشعاعها واه آغلم. اه 

وقیل : إا لا تطلع بین قرني شیطان في ذلك اليوم » صبيحة ليلة القدر. 

آما تعديد ليلة القدر: فأصح الأقوال أنها نی العشر الأواخر » وآرجی ما 
تکون: في الليالي الوترية » وآرجی من ذلك: في السبع الأواخر ء وآرجی من 
ذلك: أن تکون في ليلة سبع وعشرین» وهي متنقلة في العشر فقد جاءت في 
عهد النبي ي في ليلة إحدى وعشرین » وجاءت في ليلة ثلاث وعشرین » 
وجاءت في ليلة سبع وعشرین. 

ولا مانع من أنها قد تأت في ليالي الشفع منهاء فينبغي التماسھا في العشر 
الأواخر » والاجتهاد في جميع لياليها الشفع والوترء وان اعتكف العبد فهو 
أحسن ؛لأن المعتكف لا يحرم خيرها إن اجتهد بالعبادة ولم یفرط أو ينم في 


یی 
AAA‏ 


معتكفة في ليلة القدر. 

فأما كونها في العشر الأواخر» فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عانشة رضي 
الله عنها: ن رَسول الله -صَل الله عَليه وَسَلمَ سج وال ١‏ مرو ليْلَة القَدْر في 
٦٦‏ ل 
ھپ وليل قد العف الاح و ال ني اشم 
الاواخر» . 

وقد يرى المسلمون رؤيا تدل على ليلة القدر لما روى البخاري ومسلم 
عن ان عَمَر رضي الله عن قال: قال اي -صَل الله عَلَيْهِ و مَ-: ( أرَى 
ریا قذ تواطاث في العَْرِ الأواخرء فَمَنْ كان َم ریا دترا من العشر 
الاواخر» . 


و۴ 6 
رمو عه 3 1 


وفي صحیح مسلم عن ان يمر رضي این جلا من أ 
النيي -صلىی الله عَليْه وم وَسَلمْ- آزوا ليلة لقدر في الام في | 0 ع خر 
فقال رَسُول الله صلی الله عَليه و 7 «آری رويام قدتاطات ناب 
الأوَاخرء قَمَنْ کان محر 0 یره في الع الأواخر» . 

وکان ای شرا ویعینها فخرج لیخ اماد ما فتشاجر رجلان 
من أصحابه فأنسیها؛ فرفع تعيينهاء ولعل في ذلك خيرًا للناس بأن يجتهدوا 
في جميع لیالی العشر. 

فقد جاء في صحيح البخاري عن عبادة بْنَ َ الصّامت وین َسُولَ الله 
صلی الله عليه وسل حر جر بل اق لای رَجُان من الشلمین 
فقال: ( إئی َرَت لأخب ركم بيه اذ وَِنَهتَلاعی فلان ولان فَرَفعَتْ 


تی أن يكون خر لئ التَمسُومًا نی السّبْع والتشع وَالخمس» . 


۱۱ 


وني رواية عند الطیالسی عن عبادة بن الصامت ينه قال النبي گا 
«فاختلحت مئی » . 

أي: من قلبه ونسي تعیینها بالاشتغال بالتخاصمین. 

قال عیاض: دل به على ذم الخاصمة وأنہا سبب للعقوبة لکن ليست 
الخاصمة في طلب ا حق مذمومة مطلقاء بل لوقوعها في السجد وهو محل 
ان بت 
يعن قال ال نی له ار ذر دض وا علمي مي لب 

سس > و م 2 

التي أ ا -صل الله عَليْه وَس - بقيامهًا هي یلسع وعضرین* 

وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين لما روی مسلم عَنْ عَبْد الله بن یس 


كت 
22 ا سس ۱ 
ار 


ن رَسُول الله صل الله عليه و تن ذال ہ آریث ليله القذر ثم آنسیتهاه 
سے سج في مَاء وطین » قال نيلات وعفری قل 
سول ال -صَل الله عليه وم - فَانُصَرَفَ ون بر لاء والطین عَل 
هون نهک مب هن ور ری 
و قد تأتي ليلة القدر نی ليلة إحدى وعشرین لما روی اليخاري ومسلم عن 
سعيد الخدري نة قال : قال رسول له « كنت جاور ذه ال 
دبا ي أن جاور ذه لالخ فَمَنْ كَانَاعتَكفَ معي نی 


ي مُمْتَكفه وق اريث هذه الك ثم أنسيثهاء > فابتغوًا ني العَشْرِ الأوَاخرِء 


A 1 
سم‎ 


7 


3 


۳ 


۱9۲ 90 
مد کی ا بای 


توا فی کل وس 7ئ ات 9 و 


3 
7 م2 


تلك الله قَنطرَت» کت المشجد في مضل ال صلی الله علي ۳2 


ر 


َة خی وعشرین» ََصرَتْ عَيْنِي رَسُول الله e‏ 1 
ور یه ارف مِنَ البح وج تل طيتا وَمَاءً. 

وفوله ١:‏ نت أَجَاورُ هذه القْر » أي العشر الأواسط. 

فالشاهد من هذه الأحاديث أنها متنقلة في العشر الأواخر» فينبغي على 
المسلمين أن يلتمسوها في العشر الأواخر كلها » ليفوزوا بخيرها ويحظوا 
بأجرهاء وينبغي على المسلم أن خلص العمل في هذه الليالي» ما روی البخاري 
ومسلم عَنْ آي هريره رضي الله عَنّةُء قال: ال ول اللہ -صّل الله لب 
ول « مَنَ فام لب القذر نا واختسابه عفر له ما تم من دلب . 

أي: يقومها مصدقا بثواہہا محتسبًا الأجر والثواب من الله سْبِحَاوَيعَالَ . 

وسواء علمها أم لم يعلمها فإنه يظفر بفضلهاء وعلى قدر اجتهاده فيها يكون 
له من الأجر بحسب ذلك الاجتهاد قال بعض أهل العلم: من صلى ركعتين 
في ليلة القدر كان له ثواب من صل ليالي آلف شهر بل أفضل . 

فكيف لو صلى إحدى عشرة ركعة مع الإمام حتی ینصرف؟ءوکیف لو 
اجتهد في تلك الليلة بالذكر وقراءة القرآن والاعتكاف وغیرذلك؟ء فإنه يظفر 
بأجور كثيرة لايقادر قدرها إلا الله تعالى. 

وإذا كان الإمام متابعاً للنبي یه يصلي على السّنَّةَ ويطيل الصلاة في القيام 
والركوع والسجود. ويعمل بالشُنن فالصلاة خلفه أفضل والأجر أكثر إن شاء 
الله تعالى. 


فينبغي الاجتهاد بالذكر والدعاء » والاستغفا والصلاة وقراءة القرآن ن في 


هذه اللیالی المماركة . 


gd‏ اه رر وا و لاو د 
فقد روى الترمذي عن عَائشَة ثشّة اتا » قالث: قلت: يا رَسُول الله أَرَأَيْتَ 
ECG TT ۰‏ و ہے کے کی 2 رو 

إن عَلمْتُ أي ليل ليلة القذر ما آقول فييا؟ » قال: « قولى: اللهم إنك عفو تحب 


العف قاغف عَتٌي). 
نسأل الله أن یوفقنا لقيام ليلة القدرء وأن یرزقنا قیامها إيمانا واحتسا 


ا 


ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


اما بعل 


فبعد أن عرفنا فضيلة ليلة القدر وما رتب على قيامها من أجرء فا علینا 
إلا أن نتحری هذه الليلة المباركة ونغتنمها بطاعة الله» ونجاهد أنفسنا على 
قيامهاء وننظر السبل الموصلة إليهاء وندعو الله بالتوفيق لهاء ألا وان أفضل 
سبيل لالتماسها : هو الاعتكاف ولزوم السجد. فإذا كان العبد في بيت الله 
فإنه مدركها لا محالة إن شاء الله تعالى» سواء تقدمت أو تآخرت مادام أنه في 
السجد يعبد الله تعالى» فقد اعتکف النبي بيا ولازم الاعتكاف حتی توفاه 
الله واعتكف آزواجه من بعده . 


فقد أخرج البخاري ومسلم عَنْ عانشة رضي الله عَنْهّاء - وج اللي 2 
الله عَليْه وَسَلم- -: : أن اي صلی الله لب وَسَلم ے کان کف ار 
الأوَاخرَ من رَمَضَانَ ی تاه اللہ م افتکف أَْوَاجُهُ من بَعْده 3 

72 ہگ" 
الفتنة. 

وقد کا النبي كلةايستكف العشر الارسط من رمضان فا عير آن اة التدر 
في العشر الا واخر فاعتكف في العشر الأواخر وحث أصحابه على الاعتكاف 
تج سش رر و رش 

قال ابن شهاب تال : عجيًا للمسلمين تركوا الاعتكاف ون النبي كله ل 
يتركه منذ دخل المدينة حتى توفاه الله. اه . 


۱5۵ 


و وا جوا ی 
عشرا فاعتکف عشرین في العام الذي قبض فیه» . 

ویستحب للمعتکف أن یضرب له خيمة في السجد لیحقق ما اعتکف 
لاجله فض بريه ولا ینشغل و البخاري عَْعَنشَة رضن ال 
نهد قالث : کان الي -صل اف ول ككف في لعشم الا ار من 


ی سجس اه 


و ار رک 7 
رَمَضَانَ» فکنث آضرب له خبَاء فيصل ا ےہ ےم کر الال 
7 ره بو و وم 


تا ة آذ کفرب با اوت که رتت اه نت رت تش 
ضربث خبَاءً آَخَرَ؛ فلا أَصْبَحَ ج الي -صَل الله له وَسَلّم - ری الا نیت 
ال اما »ال ال -صَل اله له وسلم- هآ رذن ؟ ) 


هو > ہو ي اي یر ور 


رك الاغتکاف ذلك الْشَّهْرَ ثم اعتکف عَشرا من شوّال» . 
وی هذا الحديث جواز الاعتکاف في غير رمضان. لکن لا جزی الا في 

المسجدء ویستحب قضاء التوافل الفائتةء فإن النبی ية قضی الاعتکاف في 
شوالء وتر که ذلك العام لانه رى أن الاعتکاف رببا خرج عن مقصوده في 
ذلك العام ولانه يي يريد أن يختلي بربه» آما ونساژه عنده في المسجد فكأنه 
في بيته ربها شغل بأهله فيناني الاعتکاف ولذلك خرج من العتکف» کم ذکر 
نحو هذا بعض آهل العلم والله آعلم. 

فان الغرض من الاعتکاف هو أن مختلي العتکف بربه فیناجیه »ویذکره 
ویستففرہ ؛ویعتزل الناس ویر القرآنه ویتجنب كثرة الحادثات والجحدالات 
وكثرة الاتصالات إلا حاجةء بل ينبغي أن يغلق جواله ویتصل بالله » فلا 
يفتحه إلا في أوقات محدودة . 


|٢ 
والجدال‎ 
وا لخصومات وإزعاج المعتكفين والنائمين وكثرة الدخول والخروج لغير ما‎ 
حاجة» وهذا ینانی الاعتکاف. فإن الاعتكاف هو لزوم المسجد في طاعة الله‎ 
ليتفرغ الإنسان للعبادة من ذكر واستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك.‎ 

نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته وآن يجعلنا من وفق لقيام ليلة 
القدر إیمانا واحتسابًا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا. 

اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من غفر ذنبه وعتقت رقبته وقبل عمله 
واجعلنا فيه من الفائزين» ولا تجعلنا من المحرومين برمتك يا أرحم الراحمين. 


۷ 


مہ 
الزكاة وبعض أحكامها 
وزكاة الفطر © 
الخطبة الأولَى : 
770 9 9 9 ً9 اونا ومن : 


مات أعمالنَاءمَن ہد ہ الله فان مُضل هرمن ضلل قلا هادي ےرت 


و 


9٦‏ لا مرك له ور سه 


۱ مرج هم EAL‏ ہک مک 2و کے ۹ رو 
# يتا الزين ءامنوا انقوا لله حق تفانه. ولا زل وات متا د ل 14 آل 
lle‏ 


10 7 7 و ےر ا محر رم حجھے 


یک الى لق من تفس وودو وحَلقَ مہا زوجها وت متا 


اج یت ما توا وق سیکا © بلک اتلك ویفیر 


عم جر و لم و می ۔ہھ ہو مس و ہے موی م 
تک ذنویک م ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظِيمًا وو 


آما بَعَدُ : 

٦‏ کات الله 00 الذي مَذي محمد ور الاموو 
کہا وَل دة بده وکل بذعة ادل ول ضَلالَة نی الار . 

عباد اللٰہ... 


إن اللہ سکول آمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فالصلاة حق للخالق 


)١(‏ تخطب هذه الخطبة في آخر رمضان قبل العيد 


۱۸ 
A 


والزكاة حق للمخلوق من الفقراء والمساكين ونحوهم ولذلك قرن لله الزکا: 
بالصلاة في آیات كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى کے ل سا 
الله اصن له الد ما قثا و 3 ودک وين ليم © )4 
[البينة:٠].‏ 

فالزكاة ركن من أركان الإسلام ومن جحد وجوبها فقد كفر» ومن منعها 
فعلی ولي الأمر أن يقاتله كما قاتل أبو بكر وه مانعي الزكاة فقال: « وال 
لاقاتلن من َرّقَ بَيْنَ الصّلآة وَالرَّكَاق فان الرَكَاةَ حى ال هل مَتعُوني 
اقا کانوا بُوڈُوْکَہا ۹ رَسُول الله له كله لاهم على منمها » رواه البخاري 

فهي حق واجب آوجبه الله على الأغنياء للفقراء إذا حال عليها ا حول 
وبلغت النصاب من الذهب والفضة والأموال الورقية » ومن العروض 
التجارية » ومن الحبوب والتمر والزبيب ومن البقر والغنم والإبل » وغير 
ذلك مما نص عليه الشارع مما تجب فيه الزكاة. 

٠‏ تزكي النفوس والأموال وتطهرها قال تعالى: ےہ 
که رهم ورکیم پیا وس عابو سوک سکن هم واه سویع علي 
اس ۰. 

قال الفسر السعدي ردان : آي : تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. 

# ونركهم # آي: تنميهم» وتزید في آخلاقهم الحسنةء وآعاهم الصالحةء 
وتزيد في ثواہہم الدنيوي وال خروي» وتنمي آموافم. اه 

وقد ثبت عن النبي و أنه قال: ١‏ ار ذءالصَدتات إت هي سم الّاس». 
رواسا یی ا ۱ ۱ 

ومعنی ( صاخ الّاس) : 

قال النووي که ٣ۃ‏ 212009 قال تعال: ‏ د 


۱5۹ 


ہے کے شی سے ے‫ 

نأي م زین ی با # .اه 

ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب لا روى أبو داود عن رجلين من 
أصحاب النبي بلا أنه نا الب في حجّة الداع وهو یقسم الصدقته 
فسا لاه منها؛ فرفع فینا البصر وخفضّه فرآنا جلدین» فقال: ) إِنْ شتتا 
اأعطیتکماء ولا حَظ فيها لغنىٌ ولا لقوي مکتسب» . 

فلا تبخل يا مسلم بالزكاة» ولا تبخل في حق الفقراء والمساكين» فان الزكاة 
مس ےج رو چو 

فقد بت في صحيح مسلم ڪن أن رت »من شوِ اله ئل 
الله عَليْه وَسَلمَ کو ذال :ما تَقَصَتْ صَلَقَةُمِنْ مَال) . 

قال الطيبي مه : أي ما نقصت شيئًا من مال في الدنيا بالبركة فيه ودفع 
کک بی ےس رم وأنفع وأكثر وأطيب وم 
تر كن كوو كوو نت #سباً :۳۹] ۰ أو في الآخرة بإجزال الأجر 
وتضعيفه أو فيهما » وذلك جابر لأصناف ذلك النقص. اه . 

فمن أدى زكاة ماله فقد برئت ئت ذمته» ومن لم يؤد زكاة ماله م تبرأ ذمته ويصير 
وبالاً عليه إلى يوم القيامة» وتمحق بركته ويصير ضرراً عليه فقد روی ابن 
خزيمة عَنْ أي هر رضي الله له » أن رَسُولَ الله -صل الله عَلَيْه سل 
و :) إذا اديت 7 مالك مد قضیّت ما َلك . 
هرت ری رجن کا الہ درون ہے 

و 

.» مَنْ دی رَكَاةَ ماله فَقَدُ دب عَنهُ شَرَه‎ ١ 


11۰ 
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فمفهوم ا حدیث: ان من م بد زكاة ماله فهو شر وضرو على صاحبه کیا 
قال تعالی: نما آمو لک وود کر فة 6 َة 4 [التغابن:١٠].‏ 

وقال تعال : وت لوکم اس ور فة وی و 4 الانبیاء:۳۵] . 

ولیست ال زكاة واجبة فی كل ما يملك الانسان وإنم| جاء ت مقادیر معينة 
في آموال معينة» وفي آزمان معينة» وفذا عرف آهل العلم الزكاة بقوطم: هي 
إخراج شيء خصوص من مال خصوص في زمن خصوص لأناس خصوصین. 

ففي اطبوب والثمار زکاةه قال تدان اا و 
َ1 ساد 4 [الأنعام: 5١‏ ۱ء فهذه الاية عامة ومقيدة بالحديث الاتي 
فليس في كل ما أخرجت الأرض زكاة. 

فقد بين النبي 5 أن الزكاة في أربعة أصناف فقط ما بحصدہ كما روي 
الدارقطني عَنْ عَم ِن الطاب نیت ال إن سَنَّ رول الله صل الله 
عَلَيْه وَس 7 - الرَّكَاة في هذه ارب | لحنطة لخنطة والشعبر وَالرٌبیب ور . 

ولیس في هذء الا صناف زکاة إلا 3 بلغت انتصاب» ومقداره مسة آوست» 
فهذا هو نصاب الحبوب والثار» فإذا بلغت خمسة آوسق وجب فیها الزکاةه 
والوسق :ستون صاعاء والصاع :آربعة آمداد» والد: بحفنة الرجل العتدل؛ 
وقدرها وج اه بلکیلو با بقاري آئنین کیلو وآربعین جر اما . 

ففي الصحيحين عَنْ أي سعيد در رضي اله له أن رَسول اللہ e‏ 
الله عَليْه و فال: ١‏ لیس فيا دون حَمَة وس من الم صَدَقَة . 

فا سقي بدون كلفة کالامطار والأغبار الول العشر وما سقي 
بكلفة كرافعات المياه من أعماق الأرض» ففيه نصف العشر . 

ففي الصحہ ان عن ا ر ری ا720 وا لا یه 


۱۳۱۱ 


وو و ۶ 


سل - قال: :د فيا سفت لک ا ون أو کان عََريًا اشر وَمَا سُقي 
00 

وأما نصاب الڈھب: ما بلغ حمسا وثمانين جرامّاء وحال عليه ا حول سواء 
کان ستعياة أى ملبوسا أو خژونا آو مبیعا فتجب ف الذكاة. 

وأما الفضة فنصایها : حمسائة وخس وتسعون جرامّا» فاذا بلغت هذا القدر 
فتجب فیها الز كات سواء كانت ملبوسة آو خزونة آو للزينة ونحو ذلك. 

والدلیل على وجوب الزكاة في الذهب ا ملبوس ما روى آبو داود عن عمرو 
ابن شعیب؛ عن آبیه عن جده: أن امرأة نت رسول الله کل ومعها ابنة ضما 
وني يد ابنتها مُشكتان غلیظتان مِنْ ذمب. فقال ھا: ( آتعطین زكاة هذا؟ » 


قالت: لاء قال: « أي يسرك أن يسوّرَك الله بها یوم القیامَة سوارّين من نار؟ ( 
قال : فخلعتهم| فألقتها إلى النبي ا وقالت : هما لله ولرسوله » . 

فهذا ذهب ملبوس توعد النبي بي المرأة بسوارين من نار إن لم تؤد زكاته» 
ففيه دليل على وجوب زكاة الذهب الملبوس أو الستخدم ويلحق به الفضة 
وفيه رد على الذين يقولون :إن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة. 

وزكاة الذهب والفضة ربع العشر . 

ويلحق بالذهب والفضة العملة الورقية» فإنها فرع عن الذهب والفضة 
ونصاب العملة الورقية :هو نصاب الفضتة لما فيه من مصلحة للفقراء» بمعنى 
أنه إذا بلغت العملة* ثمن خمسےائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة وحال عليها 
الحولء ففيها زکاة» ويختلف ذلك على حسب أسعار الفضة من حين لآخر. 

ويلحق في ذلك العروض التجاریة فتجب فيها الزكاة لأنها آموال. 

فسائر الحلات من المعلبات » والذهب والملابس ء وسائر التجارات » 
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ومعارض السيارات» وأحواش الحيوانات ہے 80 
يعرض للبيع إذا بلغت النصاب ودارت عليها السَنَة ففيها زكاة في كل عام. 
وأما زكاة الحيوانات فنصاب الابل مس والبقر ثلاثون» والغنم آربعون 
فإذا بلغ من كل صنف هذا العدد ففيها زكاة» فإذا بلغت الابل مسا أخرج 
عليها زكاة وإذا بلغت البقر ثلاثين وبلغت الغنم أربعين ففيها زكاة» وتفصيل 
الإبل أو البقر أو الغنم فعليه بسؤال أهل العلم لعرفة كيفية إخراج زكاتها. 
فإذا لم يخرج العبد زكاة ماله صار عذابا عليه يوم القیامة یذوق الویلات 


0 ظ 


ہے 
8 مو کہ 


عت وس ا زکاته مثل له ما ماله َم القيامة 
- م بول آنا مالك كنرك نَم تلا E‏ 2 ی اتاو اكه 
له من مضو هو عم بل ہی کل و مس 
ری لسوت والارض وال ما اون کے حَبِين ا 24آل عمران +۰۰ . 

والشجاع هو ثعبان عظيم يطارده يوم القيامة. 

قال النووي رَحَدَانَهُ: هو الحية الذكر الأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمومه» 
فخلق الله هذا الشجاع لعذابه. اه. 

والکنز :هو ا ال الذي لا تؤدى زکاته وأما ما أدي زكاته فلیس بکنز ء 
وإن کان تحت سابع أرضء فا مال الذي لا تؤدى زكاته یعذب به صاحبه يوم 
القيامة. 

قال ابن كثير: قال ابن عمر رض اله عن :ما آي زکائه فليس بکنز وان 


كان تحت سبع آرضین, وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو کنزا . 

قال تعالى: ۴ ویب یگنژوت اَلذْهَب رلوک و اف 
کیل ال رهم بکذاب لیر © بوم تی يما فى تار جکم 
ہر ها جاههم میں رش دا ما ا لاش 
د لے تکازورے (م) © تیه e‏ 


هه مس سو مد 


000 -صل اله عله سل 0 اخ ضاحب کار لاي رکال 
5 رر عورم موق 


اي علق ار جو جل صفائع فَيكوَى , پر یی ےہ سس 
الله بین عاد في وم مقار سین لف س ذم ری مب ! ۳ 1 


الجنّة وم 1 روما من صاحب ۽ إبل لا ديکات إلا بطح بها بقاع 


27 مرحم جم سس 02 


رک کارا کات شن عليه کلم می علي آخراها ردت عَلیّه لاه 


2 
o > رع‎ 


ی کم أله ين عبد في یوم كان مداه حمسن آلف سکف م بی سل 
ما إلى ا جنَة وَإِمَا إلى الثار ہے ہو مھ ہی سس لا لطن ذا 
بقاع قرقی کور ما کانت فقو بأطلافها وطح هرون الا 
وَلأَجلَْكُ کل عقی علیہ راا ردت عليه ولاه عی کم الہ بن 
ہے ےرک تو رڈ 


| 

المت وم ۷ الثّا... یئ 

وقال تعالى: 1 ا اتم ا الل من فضلے۔ هو خی 

کر کیو مراب وک رو و 
ا انت سب > حور ا )4 [آل عمران :۱۸ 

قال الفسر السعدي مدا : آي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 

فضله من ا مال والجاه والعلم وغير ذلك ما منحهم اللہ وأحسن إليهم به 


55 
وه 


ایوودوو وو یو و وہہ 
9٣‏ 0 ہج و سی سیت 
وآجلهم ۴ سيطوفو د ما با بو يَوْمَ ألْقيلمَةٌ ب4 أي : يجعل ما بخلوا به طوقا 


ف آعناقهم؛ یعذبون به. اه نسأل الله العافية والسلامة. 


الحمد لله الذي أطعم من الطعام» وسقى من الشراب» وکسی من العري؛ 
وبصر من العمی» وهدى من الضلالة » مِنٌ علينا فھداناء وأطعمنا وسقاناء 
وكل بلاء حسن أبلانا. 

أما بعد: 


کی لی" 


فيقول الله تعا ی في كتابه الکریم: ۴ # تما ألصدقت مره والمَسَکین 
0 وم ۰-276 
الیل فریصکة رک الو وله علي كيم (ح) 4[التوبة:٦٦].‏ 

هذه الاية الكريمة تبین مصارف الزكاة آي: الا صناف الذين یستحقون الز كاة. 

قال الفسر السعدي رنه : نا الصدقات: آي: ال زکوات الواجبة: 

الاول والثاني: ۶ اِلَشَفَرآ وکین * فالفقیر آشد حاجة من السکین 
لآن الله بدأ “e‏ ولا یبدا الا بالاهم فالاهم ففسر الفقير بأنه الذي لا جد 
شيئًاء أو جد بعض كفايته دون نصفها. 

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته» لأنه لو وجدها 
لكان غنياء فیعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسکنتھم. 

والثالث: # وَاَلْمَنِمِينَ عَلَتَا )4 العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل 
وشغل فيهاء من حافظ طاء أو جاب لما من أهلهاء أو راع» أو حامل اء أو 
كاتب» أو نحو ذلك فيعطون لأجل عمالتهم؛ وهي أجرة لأعمالهم فيها. 


مو< 


والرابع: + رمرم الولف قلبه: هو السید الطاع في قومه» من 


١55 
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يرجى إسلامه» أو بخشی شره أو يرجى بعطیته قوة ایمان» أو إسلام نظيره» أو 
جبايتها من لا يعطيهاء فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 

الغامس: + ألرقاب وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من 
ساداتهم» فهم يسعون فی تحصيل ما يفك رقابهم» فيعانون على ذلك من الز کاق 
وفك الرقبة المسلمة التى في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى» ويدخل في 
هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله: وف آلرقاب 4. 

السادس: ۴ وَالْمَدرِمِينَ #الغارمون» وهم قسان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بین طائفتين من الناس شر وفتنةء فيتوسط 
الرجل للإصلاح بينهم بال يبذله لأحدهم أو هم كلهم» فجعل له نصيب من 
الزكاة» ليكون آنشط له وأقوى لعزمه» فيعطى ولو كان غنيا. والثاني: من غرم 
لنفسه ثم آعسر فإنه يعطى ما یوق به دينه. 

والسابع: ‏ وذ سیل أله #الغازي في سبيل اللہ وهم: الغزاة 
المتطوعة, الذين لا ديوان هم فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم» من 
ثمن سلاح» أو دابة» أو نفقة له ولعياله» ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. 

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي 
من الزكاة» لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا آیضا: يجوز أن 
يعطى منها الفقير حج فرضه. 

۹۸ ٭ کم et‏ عه 5 5 ۰ 

والثامن: ۴ وَآئي الیل )4ء وهو الغريب النقطع به في غير بلده» فیعطی 
من الزكاة ما يوصله إلى بلده. اه. 

ومما ننبه عليه: أن بعض الناس يتلصصون على حق الفقراء والمساكين 
فيجمعون الزكوات باسم العاملین عليها بدون تكليف من أولياء الأمور 
ثم یصرفونہا في مصالحهم الشخصية أو لجهات أخرى حزبية ونحو ذلك؛ 


۰ھ 


۱۳۷ 


ولاتصل إلى أيدي الفقراء والساکین إلا النزر الیسن فلینتبه من هذا الصنف. 

وهنا تنبیه للمناسين: 

فإنه يجدر بنا أن ننبه على زكاة الفطر فانها تزكية للصائم وتطهیر له من 
اللغو والرفث. 

فقد ثبت عند أبي داود عَنْ ان عباس رضي الله نا قال: «فرض رَسُولَ 
الله ۾ -صَل الله عَليْه وَسَلم- رَكَاةٌ الفطر طهر ة للصَانم منْ الغو ورف 
وَطْعْمَةَ للمتاکین فَمَنْ أَدَامَا بل الصلات هي زکاةمقبولت وم داه بعد 
الصّلا فهي صَدَقَة من الصدقاتِ . 

وی هذا ا حدیث بيان الوقت الذي بجزئ فيه صدقة الفطر وهو قبل صلاة 
العید» فمن آخرها إلى بعد صلاة العيد فلا تجزئ» وأفضل وقت ها بعد صلاة 
الفجر من يوم العيد. 

ويجوز دفعھا قبل العيد بيوم أو يومين للحاجة الداعية لذلك. 

ومن فوائد زكاة الفطر آنبا تطهر الصائم ما حصل منه حال صيامه من اللغو 
والرفث» وهي طعمة للمساكين يفرحون مع الناس يوم العيد ویستعفون بها 
عن سؤال الناس ويستغنون بها. 

وهي واجبة على جميع الناس من المسلمين صغارًا وكبارًا عبيدًا وأحرارًا 
ذكورًا نات من فرط نها فير أ ثم لانه ضيع واجبًا. 

فقد روى البخاري ومسلم عَن ابْن عَم رضي الله ی قال ١:‏ فرض س التي 
-صَل الله عَليْه وَسَلم صَدَقة الفطر عَلَ الک وَالأتتى وا وَالمْلوك 
وَالصّغبر والکیر من الم صَاعًا من مر و صَاعا من شعیر وآمر ربا آن 
ودی قبل خروج الاس إلى الصَّلاة) 
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وفي هن یت پیانمقدار زکاةلفطر وهو صاع مرن قوت البلد من اط 
أو الشعس أو التس ومجزی الارز لأنه ضار من غالب قوت البلد. 

ومقدار الصاع كما تقدم آربعة آمداد بحفنة الرجل العتدل أو ما يقارب 
لين فلوو يعن عدر ناو ترون الم لی اتا یحو الأ رز وشيرة 

وی هذه الأحاديث بیان نوع صدقة الفطر» وهو آنا تخرج طعامًا ولا 
تجزئ النقود والعملة الورقية لعدم فعل النبي 45 وعدم فعل الصحابة من 
بعده» وقد كانت العملة موجودة عندهم من الدراهم والدنانير» ومع هذا لم 
يخرجوها نقودا بحجة أن النقود أنفع للفقراء والمساكين بزعمهم ولوكان ذلك 
خا نی و ہو و ہی سیت 

َال بو سَعید الخذري رضي الله عه : نا رج ركا الفطر صَاعًا من 
عام أوْصَاعًا مِنْ شعیر و صَاَعَامِنْ تر أؤصَاعًا من أقط أو صَاعَامِن زَبيب». 
رایت فق عليه 
والأقط :هو اللبن الحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به. 
۲ ال ابو سَعيد وَدُکرُوا ده صَدَقة رصان : ققال 1-7 کے 
مرج في عَهد ول الله صل الله عليه وَسَلمَ : صاع مر أو صَاعَ حلطة أو 
صاع شعبر أو صاع أقط . قال له رَجُل من القَوْم : أ مُدَيْنَ من فمْح » فقال : 
٦‏ تلك قِيمَهُ مُعَاوية مَطويّة لا با »ولا َغمَل با » رواہ ابن حبآن وغيره. 

الشاهد :أنه لم يقبل شيء لم يكن عليه النبي گا 

قال ابن قدامة رنه : ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. اه 

وقال الإمام أحمد مان : ولا يعطى القيمة في زكاة الفطر. فقيل له: كان 
عمر بن عبد العزيز يأخذ القيمة. قال: یذعون قول الرسول ويقولون: قال 
فلان قال فلان وقد قال ابن عمر نع : فرض رسول الله پا زكاة الفطر 
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صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ...اه. 

وقال ابن باز من : ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو 
أصح دليلا بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي ئة وأصحابه 
هر . اه . 

وقال علماء اللجنة الدائمة: 

ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ء لان الآدلة الشرعية قد دلت على 
وجوب إخراجها طعامًا » ولا يجوز العدول عن الآدلة الشرعية لقول أحد 
من الناس. اه. 

اللهم اجعلنا من یستمعون القول فیتبعون آحسته ‏ اللهم آت نفوسنا 
تقواهاء وزکها آنت خير من زکاها » آنت ولیها ومولاهاء اللهم تقبل منا صالح 
الأعمال» اللهم توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحين» وا حمد لله رب العا مین. 


س تشد 


۱۷۰ 
AS 


ا 


إل المد تمه تسه سوه وود باه من شُرور سنا ومن 
میات أَعْمالَامَنْ ده لله ا مضل ومن بضلل لا ماد ايد 


پر اوس ىلق سر و و ربو 


او و 


1 


3 ۳ 5 7 مه و م72 سيم ے و رر 
1 لا لوخد لا شرب ال سه 
ہر ےش مک ے ہے رر مشیر يي o‏ ےی کی یی 5ھ 4 و ء 
۴ یا یا الین ءامنوا نوا الله حق تاو ولا مون إلا ونام مسیون )14 آل 
عمرّان 11۰۲[ 
207 م رش مکی ی س کچ ےےہے۔ رصم وس ہو ہہ مر و 
۴ ییا ألناس اتقو ری الى فک من تفس وحدو ولق یا روجھا وب مها 
۳2 ی م ےس رم و و موی م2 سم فر م رصح عم را ماو ہے مه رام 
رجالا يرا وضاء واتقوا الله الى ساء لون یہہ والارحام ٍن الله کان علد KOE‏ 
الا 


يتأن الین امنوا اتقو الله وف ولا سينا (ع) ييح کم آعم ویر 
کم ذنويكم ومن بطع الله رَد مار دا عَظِيمًا (2) (الآخزاب:۷۱-۷۰]. 
ما بعد ؛ 
ره و مہ 


9ب کات ا 0 ۰ تمده ودر الأمُور 


و5 ع > كور 


فد ول دنه بذ ول بْعَة ضلالث وک ضله في لار . 

أيها الناس ۰۰ 

نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ا حمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه وعلى تلاوة القرآن الكريم» 
فنسأله تال أن بتشله سار أن بعیده علینا سالین غانمین طائعین مطیعین» كرا 


۱۷۱ 


نسأله آن جبر کسر قلوبن اق رمضان البارك» فان الومن رہ آشد امن 
على فراق رمضان ما كان یتمتع بأنواع العبادات ویتقلب في كثير من الخيرات» 
وما یفرح بخروج رمضان إلا رجل جاهل بفضل شهر رمضان أو عاص 
يحب العاصي وتثقل عليه العبادات. 

فأما المؤمن الصادق فانه یفرح بمواسم ا خیرات ويحزن بخروجھاء قال 
تعال: ۴ فل سل الو وحمي لك یشحو هو ریا سو ن * 
[یونس :۵۸ ]. 

فالفرح الحقيقي ؛ هو الفرح بطاعة الله تعالى» والفرح بشعائر اللہ والفرح 
بذکر الله»» والفرح بمواسم العبادات والفرح بالاعیاد الشرعية کیومنا هذا؛ 
فحري بکل مؤمن أن یفرح بذلك. فان العید والفرح في هذا الیوم :هولن 
أطاع الله في هذا الشهر البارك واجتنب الذنوب والعاصي . 

فهنيئا لمن غفر ذنبه وعتقت رقبته في هذا الشهر البارك وبعدًا وخسارًا لمن 
خرج رمضان ول يغفر له» وبعدًا لمن ضيع نفسه وفرط في أعمال الخير والبر في 
هذا الشهر المبارك. 

عباد الله. . 

كان المؤمنون بالامس مشغولین بفريضة الصيامء وكانوا ية يتمتعون بأنواع 
من العبادات من صيام وقيام وصدقات وتلاوة للقرآنء والیوم مشغولون 
بشعيرة عظيمة وهي شعيرة العيد جعلها الله عقب فريضة الصيام ليدل على 
فضيلة الصيام» إذ أعقبها بيوم عيد» کما أعقب مناسك ال حج بيوم عيد الأضحى 
المبارك ليدل على فضيلة فريضة الحج. 

وهكذا المؤمن يتقلب من عبادة إلى عبادة ومن شعيرة إلى شعيرة» لکن يجب 
على المسلمين أن يتقيدوا بالضوابط الشرعية وأن يمتثلوا الأوامر الإلحية وأن 


۱۷۲ ردان 
یہ 


تح رم ہہ 


يتمسكوا بالسَّنّة النبوية في جميع عباداتہم وفي أعيادهم وفي معاملاهم؛ فلا 
يجوز لهم أن يحدثوا أشياء من تلقاء أنفسهم فیعصوا رهم أو يخالفواسنَة نبيهم. 
وني هذا اليوم المبارك نذكر بعض المخالفات التي يحدثها الناس في الأعياد. 
ولا بأس من التوسع في المباحات في مثل هذا اليوم بلا إسراف ولا تبذير 
ہے ل ی 357 
إن صلق قتي وای واف رن اق 009 شرب له ريدق بے 
ول لسن (55) )4 [الأنعام 0-09 
فحياة الانسان كلها لله لا يجوز له أن یتصرف بشیء إلا بإذن اللہ وبا شرع 
رسول اله 4 
عم یمق دوه ادن ند وم 
قارون متجيرًا متبخترا على قومه فخسف الله به الأرض قال تعالی 7 فخرج عل 
صرح ساس ء ے رص ے 


مورف زمید َل اوک شروو الد لديا کت لت یکل ما أو قرو 


ہے 1 ۲ 2 و 2# عب ار 
ل لذو حَظٍ عظیم ا(٥‏ وال الذي ونوا العلم وڪم تواب الہ حير من 
تر کت کت نا زک (2) عَسَنت وه ويدَا و الْأرْصَ 
فا ڪان له من فة ينصرويه. من دون آله وما کارت من المنتصرد 2 EOL‏ 

بس ےہ سم 0 
الارجوان الصبغة ة وم اط الکو تقو اھ بمعناہ. 

وخرج فرعون وقومه متجبرين على موسى تس في يوم عيد کا ذكر ابن 
كثير في تفسيره فكان عاقبة أمرهم الغرق هو وقومه ونجى الله موسى وقومه. 


قال 0 عنهم: ۷ ال سنا ارا من آرضتا سترك يمرن 27 

بے ےت یت رصن ول نت مک 
تا کال مودک د يوم وم الس ون بر الاش شی ا ب4[طہ:۷٥-۹٥].‏ 

تا الله : 

اجعلوا عيدكم هذا حفوفا بالطاعات. بعيدًا عن المخالفات» فليس العید من 
لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد وخاف يوم الوعيد واتقی ذا العرش 
المجيد» ليس العيد لمن تجمل بالملبوس وا مرکوب؛ ولكن العيد لمن غفرت له 
الذنوت. 

فمن الخالفات التي يحدثها بعض الناس آیام الاعیاد: إشعال النيران ليالي 
وأيام العيد» فیستقبلون العید باحراق النار ولحراق الاطارات وغیرها» فان 
إشعال النیران من شعار الجوس وهم کفار یعبدون النار» فلا جوز التشبه بهم 
بإشعال النيران نی الناسبات الشر عية ونحوها . 

فقد روى أبو داود عن ابن ُمَرَ تين قال: قال رسول الله گل : ومن 
تشه بقوم فهو مهم . آي : مشارك شورق الوزر. 

فاشعال النيران أيام الأعياد والناسبات تشبه با مجوس» وقد روی البخاري 
عَنْ نس بُن مالك كانه »آنه قال: ذَكرُوا ار قوس فذکروا اهود 
ای "قمر ب بلال أن يَشْفْعَ ال وان پوتر ر الإقامة» . 

بمعنی بمعنی آن التصاری یدعون إل غاا بضرب الناقوس والیهود بنفخ 
البوق والجوس یوقدون النار» والسلمون شرع هم الأذان للصلوات . 

قال اافظ بن حجر یمه :..فالنار للمجوس, والناقوس للنصاری » 
والبوق للیهود .اه. 


۱۷ 
A 


TEE 

والعياذ بالله» فيجب الاقتداء بالنبي بي في اللباس وغيره قال 
۴ لَمَدَكَانَ کہ في رو | ال ول من برجوأ الله البو ما لخر 

ا ١‏ © 4 [الأحزاب:71]. 

فد کالت ا وسول الله اس الفميض أو الازاز ال صت الساقية + 
وکان یلبس الثیاب البیضاء ومحث آمته علیها . 

فقد روى أبو داود عن ابن عباس یت قال: قال رسول اللہ یا : 
«البَسُوا من ثيابكمٌ البیاض؛ فا من خير ثيابكم: وفوا فيها مَوْنَاكم) . 

وكان یلبس حلة یتجمل ہا للعید والوقوه وکان كت اللحة فلقد كان 
يطلق لحيته حتی تملأ صدره» وحث آمته على اطلاقها وأنكر على من حلقها أو 
یہ ہی تشبه بالکفار. 

فقد روی البخاري ومسلم عَن این َمَرَ تهنا ء عن الب -صل الله 

عَلیه وسَلم- قال : أخفوا الشّوَاربَ وَأَعْفُوا اللی؛ . 

وروی مسلم عَنْ آي هیر تن تال ال رَسُول الله -صَل الله عَلَيْه 
ول :جروا الشَّوَات» وروا اللّحَى حَالقُوا البجُوس» . 

وی رواية: افو خی 

وفي رواية: ۱ روا اللحى» ٰ 

فهذه كلها أوامر باطلاق اللحية» والأمر يقتضى الوجوب . فإطلاق اللحية 
واجب ولا يجوز تقصيرها أو حلقها وإنا أجاز النبي وك تة تقصير الشارب. 

قال النووي مه : « ااا اللحى» : أي اتركوها ولا تتعرضوا لا 
بتغيير» واعفوا اللحی: أي اتركوها كاملة لا تنقصوها. اه . 


۱۷۵ 


ES E‏ : ترك التعرض فا با يستلزم تكثيرها . اه 

سس سح جس تحت 
کال اس 1 

فزينة الرجل باللحية» آکرمه الله بها وأنبتها في آشرف عضو فيه وهو وجهه. 
فإذا حلقها صار مشوها ء وزينة المرأة بعدم اللحية هكذا جعلها الله بما يناسبهاء 
فلا يجوز التشبه بالنساء فان حلق اللحية تشبه بالنساء وبالشر كين فان اللحية 
عبادة يحبها الہ وسّة واجبة تحلی بها خير الخلق وإخوانه الرسل وأخذها عنه 
خير القرون وهم الصحابة والتابعون» ول يؤثر عن أحد من السلف الصالح 
ومن جاء بعدهم أنه حلق لحيته مطلقاء وكانت اللحية من شيمة العرب 
لام كرون ذا مخلق تین یر بل قد أنكر النبي ل على نصرانيين حلقا 
ج لا رآھما ء قال: دیلک مَنْ مرک با ۶٤ء‏ 
الا: ام مرا بذا ْنَا نان كشرّى- ۰ فقال رسول الله : كی ریق رن 
باغفاء حيتي وقص شاري . 

رز یعرف حلق اللحی إلا موخرا سب انتشار القنوات الفضائية وسفر 
كثير من السلمین إلى بلاد الکفر فأخذوا ذلك عنهم والله الستعان. 

ومن الخالفات في اللباس والزينة التي تحصل في هذا البوم وفي غبره من 
الایام أن كثيرًا من آبناء السلمین یذهبون یتزینون بلباس الکفار وهو البنطال 
وم یژثر عن السلف ومن جاء بعدهم آنبم لبسوا البنطال قط. ونیا هو مستورد 
من بلاد الکفار ودخیل على السلمین وآشنعه وأقبحه هو الجينز. 

وك لباس البنطال ثلاث علل ب2 تجریمه : 

الاولی: انه تشبه بالکفار وقد روف آبو داود عن ابن عَمَر رها قال: 
قال رسول اللہ - یلا -: کے رت پر 


۱۷۹ 


والعلت الثائیت: أن البنطال ينزل على الكعبين وقد روی البخاري عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهه ع عن اي دصل الله عله وسا م قال: « ما آشفل من 


الین مَن الازارقفي اتار. ۲ 

قال ابن بطال: إت آنفذ اق علیه الوعید كان القدمان فى النار. اه . 

وما جاء عليه الوعید بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

وروی مسلم عَنْ آي در هه عَن ال -صل الله عَلَيه وس وب کال 
١‏ ثلاثة یه له وم ینت ولا ير لهم لا يرهم وم اب 
ليم ال فقرآها سول الله -صل الله عليه وسا 8 - ثلاث مرَارَاء قال أبوذر: 
حَابُوا وَحَسرُواء مَنْ هم یا رَسُول الله؟ ال ١‏ الشبل» وان وق سلعته 
با حلفِ الكاذب» . 

ومن الاسبال: لباس النتطال ذ آنه یتزل عل الکعبین. 

فالله سْبَحَاَُوَتعَاقَ یعرض عن هؤلاء الثلائة ولا یطهرهم من دنس الذنوب 
وهم عذاب مؤلم ومنهم السبل وهو الرخي |زاره خيلاء ويجر طرفیه ویطوله 
ويرسله إذا مشي کبرا وعجبا کم ذکر ذلك ا حافظ ابن حجر وغيره. 

فان قال قائل هذا في حق من جر ثوبه خيلاء 0 ی 
وال یلا 7اپ : من حديث أب هريرة ا متقدم: ١م‏ أَسْقَل مِنَ الكغَْين من 
الازار ففي انار ء «مَا » اسم موصول يعم» أي كل مات لسن اقیاب عل 
الكعبين ففي النارسواء كان فيه خيلاء آم لاء آما لو زاد مع الاسبال الفخر 
والخيلاء ففيه ثلاث عقوبات كما في الحديث الآخر وهو: أن الله لا يكلمه ولا 
يزكيه وله عذاب أليم. 

فلا جوز سال اللیاب ابا تحت الکعبین سواء کان ذلك بيطا أواقبيمًا 


۱۷۷ 


ا ء ام غير ذلك؛ للأحاديث المتقدمة. 
ال أن يلبس السلم إلى أنصاف ساقيه » فقد روی ابن ماجہ أنه قيل لأبي 


سَعيد ا خدري ون : هَل سمغت من رَسول الله صلی الله له وت م شيعا 
في الازار ؟ قال :تع سَمِعْتٌ رَسُول الله صلل الله عَليْه وسم ول : ١‏ إررَةٌ 
امن إل آتصاف سای لا جاح ی ما یه وين لین .وال من 
مین الا 1 لایر الله ی من جر ار بط . 

اله الخانکن فی تحریم البتطال: آنه فف العورة ر عا فالبنطل 
عورته شبه ظاهرق خاصة في الصلاة عند السجود والرکوع. فأين الزينة وأين 
ا لجال فیه؟ وأين ستر العورة في الصلاة؟ . 

والل تعال یقول :+( یبن ءَادمَ حُدُوأ زیر نک مسر 4 [الاعراف:۱ ۳]. 

قال الفسر السعدي رجأ : أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء 
فرضها ونفلهاء فان سترها زينة للبدن» کم أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. 
ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن» ففي 
هذا الأمر بستر العورة في الصلاة» وباستعیال التجمیل فيها ونظافة السترة من 
الأدناس والانجاس. اه . 

فيا شباب الإسلام :اتركوا هذه البناطیل ما عرفها آباژکم ولا آجدادکم؛ 
ولا عرفها السلف ولا العرب عموماء وإنما جاءت من الغرب عبر الغتربین 
وعبر القنوات الفضائية والتجار فلا تتشبهو | بالکفار اعتزوا بدينكم. 

قال عمر بن الخطاب نة : « نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغینا 
العزة بغيره أذلنا الله» . رواه الحاكم عن طارق بن شهاب. 

وصدق وََزََهْعَنْهُ فقد صار السلمون أذلة - إلا من رحم الله- لاهم صاروا 
یتابعون الوضات الغربية والعادات والتقالید العضرية الخالفة للسئة 


۱۷۸ 
A 


والأنظمة والقوانین الوضعية. 

فيا أمة الإسلام لقد غزانا اليهود والنصارى إلى قعر دورنا وإلى داخل 
بیوتناء وبثوا أفكارهم وعاداتهم إليناعبر القنوات الفضائية وهم في منازطم 
وهذا هو الغزو الفكري الذي هو أعظم من الغزو بالدبابة والدفع. 

ومما يؤسف أن بعض شباب المسلمين يعتبرهذا تطورًاء وأن مخالفة ذلك 
عدر فلا فلا با راك الله بالتطور ]ذا كان مخالف الدین» ویغضب رب العالین» 
ويحارب سُنَة نبيه الكريم» وفیه تشبه بالکافرین. 

فقد جاء نفر من الصحابة رضوان الله علیهم يخبرون رسول الله 35 أن 
بیو رورت ولا يتزرون فأمرهم بمخالفتهم فقال: ١‏ تَسَرْوَلُوا وَانترروا 
وَحَالفُوا أَهْلَ الکتاب؛ . وا حدیث رواه آبو داود عن أبي أمامة نة . 

والسروال هو ما یلبس تحت القمیص أو الازاي أنا الال فانه لا یصلح 

ومن الخالفات التي تحصل ب2 أيام العيد: التبرج والسفور من بعض النساء 
والاختلاط بین الرجال والنساء الأجنبيات» ومصافحتهن بحجة العاودة آیام 
العید. وهذا لا يجوز فقد قال تعالى: ۶ لذا موم متكا ا اوه نوا 
جاب 4 [الأحزاب:۵۳] . 


هذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى. 

وقد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق من يصافح امرأة أجنبية 
لیمحت شر ما لد 

فقد روی الطبراني وج تعن مفقل بن سار ولتت قال: قال رَ سول ال 


7 


صل اله عليه و + لان ُطعَنَ في اس رَجُل بمخيَط من دید خر[ 
من انت 1 مس امْرَةَ لا تحل له . 


لعي 


لاوز ا خلوة أو السرم مع امرأة بدون محرم؛ فإن هذا ذريعة إلى الوقوع 
ومداخل ` خبيثة. 

فقد روی الترمذي عن ابن عمر تة أن النبي 4ء قال: ) آلا لا عون 
بامَرَأةإ الا گا 20 الشَیْطان) . 

ویدخل نی ذلك ا جمو » وهو قريب الزوج:أخوه أو ابن خاله. آو این 
عمه ونحوهم. فان النبي گا قد خصه بالذکر وشدد بالتحذیر منه لتساهل 
الناس في هذا الجانب وهو آقرب إلى الخالفة وأخطر من الأجنبى لأن الناس 
يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه أو ببنت عمه أو بنت خاله» فيختلي بها 
بالا كي تكون سے یت یں 
الذي لا ينطق عن اطوی إذ يقول: لحر لوث »۰ فلسنا نحن الذین فرقنا 
بينهم إنه الله ورسوله با اللذان فرقا بینم لصلحة الناس طف ءاشم اج کر 
الله 4 [البقرة:۱4۰]. 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ عقب نی عامر لت دول الله ۔خل 
اله ليهو ر ال: ی ار ئا 

ومعنی 0110 نت 000000 
الرجم أو الطلاق أو الفراق أو نحو ذلك» وکل ذلك بسبب الاختلاط والخلوة 
ولکن بعض الناس لا یعتبر إلا إذا وقع الفأس على الرآس» والله المستعان. 

ففي هذا ا حدیث التحذیر من اختلاط الرآه با حمو أو الخلو به» أو اختلاط 
الرجل ببنت عمه أو بنت خاله أو زوجة آخیه أو الخلوة بها. 

ومن الخالفات التي تحصل في الزينة :صبغ الشعر بالسواد فقد نہی النبي 


۱۸۳۰ 
A 


بي عن ذلك. 

فقد روی أبو داود عن ابن عباس یت قال: قال رسول الله یاو : ايكون 
َوْمْبضٍبُونَ في آخر المانِ بالسّواد كبحواصل ام لا یریخون رائحة اب 

قتخییر الشیب بالسواد لا مجوق بل ه وکبرة من الکبافر لا یترثب غلیه من 
الوعیدء وهو أن فاعلها لا يرح رائحة ال حنة. 

ولا پاس نشین ]کشا بالحناء والكدي وأما تغييره و E‏ 
ا کرھ روی اق 6ک ا كال تون أله صل 
اله عليه سل ١‏ فراعت ولا با الیو » وفي رواية: ولا 
رود الكّواة). رواه احد عن الى بن مالك ات کت 

ومن المخالفات التي تحصل من بعض شباب المسلمين التشبه بالكفار في 
الحلاقة فصاروا يتابعون القصات الغربية. 

فقي الصحیحین عن ابن مر تن سول اله ات ہی عن قرع 
ال فلت لتافع وما لسع ال ١‏ يحل ْض رآس الب وب اضر 

وفي روایة عند أي داود AN:‏ 

وهذا هو ا حاصل عند كثير من الحلاقين الا ما رحم ربي. وهوعين ما 
نشاهده هذه الأیامء فصار بعض الشباب هداهم الله بحلق شعر رأسه حلاقة 
مزرية بخجل الناظر أن ينظر إليه والله المستعان . 

ومن المخالفات ب اللباس: لباس الشهرة وهو أن يلبس العبد لباسًا يشتهر 
به على الناس إما بنوعه أو بثمنه أو غير ذلك» ويقصد بذلك الكبر والفخر 
راشغاقدعل غر 

فقد روى ابن ماجه عَنْ عَْد الله بن عُمَرَ رنه » قال: قَالَ وَسُولٌ الله - 


اللہ عليه وس - :١مَنْ‏ لس توْبَ شهْرَة ني الدنيّاء 
یوم القيامة ثم آهب فيه نارًا ِ. 

قال ابن الأثير رنه في معنی لباس الشهرة: أي :يشتهر بين الناس لمخالفة 
لونه لألوان الثياب فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب 
والتکر.اه. 

فان الواجب على العبد أن یتواضع للخلق في لباسه ومشیته وکلامه» فان 
اللہ رال يحب التواضعین ویکره التکبرین والفخورین على غيرهم؛ 
2 سی بالعقوبة الدنيوية قبل الآخروية. 
فقد رری البخاري ومسلم عن آي هِرَيْرَة یه ء عَن ال صل لله 


یه 2ه رهق وتو 7 وکرو و 2 


له وسَلع- ال ( ییا ہے یہ سور وہ و ذ خسف به 
الأزض نهر يتلل في الأْض حتی تقوم السَاعة) . 

(والحمة) ھی شر از ی ماعا اک «وبرداه): أي ثوباه. 
ومن الخالفات في مثل هذا اليوم استماع الأغاني بحجة التسلية والفرح » 
وقد حرم الله الأغاني في كتابه وسّنَّةَ رسوله كه فلا يجوز التسلية بالمحرمات 
في أيام الأعياد ولا في غيرها من الأيام» بل المشروع هو الإكثار من الذكر 
أيام الأعياد؛ لأنها عبادة ونعمة عظيمة» وشعائر دينية» فلا تقابل هذه النعم 
بالمعاصي فينزل الله عقوبته العاجلة على عباده فتأخذ الصالح والطالح بسبب 
هذه الأغاني و المعازف وغيرها. 


ےم 


فقد روی الترمذي عَنْ عفران بن ححصین تلآ سول لله صلی 
مره ور رن ھ 

الله عله وه 8 -قال: ١‏ ني هذه لاه کلف وم وقذف ققال رجل 

من المشلمين: یا رَسُول الل وَمَتّی داك؟ قال: إذا ظَهَرّت لیات وَالَعَازف 


و 
کر دي 7 
وشربت ال حمور) . 


۱۸۲ 
A 


ومعنى : «الحشف) ؛ هو أذ میم الأرض لت E‏ 


حجارة من السماء اوالشخ»: هو ا تتحول صورهم الی آشکال آخری» وربا 
قسخ فلوهم. «و القَيَانَ أو لیات ) :قال الحافظ: هي الغنیات . 


ومن المخالفات التي تحصل في مثل هذا الیوم تصویر ذوات الأرواح» وربا 
صوروا النساء أو البنات بكامل زينتهن» وربا انتشرت صورهن بين الرجال» 
وقد جاء النهي والوعيد الشديد في تصوير ذوات الأرواح. 

مٹھا: ما رواه البخاري ومسلم » عن عَبْدَ لله بْنّ مشود وه قال: قال 
رسول الله -صَل الله عَليْه و بت أسَد اناس عَداا رم تاه الصَوَرُونَ). 


ومٹھا:مارواہ البخاري ومسلم أن رجا جاء ابن عباس ال اي جل 


4 و و ہے و و ی 


اور مَذہ الصور فأفتنی فيهًا . قال له اذن منی. دنا مهم قال :ادن منی 
فا عّی وضع یه على رأسه قال: نك با سَمِعْتُ من رَسول الله یکا - 


کی و م ھ ہے و کر 
سَمِعْتٌ رَسُول الله او یقول :کل موق رل له كل صُورَة 
صَوَرَمَا فسا فتعذبه فى جهن وال إن کنت لاد الا اصع الشّجَرَوَمَ 


E 


والأدلة في تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة جذا ء ولابأس من تصوير 
ال حمادات و المناظر الطبيعية كالأشجار والآنهار والجبال » وما لا روح فيه كا 
تقدم من كلام ابن عباس يعت . 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ‏ اللهم فرج هم المهمومين» ونفس كرب 
واغفر لنا ولجميع المسلمينءالأحياء منهم والميتين »وانصر الإسلام والمسلمين › 
وتقبل منا صالح الأعمال»واجعلنا من القبولین برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۱۸۳۳ 


أحوال السلم بعد رمضان ' 


الخطبة الأؤلیٰ : 


۶ و 


ناد له تخمدة وشتعيئه تفر وود بالله من شرور أنفستا ومن 


ےہ 


سات امن دہ اله فلا مضل لَهُوَمَنْ لل قلا مَادي کے ات 
رو وام 2 ور رو 


او لا شر یک mT‏ 


- ا عر كت عد وو رعو ٥‏ 


o 


ھا 


رہ س 2 امي ہم > ہو سے ہے پک دعس 


چو مر و ۳ 0 2 ۹ 
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رجالا كثيرا راء واتھوا له الزى تساء لون‌به. وا لان 2 یٹ ربا ا 


ای یت موزل سرا بیع ملک عم کر ویففر 
لک ذنویک م ومن بطم ال ورسوله فقد فاز فور عظیما 0 4[الأخرّاب A‏ 

آما بَعَدُ ؛ 

E‏ الحدیث کاب ال eo‏ ا 
دنه ء ول تهب رل بذعه َال وَل ضَلَالة في لار . 

عباد الله. . 

كان المسلمون في شهر رمضان ا مبارك یت موه راوج من العاداج» من 


. تخطب هذه الخطبة بعد عيد الفطر في أوائل شهرشوال‎ )١( 


١/5 
A 


میم وصدقة وتلاوةللقرآن الكريم وغي ذلك فالطلوب هو بات عل 
ذلك الخير» فيجب على المسلم أن يثبت يثبت على عبادة ربه وآن یکثر من طاعته في 
كل زمان ومکانہ لأن بعض الناس لا يعبد الله تعالى إلا في رمضان فإذا خرج 
رمضان نكص على عقبيه» وترك الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن الکریم؛ 
وهذه علامة الخذلان وطريق ا حرمان وعنوان الخسران. 

فداوم على طاعة ربك يا أيها السلم» فإن الاستمرار على الطاعات والمداومة 
عليها علامة على قبولهاء وترك العبادات واستبداها بالمعاصى علامة على ردهاء 
كما سيأتي بیان ذلك وذكر الأدلة علیه. ۱ 

فإن من العلامات على قبول الطاعات في شهر رمضان هو الاستمرار 
والثبات بعد رمضان قال تعال: ۾ یتآ 


1 ارت +امنوأ اقول 
الات فى ال لديا مم دل 21 وبتعل ال ما 
یاه © [ابرامیم:۲۷]. 

فمن علامات الایمان: هوالثبات على توحید الله والعمل الصالح في الدنيا 
وعند الوت وعند القبر وعلی الصراط يوم القيامة. 

ومن علامات اغدایة: رات غل افدی والثبات عله قال تعال : 
۴ وا هدوا زادھر هدّى راهم م توم ع4 (حمد .۷٥۰‏ 

وقال تعالى: +( وَيَزِيدُ ا ایت اهتَدواً هدع وليت لمحت عَر 
ند ریک وبا وخ مرا © 1#مريم 0 

قال المفسر ابن كثير رال : والذين قصدوا الهداية وفقهم ها فهداهم إليها 
وثبتهم عليها وزادهم منها. اه . 

وقال المفسر السعدي مه : أي بسبب اهتداتهم إلى الایمان زادهم الله من 
الحدى الذي هو العلم والعمل الصالح. اه 


١/مه‎ 


وقد أمر الله نبيه محمدًا يلل بالثبات عل التقوى والاستمرار عليه والتزود 
منه وهو أمر له ولامته عليه الصلاة والسلام» وهو أتقى الخلق وأخشاهم لله. 

قال الفسر البغوي مه في تفسير قوله تعالى ۴ یناب آلب اي الله )4 
[الأحزاب:۱] : أي دم على تقواه. اه 

وقال المفسر الشوكاني رنه : دم على ذلك وازدد منه. اه 

وقال المفسر ابن كثير رنه : هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى فانه تعالى إذ يأمر 
عبده ورسوله بہذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. اه 

بل قد آمر جم 2 ومن معه من یں رہ وس 

حتی الوت فقال تعال: ۴ نایا ال ءامنوا او الله حق تا ولا مو لا 

آم مون لیا 14آل عمران:۱۰۲] . 

اام تَعَثلَلَه : هذا آمر من الله لعباده الؤمنین أن يتقوه حق 
تقو ایو ان سس وغل دل يثبتوا عليه ويستقيموا إلى المات» فان من عاش 
على شيء مات علیه» فمن کان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوی 
ربه وطاعته» منیبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن ا حاتمة. اه . 


ا حم 2 ت 99 سس 


" وقال مسر ان ۶ 7۶ھ ر واعبد ربك حق يأنيك 


ص 
۳7 
وو کر اف 


ما کا سل وم وال اسان معي صل يحب 
۴س 2 ملاح إل دنر 


فَمتی وصل هم إل الشرقة سقط عن اتکلیف عنم وَمَذا کر وصضلال 
رل فان الانبیای عَليْهِمَ السلا کانوا هم م وَأَصَحَابہُم غلم لاس باللہ 


غرم بخفوقه وصفانه وَمَا یَنتحق + من لیم وكاتوا مَعَ مذا أعَبَد 
لاس وَأكثرٌ الاس عبادَة مراب عل فغل اخيرات ِل حين الوَفاة .اه. 


۸٦ 
A 


ج و سم 


وقال السعدي یله + و یت ی ارت 4 أي: الم الوت 
أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بآنواع العبادات فامتثل پل 
مر ربه» فلم رت و و آتءاليقین من ریه 3 تسلی| کر . اه. 

ولقد كان من وصايا النبي 45 لأي ذر كرتن :اتی اله حب كنك وأنع 
ال الِسَنة مخهاه وخالق لاس بخلی حَسَن) . رواہ الترمذي . 

قال المناوي ردان : آي في آي زمان یت فور اك اقاس آم لا 
فإن الله مطلع عليك. اه. 

فالسلم يلازم تقوى الله تعا ی ويستمر على طاعته في ليله ونہارہ وفي سره 
وجهاره في خلوته وجلوته وني إقامته وأسفاره في رمضان وني شوال وني شعبان 
وسائر الشهور ولانه لا يدري متى سينزل به الموت» ولآن العبود هو واحد في 
شهر رمضان وني غيره من الشهور فحياة العبد كلها هلال قال تعالی: 
ب فل إن لاق متي متي وَحَياىَ وماق رب کل )ا سرك لن وک 
مرت ونأ از اتی( لام رڈ 


س 


0 ی الله ينا کنت. وَأنبع لیهست مها : 

اہ سب اه : من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة 
قبوضا أن یصلھا بطاعة أخرى وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية فا 
أحسن الحسنة بعد السيئة تتلوها وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها فسلوا الله 
الثبات على الطاعات إلى ا مات وتعوذوا بالله من تقلب القلوب ومن ا حور 
بعد الكور. اه بتصرف. 

وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها أخوات 
وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لما أخوات. اه ومعنى أخوات:أي: من 
السات أو السغانت؛ 


۸۷ 


فالراجب عل العاء الداومة عل العبادات سی الات فان الله کت من 
العبد أن يداوم على الأعمال الصا حة» وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها 
صاحبها وإن قلت. 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ انش رَضي الله ناه قالث: ال رَسُولَ 
الله صلی الله عليه و ١:‏ أب الأغمال إلى الله تعالى أَذوَمُهَاء وان قل ) 
وکانث عَائمَةُ هي الل نا إا عملت احمل لزم 

وني رواية عند مسلم عنها عة قالت: 7 -صَل اه مه 
وَسَلم- إذا عمل عَمَلا أن ننه وكا ذا تام من الیل أو مرض» صلی من الا 


س گر سے إن 2 


ی عشرة رَكعة) . 

ومعنی آثبته :أي جعله ابتا مداومًا عليه غير متروك فکان عليه الصلاة 
والسلام یداوم على قيام اللیل في رمضان وفي غيره وکان إذا فاته القيام من 
الليل من عذر ونحوه قضاه من النهار ثنتي عشرة رکعة» بخلاف الذي لا يقوم 
اللیل إلا في رمضان بل بعض الناس یظن أنه لم یشرع القيام الا في شهر رمضان 
وهذا من الجهل العظیم. 

فقد روى البخاري ومسلم عن عَائشَة رضي الله عَهاهقالث: « ما کان 
سول الله -صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يزيد في رمَضَانَ ولا في يره عى خی 

وكان من مداو مته يك على العمل الصالح أنه كان يعتكف كل سُنَة في رمضان 

منذ دخل المدينة فخرج من المعتكف إحدى السنوات ما رأى معتكفات أزواجه 
قد كثرت في المسجد فخرج منه ثم قضاه بعد رمضان فاعتكف في شوال. 
والحديث في صحيح مسلم عن عائشة لفیا . 


A۸۸ 
A 


أيها الناس .. 

إذا كان شهر رمضان قد ذهب لكن العبادات والتكاليف باقية لم تذهب 
فهناك صيام مشروع غير صيام رمضان 

# منه صيام الائنین والخميس فإنه مستحب. فقد كان النبي 5 یصومھم| 
پوت تو و روج 

٭ ومنه صيام - e‏ 
عشر والخامس عشر من كل شهر» فصيامها يذهب وحر الصدر أي: حقده 
وغيظه. كما ثبت ذلك عن النبي پا عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي 
اه وصبامها كصيام الشهر کل لذن شين بعشر آسافا ۱ 


٭ ويستحب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهو ھا بن كرام 
بحسن سے ل ]د 
-صَل الله عليه وَسَلَم- سل عَنْ صَوْم یم عرفة ققال: ١‏ يُكفرٌ السَنَة الماضيّة 
ہس تو چم 00٦‏ 
ری مر رضي الع ال ال ول اله هل ال عليه وس 
صل الا برض هرا ار وأفضل الصَلاه بَْدَالْمَرِيضَة: 
صَلَاة اللئل . 

ويستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان » ففي الصحيحين عَنْ اة 
ات ١‏ کان رَسول لله -صل الله عَليه وَسَلمَ یوم خی 

نقول: لفط وَبفْطر حَتی تقول: ایو فا ریت سول اللہ -صل الله علي 
وو اشتکمل صيامَ هر ال رَمَضَانَ: وکا رآیته آکتر صيَامًا مه في شَعْبانَ . 


:7 77 ہٰە 
الألصَاري رضي الله عَنه أن سول الله -صَل الله عَلَيْه وَسَلمٌ۔ 3 
صا رصانم انب سنا من وَل كان کصیام اذَه . 

وكلدالبيت نکر نمی شهر شرال ةق ار ا وومظة ار آعره وکین 
متتابعة أو متفرقة» كل ذلك مجزئ؛ وهي مستحبة ولا تجب بمجرد الشروع 
فيها ک| يعتقده بعض الناس» فمن صامها عامًا ولم يصمها العام الآخر فلا 
حرج عليه ولا يلحقه عقاب. 

وصيام رمضان مع صيام الست من شوال كصيام الدهر لن الحسنة بعشر أمثا ماء 
سا 
اثني عشر ن شهرا آي: از . فمن داوم علیها كل سَنَة کان کمن صام عمره كله 

أيها الناس .. 

إذا كان شهر رمضان قد ذهب فان الصلاة باقية في كل شهر وهي آکد من 
الصیام وهي الرکن الثاني من آرکان الاسلام وهي العهد بین السلم والکافر 
فمن تر کها فقد کفر وهي آول ما حاسب علیها العبد یوم القيامة فان صلحت» 
صلحت سائر الاعرال وان فسدت فسدت سار الاعیال. 

فما بال آناس يتركون الصلاة بخروج رمضان ؟أين تلك الجموع التي كانت 
تملأ المساجد فی شهر رمضان ؟لا سيا في صلاتي الفجر والعصر ماذا حصل 
لهم؟ آلیس المعبود في رمضان هو المعبود في شوال؟ 

این المداومة على الصلوات؟فان الله سبحاشوتعال امتدح المداومين عليها 
فقال: مق لایع ذف © 4 تس ٣۰‏ وتو عدالتهاونین ہا 
فقال: ۴ ول مرت (ع) الَذِينَ هم عن صَلَامِمْ سَاهُونَ رما )4 [الماعون 
:6 فيا عباد الله کونوا ربانیین ولا تكونوا رمضانيين. 


۱۹۰ 
A 


فمن كان رس را قن رات قل ذهب بودن كان ہد اھ ا ن الله 


قال تعالى: 8 چ خلف من مره خلف آَاغو الصلوہ واتبعوا الشہوتِ وف 
لون غَيّا ) #[مريم:09]. 

قال ابن كث وَعَدَآئَهُ: قال امحسن: أی؛ عطلوا الساجد ولزموا الضیعات. 
آي: الدنیا. 


کو مرو وم 2 


وقال في قوله: # فسوف یلقون غَيا : أي خسارًا يوم القيامة. اه . 

وقال السعدي ماه في قوله # وف ین عَيًا )4 : أي عذابا مضاعفا 
شدیدا. اه . 

وما بال آناس لا یقرژون القرآن الکریم إلا في شهر رمضان. فان هذا من 
جر القرآن الکریم حیث انہم لا یقرژونه الا في رمضان قال تعالى: ۴ وال 
ارول رب إن قوی ادوا ا io OS‏ نا [الفرقان تا 

فمن ھجرالقرآن عدم قراءته » وعدم تدبرہ وعدم العمل به » وعدم تعلمه 
وحفظه » وعدم التحاكم إليه ونحو ذلك. كل هذا من هجر القرآن الكريم. 

فان من أول ما يسأل عليه العبد في قبره هو القرآن الكريم » فيقال له: « من 
ربك من نبيك وما علمك أو ما عملك؟ فالمؤمن يقول: رب الله وديني الإسلام 
وعلمي القرآن قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت... وأما الكافر فيقول: هاه 
هاه لا أدري . وا حدیث عند الإمام أحمد عن البراء بن عازب تیه . 

فيا عباد الله : الثبات الثبات على عبادة الله تعالى من صلاة وصيام وقيام 
وصدقة وتلاوة للقرآن وغيرذلك من العبادات. 

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى الممات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۱۹۱ 


ا حمد لله وکفی» والصلاة والسلام على نبيه الصطفی » وعلى آله وأصحابه. 
ومن بآثاره اقتفى. 
أما بعد: 


فان المداومة على عبادة الله والاستمرار عليها علامة على قبوها وعلامة على 
نو تر وہ ہبی جس 


یں سے ےر رم ھا 


قد ووق اليخاري اللہ تعال عَنْ أب مر ال قال رَسول الله مل 


الله عليه و و نب ته ) ان الله قَال: مَنْ ای لي ولا فقذ آذنه ا وَمَا 


ص 1 


ف 


م 
تقر دن 


ب إِل عَبْدي بي حب إِلی ا افرص له وما يرال عَبْدي قرب 


بعش ا ها اه له کنث سَمعَهُ الذي بشع به. فص الذي 


صر به ونه التي يتطق باه رجه التي يشي باه وان ساني لأغطي 


نا فَاعلة ترددي عَنْ نفس 


ون مان لأعيذنه 7 تردذت عن غ فيء آنا 1 


لسن کا الات وآنا کر ا 

الشاهد من الحديث: قوله تعالى في الحديث القدسي: « وَمَا رال عَبْدي 
يقرب بالتوافل ختی أحبّه) : ففيه المداومة والاستمرار على النوافل من 
قوله: او رال 1 وان ذلك من أسباب محبة الله لعبده وتوفيقه وتسديده 
وعصمته وحفظه بجوارحه . 

ولنا ب2 هذا الحديث وقفات: 

الوقضت الأولى: أن الله سنوت يدافع عن أوليائه المتقين وعباده 
الصالحين. فینصرهم ويخذل آعداءهم فیهلکهم لأنه لا ناصر لمن حاربه اللہ 


۱۹۲ 
یه 


ومن هذا الذي يتصدى لحرب الله تل ؟! ان غا ا تنا الله ققد سار 
لنفسه الحلاك والخسارة . 


وأولياء الله هم التقون کم قال الله تعالى : آلآ ادك وله اه لاخر 
هم لا هم محرت لک الت اما وڪاو توت () + 


الوقضت الثانین: أن آمر الفرائض أعظم شأنًا من النوافل وأحب إلى الله 
وأن الله لا یقبل التوافل إلا مع الفرائض؛ وأن النوافل تجبر الفرائض إن حصل 
فيها نقص أو قصور. فهدا پستماد من قوله مان « وَمَا قرب إل عَبْدِي بشيء 
أحَبٌ ليم افرص عَلَيْها . 

قال ابن بطال: وفيه أن النوافل انا يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على 
فرائضه وأداها.اه . 

الوقَضت الثالثت: أن المداومة على النوافل من أسباب محبة الله للعبد وأن الله 
إذا أحب عبدا أحبه من في السماء والأرض» ما روى البخاري عَنْ أي هر 
رضي الله عَنهُء قال: و ١ e‏ إنَّالله تبارك 
وَتعَالَ ذا حب عَبْدَانَادَى جبریل: | ن الله ق أَحَبٌّ فلائ قح فَبْحبهُ جنریل 
م اي جئریل في الشماء: ا آذ حب نک نآرد تغل لت 
يوضع له القبُول في أل الأَزض 5 

الوقضة الرايعته أن في هذين الحديتين بات المحبة تال یا يلبق به من 
فرح تو ےو رت ۳ منْلو. و ھی 
اي ال )4 [الشورى : ۱۱]. فإنه تعالی تب ویب 

الوقَمْت الخامست: أن الله إذا أحب عبدا فان علامة ذلك أن يوفقه للخير 
ويعصمه من الشر ويسدده في عمله فلا يبصر ولا يسمع إلا ما يرضي الله ولا 


۱۹۳ 


مشي إلا إلى خیر ولا يعمل إلا خر وذلك بسب مداومتہ على النوائل 
۷99 قولهتعال « فاذا أحبيتة: کنث سَنْعَهُ سَمْعَهُ الذي 
مځ به وبِصَرَهُ الذي صر هر التي يطفن اء وله التي يشي يبا». 
ء0 
قال العلامة العثيمين رنه في معنى الحديث : يعني أن الله یسددہ في سمعه 
فلا يسمع إلا ما يرضي الله. وبصره: يسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله. 
ويده التي يبطش ہہا: فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله. ورجله التي يمشي بها: 
فلا یمشی برجله إلا لما يرضي الله عََجَلَ فیکون مسددا في أقواله وني أفعاله.اه. 
وقال الناوي رهآ : يعني يجعل الله سلطان حبه غالبا حتى لا یری ولا 
یسمع ولا یفعل إلا ما حبه الله عونًا له على حماية هذه امحوارح عم لا یرضاه أو 
هو كناية عن نصرة الله وتأييده وإعانته له في کل آموره وجاية سمعه وبصره 
وسائر جوارحه عما لا برضاه. اه 
الوق الساحسة: أن المدوامة على إلنوافل والمحافظة علیهارمن ااب 


رهقو ره 


إجابة الدعاء لقوله تعالى: ( إن ساني لأغطيئه لقن اسْتَعَادي لأعيذنه» . 

قال ابن بطال مان : ورأيت لبعض الناس أن معنى قوله تعالى: اکر 
القن ينص با وا لن بشع باه وہ انش باه 
وَرجْلَيْه اللتين یه مشي به]) . 

قال: وجه ذلك أنه لا يحرك جارحة من جوارحه إلا فى الله وشه فجوارحه 
كلها تعمل بالحق» فمن كان كذلك ۸ ترد له دعوة. اه . 

فيا آیہا المسلم اثبت على الخير الذي كنت عليه في شهر رمضان لعل الله أن 
یتقبل صيامك وصالح أعمالك ويثبتك على دينك حتى مماتكء فإن الثبات 
على الأعمال الصا حة والمداومة عليها من آسباب قبوهٰاء ومن آسباب حسن 


۱۹ 
A 


الخاتمة» وقد قال النبي و « انا الأعمال با خواتیم) . راہ البخاري عن سهل 

نسأل الله أن يوفقنا لا يحبه ويرضاه » وأن يثبتنا على طاعته حتی نلقاه » وأن 
يجنبنا كل ما يسخطه ويأباه » وأن يعيننا على عبادته حتى ا لمات » وآن يختم لنا 
بالحسنى بمنه وكرمه ء فهو حسبنا ونعم الوكيل. 


۱۹ 


فريضة الحج فضائل وأحکام ٠‏ 


الخطبة الأؤلى : 


مو 


م 


o 


یج سم دض ور وو رعو 


ند تخمدة ومين وتشتغفر مود باه من شرور آفستا من 


2 


سات أَغالنَاءمَنْ ده اللہ فا مل ون يُضْللٍ فلا ادي ل 


لا له 1 لو حده ۲ شرك 1 له وَآشهُد آن ث مد ید سول 

# ییا ان ءامنو نموا الله حق تماد ولا مون لا وَأسْم يمون ا 14 آل 
عمران 11۰۲ 

ایا لاش اتد ری ای لھگ ین تنس 5 یی 00 وب مب 
3 آلزی کرد الات ال تا KOKE‏ 
[السَاء:۱] 


ا زین مر لوق سرک بیع ملک اعمللکر ویففر 


مرو ا رر مير CPF S2‏ 5 
لک ویک :ومع بطم الله ورسوله فقد و عظیما 000 


آما بَعَدُ ؛ 
إن أَصدق الحديث اب ال وحم اهدي هَڏي مد ور ۳ 
ورو م کور 


دنب وکل دهعت كَل بدْعَة صلالت کل صَلالَة في الا . 
أعاذنا الله وإياكم من البدع والحدثات والنار. 


)١(‏ تخطب في آواخر شهر ذي القعدة أو آول شهر ذي ا حجة ولاباس أن تخطب في أيام التسجیل 


90 و تا ہت ہوم 


ہیں رهي ہس سے ج 


صل لله عَلَيْه و وسال 0,00080 اة آن لإ إلا اف 
TE‏ وی الركاق وج وَصَوْم رَمَضَانَ ۲ 

فهذا الحديث العظيم مين آرکان الإسلام ودعائمه العظام فلا يتم إسلام 
عبد إلا بالإقرار بها والعمل بأحكامهاء فأولها الشهادتان وآخرها حج بيت الله 
الحرام. 

وحديثنا اليوم عن فريضة الحج التي تساهل بها كثير من المسلمين مع القدرة 
والاستطاعة على الحج إلا من رحم الله. 

أيها الناس + إن الله سُبَعَالهوْتكَال أمر نبيه إبراهيم عََتلتََعْ ببناء البيت ا حرام 
وأمره أن ينادي في اناس ویدعوهم لحج بيته الحرام » فقال مارگ : 
+ ون ف الاس با و ربكالا وڪ ڪل ضامر أذ ین کل کچ 
میتی © )14ا ج:۷٢۲]‏ . 

أي: یأتونه مشاة وراکبین من كل مکان ومن کل بلد بعيد» ففعل إبراهيم 
دالا ودعا الناسء ثم ابنه محمد و دعا الناس لحج البيت الحرام فأتوه من 
مشارق الأرض ومغارہہا ومن كل فج عميق. 

ویین لحتل آشهر الدج التي هي أفضل الشهور وهي من الأشهر 
الحرم ۳ تعالى: +( ا ےت آنا عفر کہوا ف تب 
a‏ 01 

مک 257 


ےک E‏ ال مع المع © 74اعریت::۴]. 


۱۹۷ 


فجمل اه فا حرمة اکثر من غبرها وأن العصیان فیه آشد من غبرها وهي 
رجب وشوال وذو القعدة وذو ا حجة و حص منها شهرین وعشرة آیام للحج؛ 
وف قر الوا ور رت سس ی ار 
أشي ڈیم ار م ت فمن فرض فيه فهرک الح فلا رقّتَ اقسوق ولا عسدَال ق 
لْحَيّ 4[البقرة:1917] . 

قال المفسر البغوي ردان :هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي ا حجة .اه 

قال السعدي رهم : وهذا هو عند جمهور العلماء. 

فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر وجب عليه أن يتقيد بآداب الإحرام وأن 
سس وت جو وان ق خضورات الا حرام كا قال تعن في 
الآية السابقة: # فمن فرض فهر الح فلا رت ولا سو ولا جال في 
لْحَِيّ 4 [البقرة:/1917] . 

قال الفسر السعدي يَمَۂللَه: آي: يجب أن تعظموا الاحرام با لحج» وخصوصًا 
الواقع في أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه» من الرفث وهو الجاع 
ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصًا عند النساء بحضرتبن. والفسوق وهو: 
جميع العاصي ومنها محظورات الاحرام. والجدال وهو: الماراة وا منازعة 
والخاصمة لكونا تثير الشرء وتوقع العداوة. 

والمقصود من الحج» الذل والانكسار لله والتقرب إليه با أمكن من 
القربات» والتنزہ عن مقارفة السخات: فانه بذلك يكون متروراء والرور 
لیس له جزاء الا الجنة. اه 

والحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ قادر لقوله تعالى: + ی 

یج هر [البقرة ۰ آوقوله تعال: وَللہ ِل عل الاس جح لت من 
استطاع یه سیا ومن کفر فن لَه عن میت ا( )4 آل عمران:4۷] . 


۱۹۸ 
A 


وسواء كان ا حاج شابًا أو ET ONE‏ 
السن كما يفهمه البعض؛ بل يجزئ ال حج عن العبد بمجرد بلوغه» فمن حج 
البيت بعد البلوغ فقد أدى حجة الاسلام وبرئت ذمته» ومن حج قبل البلوغ 
فهي نافلة في حقه ويلزمه أن يجج حجة أخرى بعد البلوغ. 

فهاتان الآيتان فيهما وجوب الحج والعمرة للأمر بها إلا أن الوجوب مقيد 
بالاستطاعة وهذا من تيسير الله هذه الأمة وسماحة هذا الدين الحنيف. 

والاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق وأن يكون عنده ما يكفيه 
ويكفي من يعوله إلى آن یرجعء وأن يكون ا ال زائدا على ديونه» ولا يلزمه أن 
يستدين أموالا من أجل الحج» فان فعل ذلك وحج فلا بأس» فان كان عاجزا 
أو زمنا وعنده مال ولكنه لا يستطيع بنفسه جاز له أن يستنيب رجلا آخر 
بجع ہیں ےج بی رک الله بن عباس 
رضی الله عَنْهُمَاء قال: ان امرأة تالف يا سول الله إن فریضة الله على عباده في 
| َج آذرکث أي سسا کیره یت على الراحلة ام عَنّْه؟ قَالَ 00 
وذلك في حَجّة الودَاع. 

قال البغوي ا ما في تفسير الاستطاعة: والاستطاعَة نوعان: 

أحدهما : أنيكون قادرا تیا تسه الا کون مُسْمَطيعًا ره 

الاشتطاعة بتقسه» فان E‏ ادرا تسه عل الاب بنفسه وج 
دراه حدیث عَبْد الله بن عُمَرَ َك قال: سال رَجُلَ رَسُول الله 
-صَل الله له وس -فَقَال: ما امحاج؟ قال: ٠‏ الشَّعتُ التفل ۰۷ كام رج 
0 نو اف ياج افضل؟ ال ١‏ لعج ولج 0 فام وجل 
آخرٌ فقال: یا سول الله ما السّبيل؟ قال: داح . رواه ابن ماجه. 

رس ا أي | لتذلل لله. والتّفل: الذي لا يمس .طيبًا ولا يقرب 


e 
1 


۱۹۹ 


امرأة وا OEE‏ ولج إراقة الدماء في الحج). 

والزاد أن يكفيه للذهاب والرجوع» ويزيد عن نفقة عياله ومن تلزمه 
نفقتهم وکسوتهم» وزائد عن ديونه» ووجد رفقة سیر معهم مع أمن الطريق» 
وإلا فلا يلزمه. 

وأما الاستطاعة بغبرہ بأن يكون عاجرًا بنفسه بأن كان زمتا أوبه مرض 
مزمن وله مال يستنيب حاجًا يحج عنه. انتهى من كلامه ملخصًا. 

وقوله تعالى: + وَم نکر فإ َه عنعن الم 0 4 [آل عمران:۹۷] . 

قال ابن كثير والبغوي والسعدي: أي: من جحد فريضة ا حج فهو كافر بالله 
رب العالمين. اه 

٭ ومن فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال ومن أسباب دخول الجنة» فقد 
روى الإمام أحمد عن عبادة بن ¿ الصامت تیه قال با تحن عند رَسول 
صل الله عَليْه و وسم إ اد امه 0 شال ارس الله ی الأغمال افضل 


4 ہجو و 


قال:« یانب با ديق ب بكتابه » وجهاد في سيل وحج مبرور 00 

والحج لبرور لیس له جزاء الا الجنة »لمم روى البيخاري رسام عن أن 
هريره رضي الله عنه: لتق -صل الله عَليه وس وا ١‏ الُمْرَة إلى 
العمرة ه کار يته وا الور یس له جرا إلا اه . 

قال ابن بطال مان : واحج المبرور هو الذي لا ریاء فيه ولا رفث ولا 
فسوق ویکون بال حلال. اه 

وقال الناوي رنه : ا حج البرور هو القبول ومن علامة القبول أن يرجع 
خيرًا مما كان ولا يعاود العاصي. اه 


ومن فضائل الحج والعمرة أُنہما يمحوان الذنوب وينفيان الفقر. فقد روى 


ماباب ين الج وَالعُمْرَة ت اب يان اقفر لوب 5ا في الكو 
کب اليد اقب والنشت ويس که الإو توت 
قال ابن بطال اه : قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن الغنی الأعظم هو 
الغنی بطاعة الله ولا عطاء أعظم من مباهاة الله بالحاج الملائكة. اه 
سیت كدرها چ والعيرة هي الصغائن. 
قال الناوي يكال والكدر من الذنوب هو الصغاثر لکن هذه الطاعات 
ربا آثرت في القلب فآورئت توبة تکفر کل خطیئة. اه 
وفي قوله :اب وین اج وَالمُمْرَةا : وجوب العمرق وهي في العمر 


مرة وما زاد فهو مستحب. 


60 


قال الناوي ِِعَثللَه : أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا 
ونظمها في سلك واحد ليفيد وجوب العمرة کا حج. اه 

فهنيئا لمن وفقه الله لزيارة بيته الحرام » وشاهد تلك المشاعر العظام فحج 
وطاف » وصلى خلف المقام » ووقف ونسك وسعى في ذلك الزحام» وهنيئًا 
لن تقبل ال نه + سو ہس 

فقد روی البخاري ومسلم عن آي هریرة رضي | الله عله قال : سمفت الب 


- صل الله له وَسَلَم - :من ڪج لله قرف و یفشق, جع يوم 


وو 3 


ولدته آمه) . 

لیے اا ی سس کے ا ایر 
قبله من الذنوب وہدمھا. 

فقد روی الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ركعت قال: اتیّت 


2 صل اه وس e‏ شط مينك لبايك بط یی 
قال: بصت يَديء قال: «مّا لك یا يا عمرو ؟ » قال: لت رت أ 
قال: « تشرط بِذًا؟ ا فك اتسين ناد ) تا علنت أن ساد دم 

ما کا ن تبْله؟ وان اجر دم ما کان تبلها؟ وان ال دم 2 ما کان قَبْلَه؟ » 
احدیث. 

کے ام أنه سک ما روى البخاري عَنْ عَائشة 1 
مین رضي الله اهنا قَالَتْ: ي رَسُولَ الله تَرَى الها أفْضَلَ الععَل؛ 
افد نجَامد؟ قال: « لا لن أفضل الجهّاد دحج مروز . 

.وروی الطبراني عَن سین علي تال جاء وجل إل التي صل 
الله عَليْه وس ای اي بان وان ضعیف. فَقَالَ: ١‏ عم جهَاد لا 
شَوْكة فيه: احج . 
۱ ور اررق ار ماج مكار 2ف قالث: 
قلت: تا یا رَسُول اه على النسَاءٍ جاگ قال: از عم عن جها لا ال فی 
احج وَالْعْمْرَة) . 

قال الناوي يَمَدَنَه: فان ا حج جهاد للشیاطین أو المراد آن ثواب الحج 
يعدل ثواب الغزو مع أن ذاك فيه مشقة وهذا لا مشقة فيه. اه 

ويدخل في ذلك أن العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد 
سيل اله ا سورد بی رہ ہہ 
البخاري وأبو داود واللفظ له عن ابن عَبّاس وق » قال: قال و 1 
-صَل الله له و م العمل الالح فبا حب یامن هاده 
ایام َي یملع قَلوا:یا بارس سول الله ولا الجا نی سبل الله؟ قال: و 
لحني سل اله ال رل خرع به وتال لم تج ملپید 


ن اششرطة 


۳ 
ألا وان من أحب الأعمال إلى الله هي مناسك الحج » وهي في هذه الایام 
المباركة أفضل من الجهاد في سبيل الله » بها فيها يوم التروية » ويوم عرفة » ويوم 


ااج 
نسأل الله أن يوفقنا لزيارة بيته ارام » ومزاولة تلك المناسك العظام ء بمنه 


امد لله عل إخسانه والشكر له عل توفيقه وامتنانه » دا پلیق بجلال 
وجهه وعظیم سلطانه » وآشهد أن لا له إلا اللہ تعظیا لشأنه » وأشهد أن 
محمذا عبده ورسوله » الداعي إلى رضوانه » وأصلي وأسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه » وآزواجه واخوانه. 

آما بعد : 


فان الحج يجب على كل من استطاع إليه» ويجب البادرة إليه فورًاء فإن الأمر 
يقتضي الوجوب والفورية» فمن توانى وتساهل فإنه يخشى عليه من الاإثم 
ومن مات ولم بحج وکان قادرا على الحج فإنه مات عاصياء وهو آثم في تقصيره 
في فريضة من فرائض الإسلام وتركه لواجب من الواجبات» لکن لا مانع من 
الحج عنه بعد موته من قبل أوليائه. 

ويجب على من لم بحج أن يوصي أولياءه بان يحجوا عنه بعد موته من ماله 
وتركته» فإلم يكن له مال ولا تركة لم يترك شيئًا لفقره » فيستحب لأقاربه أن 
يحجوا عنه. 

وما يؤسف ويندى له الحبین أنه يوجد الكثير من المسلمين لهم القدرة على 
الحج وعندهم الأموال اللکدسة والمخزونة فلم يحجواء وربا بعضهم اشترى 
عقارًا أو بيتا أو مركبًا أو متجرًا لا حاجة له فيه ء أو ربا سافر إلى بلد آخر 
للنزهة أو للتجارة أو نحو ذلك » وهو في غنى عن ذلك. وأما الحج فلا یبای 
به ولا يلتفت إليه» وربا سافر إلى بلاد الكفار ومات في تلك البلاد» ورب كان 
سفر معصية » وختم له بها والعياذ بالله» فیبعث على تلك المعصية» وقد روى 


الامام أحمد عن جابر د ۴ يته » عن النبي 45 أنه قال: :من ت عل شىء بعثه 


فمن مات وهو يعصي الله بعثه الله على تلك المعصية أمام الأشهاد ومن 
مات على طاعة بعثه الله على تلك الطاعة» فمن مات ساجدا بُعث ساجداء 
ومن مات صائ بُعث صائ] ومن مات حاجا بُعث ملبّاء فقد روى البخاري 
سرت تہ يا رل واقف بعر ور 3 
عَنْ راحلته فرفْصَ - و قال : فص - قال ال -صل الله لیر : 
کون مس سے“ سے ۶ 8 
( افِْلوُ اه تسس ہہ شس سی هل 
بعت يوم القيامة ملا“ . 
فهنينًا لمن مات في بيت الله الحرام وهو يؤدي تلك الشعائر العظام» فمن 


مات في حجه يبعث وهو يلبي: ١‏ لبيك للم لبيك لك لا شر شريك لك لك 
رد وَالتَعْمة لك واللك. لا ريك لك ». 


ہو اھ رس کی مھ وی زاس بل 
ہو رر رر وت 
ولکن کتر الناسی لا یعلمون ) نا الیل بالات . 
| فقد روی أبو یعل عَنْ أي مر یه ال ال ر سول الله -صَل الله 
عَليه َسَل-: «من َرَج حَاجا ات کتب الله له جر ر ال حاج إلى يوم لیامت 
تن رخ نتم یات کت الله له أجر امغتمر إل ؤم لیامت ون خر 


020 


عَازِيًا في سیل الله فعات تب الله له جر ر الغازي ي یوم ایام . 


فبادر یا ها السلم لاداء فریضة اج » فاها لا تب ذمتك الا بذلك» وبادر 
قبل أن تشغل بشیء أو تقعد بمرض أو غير ذلك » فقد جاء في مسند أحمد عن 


ابن 7 عن المَضْلء 1 آخدها عن ار ند 


1 


۵ ال عله وو - ١‏ من ۳" فلیتعحل. فان 
مہ ره نع بل 

اللهم بلغنا حج بيتك ارام »وام عنا الزلات والائام اللهم لا تنا 
الا بعد قضاء تلك الناسك العظام .یا ذا ال جلال والاکرام» اللهم توفنا على 
الإسلامء واجعلنا من أهل دار السلام » وفی زمرة محمد عليه الصلاة والسلام» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله العزیز العلام. 


کس تشد 


۳۰۹ 
A 


الخطبة الاؤلی : 


ا 


إن اد تمه شعي نتفر نود بالله من شرور سا من 


م مهو کر و و مرو 


2 


o 


50 


سات ال من يده الله ا مضل ون يُضْللٍ قلا هادي ...012 
9 هي فو رو 0 


ا هک 


:3 از ءامنوا وا کی اا وت 1 وم موہ ا 14 آل 


عمرات: 1 1] 
٤وہ‏ م و موه يسو مک سم 5 £ ہے ہے وم 721 لاه جوم 
پر نا الناس اتقوا ربكم الزى ون نفس ولودة وخلق منها زوجها وبث منهما 
کے رمع 02 7 سم ہر ےمم و 53 


كايا یت ما لوالا سیک( بت لک سور 


مرو للم مير S2‏ كو 1< بد سوک 7 5 
لک ذنویک ومع بطم اله ورسوله فقد از مورا ا 1۹ 


آما بَعَدُ ؛ 
تا ای ا حدیث کاب ی وحن اغذی هَڏي محمد وَشر ۳ 
وه ع كل 


دا ور دة بدَعَف کل بدْعَة ضلالة وکل ضَلالَة في الا 

عباد الله . . 

يقول تعا لی في حکم التنزیل وک کی میاه رکا ما کار 
تم ازور بحن ر وی ما بش کون للا 14النصص .]٦۸‏ 


(۱) تلقى هذه الخطبة في أول العشر أو قبل دخول العشر بیوم أو يومين. 


قال العلامة السعدي رجاه : هذه الایات فيها عموم خلقه لسائر 


الخلوقات. ونفود مشیئته و الریات: وانفرادہ باختیار من محتارہ 
وختصه. من الاشخاص. والاوامر والازمان والأماكن» وآن آحدا لیس له 
من الأمر والاختيار شیء. اھ 

وان ما اختاره الله سْبََاَهوَيَلَ من الآزمان وفضله على غيره هي أيام عشر 
ذي الحجة » فهي أيام مباركة والأجور فيها مضاعفة » والأعمال الصا حة فيها 
أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

فلعظمتها آقسم الله بها في کتاب الکریم فقال سُبَْلۃ رل : ۴ وال اك 
ولال عر ا والشفع و وو اتا 4[الفجر:١‏ -۲]. 

قال المفسر ابن كثير والمفسر البغوي وغیرهما: الليالي العشر هي عشر من 
ذي الحجة.اه 

۲ : قال ابن کشر َكَالَهُ : قال مسروق ومجاهد ومحمد بن 
كعب: هو فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر. اه 

لشاهد من هذا أن هذه الأيام هي أفضل أيام ال إطلدقاء فقد روی 
البزار عن جابر نة أن رسول الله پل قال: «افضصل َم ادي يام اضر ) 
يعني عشر ذي الحجة. ا جدیث . 

۲ ۲ 7 5 55 1 مج ہے وھ ع سے 

7 وهي الام جو التي خصيها الله بالذکر فقال: # لشهدواً منلفع 
لهم و٫زڪروا‏ اسم م الله ف أا مَعَلومتٍ 1ا لحج:۲۷]. 

قال ا عباس: هي أيام العشر. اه 

یت رنه قيل لها معلومات للحرص على علمها بحساہا من 


۳۰۸ 
له 


فمن فضلها أن الله شرع مناسك الحج فیها وفبھا أفضل أيام ال وهو یوم 
النحر ویوم عرفة. 

فقد ثبت عند ابن حبان عن عبد الله بن قرط وه أن رسول له قال: 
و اعم الأيام عند لله 9 لت وم لحر ثم يوم الق 

وأما يوم عرفة فقد ثبتت ثبتت أحاديث كثيرة في فضله سيأتي ذكرها في خطبة 
مستقلة إن شاء الله تعال. 

وبق تضاال العش ابا ل ہی ارم التي عقامها الله وخصها 
في كتابه فقال: ۶ اه عد الور عند الله اشا عم عتم ترا في تب 
کے 8 0 الكموتٍ ولاس ينآ اه خر تک الین الم نلا 
و 2ئ2 . ے ثم دیلو مقر ے اتک سے کا کرک 
9" ان 2 مع امین © ۰ ۳۹ 

قال المفسر البغوي يََدُلنَهُ: قال قتادة يَمَدلَنَهُ : العمل الصالح أعظم أجرا 
في الأشهر الحرم والظلم فيهن أعظم من الظلم فا سواهن . اه 

فمن فضائلها وهو مقصودنا في خطبتنا هذه أن العمل الصالح فيها أفضل 

ور و ای و ار 
عباس رضي اله عَنْها» ال 0 کول الله -صل اله له وَسَلَم -: : « ما 
ی لعل الالح نه عانعن شي آم العفر واب 
سول الله ولا ها في سبیل الله؟ قال: ولا ا نی سبي اله لامجل خر 
بتفسه وَمَاله فلع یرجم من لك بيء». 

ففي هذا الحديث بیان أن الأعمال الصالحة من صلاة وصیام وصدقة وذکر 
وقراءة للقرآن وغیرها آفضل من الجهاد في سبیل الله ويستثنى ما جاء في 
الحديث : « إلا وج خر ج بشفسه وماله فلع یرجم من ذلك بقيء 4ء أي أنه 


لذن یل رس اه فیکون هذا ال 

قال الحافظ رما : والذي یظهر أن السبب في امتیاز عشر ذي ا حجة 
لكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا 
يتأتى ذلك في غيره. اه 

وخصت بنحر الهدي والأضاحي وهي عبادة عظيمة قرنها الله بالصلاة کما 
في قوله تعالی: ۶ فصل ریق وار © )4 [الكوثر : ؟] . 

وفيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم العیدء وخصت بالتكبير والتهليل 
والذكر في سائر الأوقات وبأصوات مرتفعة وجعل الله الأعمال فيها مشتركة 
اجوہ پ وو اپ وو تقل رن عل 
جميع خلقہہ لاسی| أن الله جعل حنيئًا واشتیاقا عند کل مسلم لزيارة بيته ا حرام 
وأداء تلك المناسك العظيمة» » فلا لم يمكن في مقدور جميع الناس من ذلك 
شرع هم آعیالا صا حة يشاركون فيها ا حجیج في أيام العشر. 

منها: آنهم یکبرون ویهللون ويرفعون أصواتهم فيها. 

ومنها: أنهم يشاركون الحجيج في النحر والذبح » فيضحون ويمسكون عن 
قص أظافرهم وشعورهم أيام العشر حتى يضحوا. 

ومنها: آنهم يشاركون أهل عرفة بصيام يوم عرفة وقد جعل الله صيام ذلك 
الیوم يكفر ذنوب ستتين» لکن أهل عرفة بعرفة لا يصومونه فإن الأفضل في حقهم 
أن یفطروا ك| فعل النبي وه ويكفيهم من الفضل وقوفهم في ذلك المشهد العظيم. 

وغير ذلك من الفضائل المشتركة بین ا حجیج وغيرهم في أيام العشر البارکات. 
فما أحكم الله وما أكرمه » ففي ذلك فليتنافس التنافسون. 

فقد كان سعيد بن جبير يَمَدُلَنَهُ يجتهد في هذه العشر اجتهادا حتى لا يكاد 
يقدر علیه لکن حال كثير من الناس اليوم يجتهدون هذه الأيام في الدنيا 


۳۱۰ 
یه 


اجتهادا لا یکادون یقدرون عليه وذلك أن الله ابتل ناس بمواسم ال العید 
فصارأكثر انشغال الناس بالتجارات فی هذه الأيام توفیرا لتطلبات العید الا 
من رحم الله. 

وهکذا في العشر الأواخر من رمضان فان الناس يستعدون لمتطلبات عید 
الفطر فینشغلون عن العبادات. ولم جتهدوا في العشر ولا في ليالي العشر الا من 
ثبته الله ووفقه وآثر الباقي على الفاني» فالطلوب هو القاربة والسداد واحمع 
بين الأمرين وآن يخفف السلم من أعمال الدنیا ویجتھد نی أعمال الآخرة في هذه 
الأيام واللیالی البارکات. 

1 را ات ی مر 

فيا أمها الناس اغتنموا هذه الأيام بطاعة الله واجتنبوا ما نہی الله عنه» ما هي 
إلا أيام قليلة» عشرة آیام في السَنَء والسَنة ثلاثمائة وستون یومّا جعل الله منها 
مواسم مباركة» الاجور فیها مضاعفة وتنزل فیها ال رحمات: ول فيها نفحات؛ 
وترفع فیها الدرجات. وتکفر فیها الذنوب والسيئات» لا يحرم خيرها الا 
حروم فلا تلهینکم الدنيا بزخارفها فإنها زائلة» وما عند الله باق. 

قال تعالی: ۴ يناما الاس ِن دام کی فک مدت يي لے سس ا 
ہے جم 8 ا نت تا ھ7 

حصب اَلسَیبر ا )4[فاطر:٥]‏ 

وقال تعا ی: + بای الین اموأ لا ملھک 1 ول ول أو کڪ عن 
زگ ر له ومن ينكل اک ولیک هم یود 3 14النافقون:۹] . 

فسابق أیہا المسلم فإنك نی ميدان السباق» وزارع فإنك في أرض الزارعة» وعم قريب 
ستنتقل إلى دار الحصادہ واعمل فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل» 
فآنت مسافر إلى الله» وعما قريب ستنتقل إلى دار الإقامة فانتقل بخبر ما بحضرتك. 


50 


۲۱ 


قال تع :سیف ال مغرو ین ريك وج لے مت ہے وَالْارْضٍ 
كت لے ءا موا باه وزسله. دک فضل الہ مويه من کا واه ذو اک 

ظِيِم میم ا٥ا‏ )4[ال دید:٢٢].‏ 

وو مہ کٹ تقتصر على عمل واحد فأكثر 
مالآل الصائلة فانك لا تدري ما هو العمل الذى بكرن غتالضًا له وانك 
لا تدري ما هو العمل الذي یکون مقبولا عند الله وانك لا تدري ماهو العمل 
الذي ید خلك الله به الجنة وما هو العمل الذي ينجيك من عذاب الله. 

فان ما ننبه عليه أن كثيرًا من الناس قد حصروا العمل الصالح في هذه 
الأيام بالصيام فقط وأهملوا بقية الأعمال من صدقة وذكر وقراءة للقرآن 
وزيارة للأرحام وإحسان إلى الخلق» ولا شك أن الصيام عمل صالح يدخل 
تحت الحديث» لکن ينبغي الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام . 

فحافظوا على النوافل والأذكارء وحافظوا على سُنَة الفجر فانها خير ما طلعت 
عليه الشمس وغيرها من الرواتب» فان من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة» 
وصلوا الفجر في جماعة تكونوا في ذمة الله» ومن قعد في مصلاه بعد صلاة الفجر 
وذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان ذلك كحجة وعمرة تامتین» 
ثم صلوا ما كتب لكم من الضحى ثم انطلقوا إلى عمالكم مكبرين مهللين في 
طرقكم وأعمالكم كونوا مع الله في جميع أحوالكم يكن الله معكم. 

قال تعالى: + ذا یم السَلوه ڈاڈکروا الله قیما وفعودا وَل 
جتوبکم IT‏ 

ریو سید بت و دوس ۶ دا دو 
َلصَلوهُ قان روا في الْأْرضٍ وابنغوا من فصل الله وادکروا آله كرا 
حون( )4 [الجمعة : 1٠١‏ . 


1 


فوصت 
فصن 
جس ار 


7 


۳ 


۲۲۲ 
یه 


ومن أهم تحافظون عليه و الفراتض والواجبات والصلا مع الجماعات 
ها من أحب الأعمال إلى الله تال لما روى البخاري عَنْ أي هَرَيْرَة رضي 
ال و ااه -صّل الله عَليْه و چ : إِنَّ الله قَال: من ای 
ي ولا د اده با ڙب وما ترب ی عندي بمب يم ارت 


و 


َيه وم رال عَّدي 2 - بالَوافل 0009 0۷م : کنت سمعة 
الذي ممع يہ صر الذي ينص به ويه تي بطش چا رل اي بشي 
مها وَإِنْ سَالني لاغطینه. وَلئن اسْتَعَاذني لاعیذنه.. ۰ احدیث. 
لفاعوب ارت ان اس با یسرب الارن ال خر اق 
ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام هو صيام يوم عرفة فان صيامه أفضل 
من الجهاد في سبيل الله لأنه عمل صالح في أيام العشرء ويكفر الله به ذنوب 


جم 


فقد روى البخاري ومسلم عَنْ آي انار رَضي اله عَنْهُ أن 
رَسُولَ الله -صَلٍ الله عَليه وَسَلم- ستل عَنْ صَوْم یزم رف فقال ٠:‏ يكف 
المَنَة الاضَة 7 ية وَالباقية). 
مس ا ل کال ای 
كان من أهل عرفات فیستحب له الفطر على الصحيح لفعل الني كه ويكفي 
الواقف بعرفة شرفا وفخرا أنه في ذلك المشهد العظيم الذي يغفر الله فيه لأهل 
عرفات ويضمن هم التبعات ويباهي بهم ملائكته وغير ذلك من فضائل يوم عرفة. 
نسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصا حة ء وأن يجعلها لوجهه الكريم خالصة » 
وأن يجعلها في ميزان حسناتنا مقبولة » وا حمد لله رب العالمين. 


الحمد لله رب العالمين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وأشهد أن لا اله إلا 
الله ولي الصا حين » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » إمام الأولين والآخرين» 
وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين » وشفيع رب العالمين » بعثه الله رحمة 
للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور » وهو البشیر النذير » والسراج ا منیر 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.. 


أما بعد: 

فان من أفضل الأعمال الصا حة التي هي أفضل من الجهاد في سبيل الله 
في هذه الأيام هو ذکر الله» قال تعا ی: ۲ وف آذ کرک وَأَشْكُرُوا ی ولا 
تگفرون ن 4[البقرة:157] . 

وروی الامام أحمدٍعَنْ أبي الدردَاء ند قال قال رَسول الله -صل لله 


عليه وَسَلم-: ) آلا نکم بِخبر أغمالكم. وَأزكَامَاء عند مليككم e‏ 
2و ڈو ر 
م آن : 


في درجانکن» ور لک من إنفاق الب وَالورق وَخَبر لک من ن تلقوا 
ع دوک فتضر بو هم یضرا أعتافكُمْ ٤ء‏ الوا رك فا ۱ ل 


۲ 


الله؟ قال: « ذكرٌ الله عر وَجَل) . 
قال معاذ بن جبل عة : ما شیء أنجى من عذاب الله من ذکر الله. 
والادلة في فضل الذكر كثيرة لا يسع المقام لذكرهاء وإنا ننوه بفضله تنویپا» 
فذكرٌ الله له فضل عظيم عموماء وخصوصًا في هذه الأيام» فأكثر يا عبد الله 
من ذكر الله وشكره على نعمه» UE‏ من وريد ا ۱۳ قال تعالى: 


20204 گر 


۶ راذن ق الانيا 1 اك کال وعلل کل ضامر ڪا من 5 


۲۱٤ 
له‎ 


عم © ٹا 71 هم وتکووا آم ار ف یار مومت 
عق كارك زا ۱ ملاع کا لجموا الاسر مقر €0 
[احج:۲۸-۲۷]. 
وروی الطبراني عَنْ اي ررض اله هن الب کت 7 
بشر » 


3 


شك وال13 ما هل مُهَل قط إلا بش ولا کبر مُکبر قط الا 
ول اه بالحنّة؟ قال: ١‏ عم 

والذي يبشره با جنة هم الملائكة الکرام. 

فیستحب في هذه الأيام رفع الأصوات بالتكبير والتهليل كما یشرع للحاج 
رفع الصوت بالتلبية» ويكون الذكر في هذه الأيام مطلقا في سائر الأوقات» 
ومقيدا بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشریقء فقد كان آبو 
هريرة وابن عمر يتش بخرجان إلى جر العشر فيكبران ويكبر 

٦‏ یو ین تم یو 


2 بی 
ET‏ 


ےت تلك | لیام و خلف الصلرًات› 


ےو ے عم 


وَعَلَ فراشه وني فنطاطه وعلسهوََاءٌتلك لام میا 


ون لاه یر نَ لت بان بن مان و وع مرب عبد لیر اي لش ریق 
مَم الرّجَالِ فی المشجد. والحديث رواه البخاري تعليقا. 

9ص تسه اجان 

وأما صيغ التكبير التي جاءت عن الصحابة ديت فھي: الله أكبر الله 


122 ۳۹۵ 
أكبر الله آکس لا ٍله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله امد الله أكبر وأعز وأجل. 

وجاء عن بعض السلف: الله أكبر كبيرًا وا حمد لله كثيرًا » وسبحان الله 
بكرة وأصيلا . 

ومن الأعمال الصا حة في هذه الأيام التقرب إلى الله بالاضاحي وتجهيزها 
وتسمينهاء وسيأتي في شأنہا خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا من الأعمال 
ما ترضى وجنبنا ما تسخطه وتأبى» واختم لنا بالحسنى وارزقنا الإخلاص 
والتقوى وأرشدنا سبل ا هدى واجعلنا من ورثة جنة المأوى والحمد لله العل 


ع 


الأعلى. 


e 


۲۱٦ 
له‎ 


الخطبة الاولی : 


و و کھ ر 


إل اد تمه وه نتفر وود باه من شرور سا ومن 
و 


- وھ عر کا ط وو ےو ٥‏ 
7 ءہء +0 دہ اله فلا مضل هومن بُضلل لا ادي ل 2۳ ن 


کے 2 و رر و لد 


2 1 
cE NS 


مه مک ے سم وم ۴ a‏ ہک کو کے کی مه ۳ م2 
سك الین ءامنو توا الله حق تاو ولا مون لا وم مُسَيِمُونَ (00) 14 آل 


کے وم و مو رس ھ2 ہے 5 22 ےھ ام وھ ہے ساح محر رم جوم 

۹ الناس اتقوا ريحم الزى من دفس ولو و وخلق منہازوجھا وت منهما 
ر کس کرے ہے می ہرم بسبرھ۔ہ ملک بترم ہے کے سر 

رجا لا بر رضساء واتقوا الله الزى 2 لونیے۔ وا 5 م إن ا 2 کان علد KOS‏ 


یام نم وه وقولوا ولا ریا (۳) صلع لم عم کر ویر 


4 جر بو وم 2 5 
تک ذنویک م ومن بطم الله ورسولهء فقد فار فور میت( eê‏ 


ما بقد : 


۳ 


۰: 


فان ای ا حدیث كاب الله اخسن اغذي هدي مد ۳ 
و2 وور2 ومس - 


مخت وکل دنه ده وکل بذعَة ضلالت ول صَلالَ في ار 
آیها الناس .. 
رہہ :و CG‏ ون مرا 
تست تک لكت لاک فلوم كناد ل )4 [إبراهيم:؟ ؟]. 
فان الله بلق أنعم علينا نعما كثيرة» من هذه النعم أن أحل لنا بہیمة 


۲۱۷ 


الأنعام نحرث عليها ونركب على بعضهاء فنسافر ونحمل الأحمال عليها 
ونأكل من سمنها ونشرب من لبنها وفوق هذا أنه أحل لنا ذبحها وإراقة دمائها 
ےچ بت شور دس رت 
قال تعال : اا و مه سر وا مشود ات عات ا يمه کشر 
1 لا ما بن یک عبر خی الصید وادشم رع ا اہب 00 
وقال تعالى : ۷ ا َم ويڌڪروا انم .۶ 
مود عل کا رهم ا کی ہے ہا وا آب 
لفق ك ثم لْقسُوا که كه ليوف 07 وليطوفوا 5 
حر 5ھ کر کا خی أنه كوك آ#عنه ریش انف 
لکم الہ و نس لش ىر اون 
کو قوف آلزور  )3(‏ [الج۲۸:. ۳۰ 
ومع کونہا نعمة فهي قربة عظيمة یترتب علیها أجور عظيمة لمن أخلص 
فیها واحتسب الأجر عند اللہ فقد قرنہا الله کال بالصلاة فقال: ۴ 
الف الکوتر U‏ فصل ايك ور لت 14الکوٹر:١-٢]‏ ء فقرن 
سس پا ہر جس 
۶۶٣‏ ۹بت وعیای وات له رب لمن 
نت رل اه 8 دم ۱۲۳-۰ ]. 


لعي o‏ کے 
لغئر الله » ا حدیث. 

وشرع الله التقرب إليه بذبح الأضاحي ابتداء من يوم النحر» فصارت 
الأضحية سنة وقربة ونعمة» إذ أن الله خلقها تأكل من رزقه وی على أرضه 


۱ ۷ ۶ 


۳۸ 
AAA‏ 
وتسبح بحمده» ومع هذا أحل الله لنا أن نزهق روحها ونہریق 9 ونأكل 
56 ؛ فکان حمًا علينا أن نشكر الله عليها ونخلص العمل لله فيهاء قال تعالى: 
۴ ولد را 3 کا اردق وکین کت إن نان 
لحي 62 ]4لایراھیم:۷] 

ومن تام شكرها الإكثار من ذكر الله لا س في هذه الأيام أيام عشر ذي 
ا لحجة» وكذلك إطعام الفقراء والمساكين منها قال تعالی: ۴ اون فی لاس 
2 ) رکال سل سَل يت عن کم ريني © شهدا 
مع لَه ورتوا ان ره ار لوست عل کا رهم بَا 
تیه ال و کل را ۳ طعمو ال سس تیر © 4 زس :۲۲۸-۲۷۰ 


قال المفسرابن كثير واه َال من تق ۳۹ بان الأصا- سي بصق 


لا اضف بقل نی مَذہ لاد کیت نها ینوا آبایس لنقر 4 : 
فجراها نضفین: نضف کي ونطف لا ول اھر وف 
ثلاثة آجْراء للت له وللت ایر وثلث د لاه 

وقال تعای: + وآلدک جلها لک ین کر و 
ا u E‏ 261 لمث القن 


وال مع کن کل مه ھا کک کمک 1 یک وب © 4[الحج :۳۹ 

+ وَلدّے 4 قال السعدي واه : هي البقر والإبل. 

وقول تعالى: جلها کر ين شکور اگ * قال البغوي: من أعلام 
دينه لها تشعر وتهدی إلى بيته ا حرامء فاذكروا اسم الله عليها صواف: أي عند 
ذبحها وهي قائبات وذلك عند نحرها فإذا وجبت: أي سقطت: والقانع: هو 
الفقير الذي لا يسأل الناسء وا معتر :الفقير الذي يسأل الناس. اه ملخصًا. 

ومن فضل الله على الناس أن سخر لهم هذه البهيمة ولم يجعلها متوحشة ولا 


ا الصفی یقود تر ھی فمن الذي ذلله وسخره؟ 
إنه الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

قال 202332 227 ایا زیم عبات ا ات ما فَهم 
ہے ہیں کی می ا وہ و کس ےس 2ث رھ 5 ہے وم 
وهاه دار 415 منیا وت (59) وم فا منلفع ومشار 
أفلا نے لگا ہی رم 

والأضحية هي من سُنن الأمم الذين قبلنا وسنة أبينا إبراهيم عَیسَم ولا 
تخفى عليكم قصته العجيبة مع ابنه إسماعیل عَيهعَاَلمَلَخ التي ذكرها الله في 
القرآن الكريم 

بر م ےھ ہے ےط 2 يرس ے و 

قال تعال رکز تر ر جَعَلتَا مَنْسَكَا هم ایکوه و [احج:۷٦].‏ 

قال الفسر الطبري: أي ذبخا یذبحونه ودما بپریقونه. اه. 

وقال e‏ وإساعيل علیهعالسَلم: + اما بل مَعَهُ العی 
کال سی ان أریٰ فى الم کے لد ر زیت كاج لم 
مر سجن إن کا٥‏ اه ین ار اع مما سلما وله لین 9 وتدیکه 
کک ek‏ اث لاق ری الْمْحَسيِينَ (0۳) اک هذا هو 

بكو ین ) وه بزنج عَظيم ا( )14الصافات:٢۱۰۷-۱۰۲].‏ 

وذلك أن إبراهيم يالك رأى في منامه آن الله أمره بذبح ولده إسماعيل 
عَلِيَمِاَلمَلَغ ورؤيا الانبیاء حق» وتأتي کفلق الصبح وهي وحي من اللہ فامتثلا 
أمر الله وانقاد إسماعيل الك هذا الأمر الذي لا يصبر عليه إلا نبى أو ولي؛ 
وامتثل إبراهيم الك لأمر اللہ طمعا برضاه وتقديم حاب الله على حاب 
الولد ولهذا وصف الله نبيه إبراهيم يالل بأنه خلیله» والخلة :هي أعلى 


۳۳۰ 


رد کت رانا ہیاک ده 
اللہ وفداه الله بكبش عظیمء ؛ جاء من الجنة فذبحه وصار ذلك 0 سنة إلى قیام 
الساعة. 


قال الفسر ابن كثير وحن تفسیر قوله تعالى:/ وميه یی عظیم 1 
قال : خرج عليه كبش من ال جنة قد رعي قبل ذلك أربعين خریفا أي:( أربعين 
22) فارسل إبراهيم اض راع الكيش: اه 
0 کو و ی ریم فاد هو پجئریل ومع کیش لح 
انان تقال هَذَا فداء لابن ده دوت فکبر جبریل وكبّر الكبش وكير 
إبراهيم وکر ابن فا راهم م الكبْش فاتی به النْحرَمِنْ مّی فَلْبَحَهُ. اه . 

فانظر يا رعاك الله إلى فضل الله على الناس وتيسيره لامور دينهم وإنعامه 
عليهم بسائر النعم» ومع هذا فإنك تجد من يبخل بالأضحية ويقصر في هذه 
القربة العظيمة وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة على من 
قدر عليها ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ردان 

ولكن الصحيح آنها مستحبة لا ينبغي التفريط فيها لمن قدر عليهاء فهي قربة 
وعبادة ومشاركة للحجيج في نحر هداياهم وهي عمل صالح يتقرب بها العبد 
إلى الله وقد علم من الشرع أن العمل الصالح في أيام العشر أفضل من الجهاد 
في سبيل الله ويوم النحر هو آخر أيام العشر؛ فتجهيزها وعلفها وتسمينها نی 
هذه الأيام ومن َم ذبحها تقربا إلى الله عمل صالح ولا شك في ذلك , 

ومن إلأدلة على استحبابها ما رواه مسلم عم مه تا أن اي 
-صل الله عَليه وَسَلم- قال: ١‏ إا خلت العف وآراد آحدکم أن يُضَحَيَّ؛ 
لایس مِنْ شعره وبشره شین 

فقوله كل: « إِذا دحت العش 27 أَحَدُكُمْ أ يُضْحَيَ ا : يوحي 
بالابسعياب» لكو من راد آارضس تحن عله آنا بك عن دس 


۲۱٦ 


وأظفاره » وإبطه وعانته وجلدہ »فلا یأخذ من ذلك شيعا » للتهي الوارد في 
الحديث» حتى يذبح أضحيته» فان أخذ من ذلك شيئًا فالأضحية جزئة وهو 
آثم لمخالفته. 

أما حلق اللحية أو تقصيرها فإنه لا يجوز لأمر النبي ئي باعفائها والنهي 
عن التشبه بالشرکین في حلقھاء فقد روي مسلم عن ابن عَمَر مهم عن 
الي -صَل الله عَلَيِْ وم = « أخفوا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوا اللعی) ء وني 
رواية للبخاري: «وَفْرُوا الى ِ. 

وروی مسلم عَنْ آي هريره لعف قال: ال رَسول الله صل الله عَلَيْه 
ول : جوا اشرب وَآرْحُوا اللي خالفواالجوس ؛ وفي رواية عن 
ابن عمر عه ١:‏ الوا الْْرِكِينَ» آخفوا شارب وَأَعْفُوا اللحى» . 

كل عل فلت عل رب طاول ال وان حلقها رو یه 
الکباثر وتشبه بالمشركين بل تشبه تشبه بالنساء» ٹسال الله العافیف فلا جوز حلقها 
ولاتة تقصيرها مطلقاء لا في أيام العشر ولا في غيرها . 

وبا أن الأضحية قربة وعبادة عظيمة لکن لا بد لها من شروط كسائر 
العبادات » فلا يقبل الله أي عبادة إلا بشرطين اثنين » وهما الإخلاص لله » 
والمتابعة لرسول الله كلله. 

فالشرط الأول : الاخلاص : 

بعر أن تكون الا فیس تالم لے الف ار لاس ٹرلا گی 
اوها رلا عاد اة عض لاس »و لا کن شلماعر ذا من تر 
الناس لمن تركهاء ولا من أجل اللحم فقط» بل تكون خالصة لوجه الله يبتغي 
العبد بها الأجر عندالله» ولذلك لا بد أن تكون طيبة سمينة غير معيوبة كا 
سیأتی في شروط المتابعة «لأن الله سْبَحَاَهوكَدَقَ طيب لا يقبل إلاطيبًا؛ » كما ثبت 


۲۲۲ 
A 


پیم ہب الي کل 

ودليل الإخلاص قوله تعالی: 6 ہل لق مرت آن آعبد ال حلصا له الین ار 
[الرّمَّر:١١]‏ . 

وقال تعالى: ۾ أن يال وها وا ما و1 ن یتال اللقویٰ ینکم 
9 07 ٹک روا ال دعل ما هدنک ود ير توس 
[احج:۳۷]. 

قال السعدي رات : لیس القصود منها ذبحها فقط. ولا ينال الله من 
فی سی یہ چس کیودںی ہج سے 
والاحتساب: والنية الصالحة» ولهذا قال: ۴ وتكن بتاله النقویٰ نک 4 
ففی هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحرء وأن يكون القصد وجه الله 
وحدہ لا فخرا ولا ریاء ولا سمعة» ولا جرد عادة. اہ 

وقال البغوي مه : وَذَلكَ أن أهل الجاهلية كَانُوا ا َحَرُوا لیذ 
و الكغبة بان ُب إلى اه رل الله هذه الآية. « نیال الله ها 
ولا دماؤها. قال مقاتل نیم إل الله مها ولا دماژهاه لکن ينال 
نوی منکن وَلَكن د ترَفعٌ إليه منکم الأعمال الصا حة والتقوی» والإخلاص 
وها آرید به وجه اف تعال. اه 

ومن الخطاً ما حصل عند بعض الناس من تلطیخ الابواب والجدران بدماء 
الأضحية فهذا من البدع وا حرافات وقد يكون شرکا أو ذريعة إلى الشرك 
حسب ما یعتقده الفاعل وهو تشبه بالشر کین ى| تقدم. 

والشرط الثاني من شروط قبول الأضحية التابعة لرسول الله ا وذلك 
بمراعات الأوصاف التي جاءت عنه و وهي: 


۳۳۳ 


انشرط الأول ل :أن تکون من بهيمة الأنعام . 

وقد ذکرت في سورة الانعام وهي ثمانية آزواج البقر والابل والضأن والعز 
فلا يجزئ الصید ولا الفرس ونحوه أضحية . 

قال تعالى نو ease‏ تمه روچ عت الان اين و ووت ت المعز این ۳ 
9-0 - ات ED‏ تع 0 لین تبون بير 


مح 1 مس 2 


ا کر 
رپ سر < مرح و مم ہم ےی عط 2 رح سس سر 


يأر لسر متكت کر قح الم م س بت 
وڪم ال اا انی یی اتا ٢ئ‏ انو حكن ا 
کر علر إن اله لا یی اترم م يليت ا )4 (الأنعام: .]١٢٤- ۱٤١‏ 

الشرط الثاني من شروط التابعة: أن تكون سليمة من العیوب . 

فقد روى النسائي عن البراء بن عازب تمن قال قال رسول الله ل E‏ 
جوز من الضحانا: لور لن ره e‏ ان عَرَججهَا وامريضة 
لین مَرَضْهَا وَالعَجَْاءُ التي لا ّقي » وي رواية ١‏ والکسیرة التي لاتلقي» 

قال البراء ند :فا أكْرَهُ أن يكو في امن والأذن تفص وَأَنْ کون 
في السّنَّ تقص. قال :ما رهه دغه ولا رمه عل أحَد. 

ففي هذا امدیث بیان لاربم صفات في الاضاحي لا تجزی معها الاضحية 
ولا تقبل: وهي العوراء التي یکون العور فيها بینّا والرض بینا والعرج بینا؛ 
والعجفاء الهزيلة التي قد ضعف عظمهاء أما إذا كان المرض أو العرج أو العور 
خفیفا فإنها تجزئ ولكن الأفضل أن بختار غيرها. 

وتجزئ مقطوعة القرن أو الأذن مع الكراهة کما في حديث البراء المتقدم. 

وليست ا حامل معيوبة کم يعتقده كثير من الناس» فإنها تجزئ أضحية 
ويجوز أكلها وأكل جنينها لمن أراد ذلك. 


۲۲٢ 
A 

فقد روى أبو داود عن جابر يتنه أن سول الله û‏ قال ) 7 
ذكاة مه » . 

7 مات ان 
آي: ذکر اسم الله علیها. 

الشرط الثالث: من شروط اجزاء الأضحية أن یکون السن معتبرا شرعا : 

ی رت ئوہ لله گلا قال : 
لا تذخو إلا مُت إلا آن یفشر عَلیکمه ؛ فتَذبخوا جَذَعَة من الضآن» . 

والسن العتبر في الابل ما بلغت خس سنوات فءا فوقهاء ولي البقر ما بلغت 
سنتین فیا فوقها» وفي العز ما بلغ سَنة فیا فوقهاء وفي الضأن ما بلغ ستة آشهر 
فا فوق ذلك. وما علامات یعرفها أهل الخبرة من الثقات. 

الشرط الرابع: أن تایح 2 الوقت العتبر شرعا : 

وهو من بعد صلاة العید إلى آخر آیام التشریق وهو الیوم الرابع عشر من 
شهر ذي الحجة, وينتهي الذبح بغروب شمس ذلك الیوم. 

نفك رزوی البخاري قرع مق » قال: خطتا 

سول الله صل الله عله وس : جار کو کہ «من صل 


1 


تا اك کت فقَد آصات التسكه» و كن سكت قبل الصّلات فتلك 


شا لحم ؛ الحديث. 

, وروی البخاري عَنْ اس بْن مالك روي الله عَنّهه قال: : قال التي س0 
الله علي سل :من ذ ذبَحَ قبل الصّلاة قاتا ذبح تسه وَمَنْ دب الصّلاة 
دتم شک وأصاب سن المشلمينَ » . 


4 
فتلك 


5 
ا 


۰ ,اماه 0 5 یں e‏ ر رم 
وفي الصحيحين عَنْ جندب بُن سَفيان نة » قال: شهذث الاضحی مَع 


۳۳۵ 


رَسُول الله E‏ َل قضی صَلانة الئاس نظر ی عَتم قد 
بحت فقال: « مَنْ بح قبل الصلاة فلیذبخ شا مکاتہاء وَمَنْ لم يكن دم 
ليبح على اشم اه . 

الشرط الخامس من شروط التابعة ب2 الأضحية : 

وهو التسمية وازهاق روحها ذبحًا أو نحرّاء وآن یکون الذابح ما مسلا. 

وهذا الشرط عام في جميع الذبائح سواء كانت قربة أو للحم أو للبیع 
أوغيرذلك» وذلك بأن يذكر اسم الله عليها وآن يذبحها ذبحًا أوينحرها نحرّاء 
جو مسر ہی ی حنو 

فمن لم يسمٌ الله عليها فإنها لا تجزئ أضحية ولا ما لقوله تعلی: لا 
سٹاو یا کر پک سم اک عه وله یسل ورد یط لوخ و ال 
NT O, ar‏ شر © 4 [الأنعام:171] . 

ومن الشروط أن تذبح ذبًا أو تنحر نحرّاء فان صعقت صعقا بالكهرباء 
أو رديت من شاهق أو نطحت أو وقذت » فماتت قبل أن تذكى فلا يحل أكل 
لحمها. 

فقد روی البخاري ) ومسلم عن 3 ب یج عت قال قال رسول الله 
لا ( ما رل وذکر اسم الله عَليْه فکلوه" . 

ویستحب دس الہ کر فقول: (سم اف وا کب 

وللمناسبة ومن باب الشيء بالشیء یذکرہ فانه لا يجوز أكل الدجاج 
الستورد من بلاد الکفار کالدجاج الفرنسي فانها غير مذكاة وم يذكر اسم الله 
عليهاء وم تذبح بالطريقة الشرعيق فقد علم ذلك بشهادة آناس عدول. فإنهم 
یصعقونہا بالکهرباء حتی تموت ثم یقطعون رؤوسها ویصدرونہا للمسلمین 


اك 
پر ا 
وهي ميتة جيفة وقد ترسب الدم في لحمها . 

وأما ذبائح أهل الكتاب فإنها تحل للمسلمين »بشروط كشروط ذبیحة 
السلم: وهي أن يذكروا اسم الله عليهاء فإذا ذکروا اسم غير الله فإنها لا تحلء 
وأن يذبحوها بالطريقة الشرعية كا تقدم بیان ذلك» فان صعقوها صعقا أو 
اختل شرط فاإنہا لا تحل. 

وأما ذبائح غيرهم من الکفار» فانها ميتة لا تحل للمسلمين. 

فإذا كانت ذبيحة المسلم الذي لم يذكر اسم الله عليها لا تحلء فذبيحة الكافر 
من باب أولى. 

نسأل الله أن يبصر المسلمين في دينهم . 


س تشد 


۳۳۷ 


ا حمد لله رب العالین ولا عدوان إلا على الظالین وآشهد أن لا اله إلا الله 
ولي الصا حین والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالین محمد الصادق 
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فيشرع للمضحي أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر هذا 
منك ولك اللهم تقبل منا. ويقول: هذا عني وعن أهل بيتي. ويجوز التوكيل 
فيها بان ينبح له شخص آخر. 

ففي الصحيحين عَنْ انس بن مالك ند ال دصکی رَسُولَ الله 
۳9 علهوسل - بشن ملحي أَفرتین)ء قال: «ورآیته هبح بده 


رنه وَاضعًا دمه ع صفاحه» قال: 0 سی کا 


وروی أبو داود عن ابن عمر تن أن النبي َل ذبح يوم العيد کبشین... 
و 2 


وفيه: : ثم قال: ١‏ بشم الله اله أب الله هَذَا مئك وَلَك » . 
وعند مسلم عَنْ عة َم آن وَسُول الله -صل الله یه ونر 


يكبش رَد . . تم بح تم قال: ١‏ باشم ال | م تفيل من محمد وآل 


م ° یں و 


مد ومن امة محمد . 


1 ہے حر 

وعند الطبرای عن أي اقم تاق كال تقول ادس العا 
تل کیش نے قال: « مَذاعَتي وَعَنْ أمّتي) . 

وی رواية: عند أبي داود عن جابر بن عبد الله رها قال شھدت مع 


رسول الله ية الأضحى بالمصلى» فلا قضى خطبته نزل من منبره وأتی بکیش 


۳۳۸ 
A 


فذبحه رسول الله َك بیدہ وقال بشم أب دائ نسَح 
من أمتي». 

وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة والعز والشاة عن رجل مع آهل بيته» فان 
خرج أحد أفراد البیت عن الأسرة فانفرد بمطبخ مستقل وأراد أن يضحي 
لزمه أضحية أخرى فلا تجزئ الأضحية الواحدة لأهل البيت الواحد حال 
ايد 

فقد روى | لطبراني عَنْ ابن مسعود عت أن الي -صَل الله عَلَيْه 

وسَلم- قال: ۱ ابقر عَنْ سَبْعَة» اور عَنْ سَبْعَة » والجزور هو الجمل. 

واصل سم ان ند ان «حججنا مع سول 
الله ه -صل الله عَلَيْه وَسَلمَ۔ فتحرت ابعر عَنْ سَبَْة والبقرة عن سب 

وعند البخاري عَنْ عَبْد الله بن هشامء ١‏ أن لب حل ال ھت 
کان يُضَحَي بالشاة الوَاحدة عَنْ جع له . 

۳ھ و ؛ إلا أن الشاة أو المعز أفضل 
من سبع ا حمل أو سبع البقر لأنها كاملة. 

ہے َفضل ثم ابقر ثم الكش ما رواه البخاري ومسلم 
عَنْ أبي هريره رضي الله عَنهء آن رَسول الله صل الله عَليه وم ل دمن 
لته شل اب مرح فک ربب ون راح في السّاعَة 
انیت فک قرب بر ومن راح ني الشاعه لاله فک قرب كبشا رن 
من رح في السَاعَة اراب فكأ قرب دج جَابَة» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الحامِسَةِ 
کا ات شه » احدیت. 


ومعنی قوله: ) غشل الحتابة»» أي : صفة غسل الجنابة. 
دل هذا ا حدیث على أن البدنة أفضل من البقرة ثم البقرة أفضل من الكبش. 


۹ 


ویفضل آن کون الأضحية سمينة ذات قرون وان تيسر اللون الأبيض 
الذي يميل إلى السواد فهو حسن 

فكلا كانت الأضحية أسمن وأغلى وأحب إلى صاحبها وأقرب إلى اس 
كانت أحب إلى الله عمل . 

فقد روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ آنس بن مالك تن قال:« ضکی 
شون الله -ص الله عَليْه وَسَلَم- یکین اَمْلحَیْن رن ووضع رجله على 
صفحتھم| وذبحھم| بیدہ) . 

ومعنی أملحين: أي بلون الملح وهو الذي يخالط بياضه سواد والبياض 
ان 

وعند الإمام مسلم عَنْ عَائشّة لت ء «أنَّ رَسُولَ الله صلی الله لب 
7 وَسَلَمَ- آمر يكبش أة رن يَطأ ني سواد ورك في سواد ونر في سَوَاد . 

آي: أوقواكمه مرا حول ماد 

وروی المخاري و آي أمَامَة بن هل رضي اله عن 
كال : « کا نماض يت ركان لو 0 

وثما ننبه عليه: نہ اف وب از ای لأن من الناس من 
يعذب البهيمة عند ذبحها ولا یرجھا. 

فقد روی الإمام مسلم عَنْ شَداد بن آزس نة َالَ: : نتان حَفظتهيا 
ئ عَنْ سول الله -صل الله عَليْه وه : س قال: ا اله کت الخسان عل کل 


6 عم 


ا فاذا ١ق‏ فأخستوا لقثلت وَإذا بخ ۾ فَأحَسنُوا لب وَلْبُحدٌ کت 


52 
رو 


شفرته فلخ ذبیکته) 0 , يشحل سكينه. 
والشُنّة في ذبح البهيمة هو قطع البلعوم والأوداج لأجل خروج الدم وعدم 


۳۳۰ 
A 


کسر عظم الرقبة والعظام حتى تموت. 

فيجب رحمة البهائم فان الراحمون يرحمهم الرحمن » ارهوا من في الأرض 
یر هکم من في السیاء » ثبت ذلك عن النبي ئ عند أبي داود عن عبد الله بن 
عمرو تة . 
_ وروی الطبراني عن معقل بن يسار ڪت قال: قَلْثُ: یا رَسُولَ اش إن 


عم مور 


لادم الشاة وَأنا أَرْحمَهَا قال: « ان رحتها رَحَكَ ال» . 

ولا تحد الشفار أمام البهائم لأا تحس وتفاف ورب نفرت أو هربت ؛ فقد 
روى ابن ماجه عَنْ عَبْد الله ُن عكر یت قال: مر ر سول الله -صَل الله 
عليه وَسَلم - بح الشفار وَأَنتُوارَی عم انم وقال: إذا دح کم 
فلیجهز» .ومعنى توارى:أي :تخفی. 

وروی الطبرانی عَن ان عبّاس وق قال: مر رول الله -صل الله علي 
وسلم کے تک 
اهب رها قال ۲ نلاب هدا رید أن يتا من 

وفي رواية ع احاکم : رید آن ميته مات ؟ دک شفرتك قبل 
أن نُضْجِعَهًا » . 

فالشاهد أن النبي بيا آنکر عليه إذ يحد الشفرة أمام الشاة ء وهي تلحظ إليه 
وحثه أن يحدها قبل أن يذبحها وني مكان لا تراه. 

فآرفقوا بالبهاتم يا عباد الله « قازکبوها صالحة و کلوها صا حة ا کا ثبت 
ذلك عن النبي بيا عند أبي داود عن سهل بن الحنظلية ون 

ويشرع الاکل من الأضحية والادخار والصدقة والهدية ولا يجوز بیع شيء 
منها أو من جلدها وصوفها ولا إعطاء الجزار شينًا منها مقابل جزارته لأنها 
صارت وقفا لله وخرجت من ملكه وانا يجوز له الانتفاع بها والأكل منها 


خرص 


ہم و م 


ما من اه تست و ن عَطاء رلک حظووا ‏ 4[الإسراء:٠۲]‏ آي: ما 
كان عطاؤه منوعا ولا منقوصا. 

فقد روی الامام أحمد والحاکم عن أي سَعِيد اي هن وَسُولَ 
اللہ ٠‏ -صَل الله عَليْه وَسَلَمَ- ل گوس ھا رو 

وذبحت شاة في عهد النبي 5 فتصدقوا بأكثر الشاة وم يبق إلا کتفها فقال 
النبي كلا ما قي منّْا ؟ ۰ قالث حَائسَة و مَابَقي مها إلا کتفها . قال 
:< بل بقي كلها َر کتفها». 

آي: بقي أجرها عند الله وم يذهب إلا الكتف الذي لم یتصدقوا به . 
والحديث رواہ الترمذي عن عائشة وت . 


, وروی اليخاري ومسلم عن علي بن أي طالب وه :"تي اف صلی 
اله َيه سم مره أن قوم ڪل ذه مره أن يسم به كلهاء وها 
َجُلودَها وَجلاھاء نی اللسَاکین ولا بطي في جاربا مها شا 

واحذر آءا الضحي من المخالفات التي تصدر عند الأضاحي مع ما تقدم 
من تبخيرها وخضبها بالحناء والقراءة والتكبير عليها وغير ذلك من المحدثات 
فان النبي و قال 9007 .أي : مردود. 
وهو في الصحيحين عن عائشة وت . 

نسآل ال العظیم الوص رةا ق ار ال صالح رفا ران کا 
الإخلاص في القول والعمل » وا حمد لله رب العا مین. 


1 


۳۳۲ 
له 


الخطبة الاولی : 


۱ و 
نادمه ره نتفر وود بالله من شرور سا من 


50 و 


سات آعالتا من ده الله ا مضل ون يُضْللٍ قلا هادي ...012 


2 


کر ا می و ا وو چو 


o 


ہے ا 1-1 و 
ص له و ۳9 سيم ے ھو۔۔ و 
لا له ال الله رَحْدَہ لا شر يك آ ۰۰۶۰.۷ 
ہر ےش مک ےہ رو همه و یرہ ےپ < مک کو کے کی ہک6 +ھ و 
# يتا الزين ءامنوا انوا الله حق تفانه ولا ن الا وأنتہ م مو تا 14 آل 
:۱۱۰۲ 
سر کے و موه ل س 2 سم 5 £ ہے ہے وم 721 مه جوم 
کا نش اکا ريك ری کک ين کنیس يدو کل وب تنک ریگ وم 
۳2 ی م مگ OAL‏ م سم فر م رصح عم را ہے ام مه رام 
رجالا كثيرا وضاء واتقوا | الزى فساءلونیے۔ والارحام ان الله كان عل OE‏ 


اه یت ماوقا سیب ) يسح کہ عم کر ویففر 
ھپ مرو ہو سس سم موی م 


و ہی سے الو موم فد فقد فار فوزا عظِيمًا 1۹ 


۰ شب 
* و و م رر مہ 


فإن کی ا حدیث کات ال ك ای هدی حمل الاو 


وى م کو۔ 


دک وك لت اف وک بنع شلات ول دة في الا" 

أيها الناس.. 

إن من الأيام العظيمة عند الله هو يوم عرفة» فقدعظمه وفضله الله على 
غيره من الأيام وخصه بمزايا كثيرة وجعله الله عيدًا من أعياد المسلمين وجعل 


)١(‏ تلقى هذه ال خطبة قبل يوم عرفة بيوم أو يومين إن ناسب يوم الجمعة ذلك. 


۶ 


۱۳۳ 


الرقرف ف در ا 

وفي هذا اليوم يعتق الله فيه عبيدًا من النار ‏ ويغفر فيه لأهل عرفات » ويباهي 
بهم ملائکته» وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين » وجعل خير الدعاء في ذلك 
اليوم» ومن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب عامین » إلى غير ذلك من فضائل 
ذلك اليوم. 

فلفضل هذا اليوم أقسم الله به في كتابه الكريم» والله سْبَحَلَهويكَاقَ عظيم لا 

یقسم الا بعظیم يدل على عظمته» فقال سُعَلهوتال: + ولج )ولال عَشْرِ 

[1۳ 

قال المفسر الطبري 7 8 ٭ ٭ 

وقال تعالى: ۴ واسَاء دات ارفج ا وََلوو الؤغود 2 وتاهد ومشهودر 
)ا * [البروج:١-"].‏ 

لاسرا ور ا واي لطر بعر بريه تو 

وقد روى الترمذي عَنْ أي هر تن قال قال رَسُول الله صل الله عَلَيْه 
سل « الیم المؤعود يَوْمُ القیَامَة وَاليَومُ المشّهُودُ یرم مر والشاهد يوم 
الجمّعة) . 

سس وت ا 
الوم مت لک يفك َعَم عَليْکم يحمت وَوَضِيتُ لك الاسکم دنا 4 
[المائدة:٤].‏ 


وروی البخاري ومسلم عَنْ طارق بن شهب الیو قالوا لممَر: 
کم رون یف ترنت یت لا ۷ہ إن لالم 
حَيْتْ أنزلثء وَأي یرم أنزلث. وَأَيْنَ سول الله -صل الله له و 4 - حيث 


رکه انز بعرة رس ول اللہ -صَل الله عليه وَسَلمَ- واقف بِعَرَقَة ا فتبین 


7 
۱ 


۲۳٤ 
له‎ 


من هذا الحديث أن هذه الاية الكريمة نزلت في یوم عيدين یوم عرفة ویوم 
ا حمعة و ما من أعياد السلمین. 

قال ابن رجب مه :لکن يوم عرفة عيد لأهل الموقف خاصة. 

تر جو لیج يصح الحج إلا بهء لا 
وروی أبو داود عن عروة بن مُضَرس الطائي تن قال: قال رسول الله 
مَك : مَنْ درك معنا هذه الصلاة» وأتى عَرَقَاتِ قبل ذلك ليلا أو نار فقد 
تم حجه وقضی تفثه" وروي النسائي عَنْ عند امن بن مره قال: 
شهذت رَسُول الله -صَل الله هو / فا تاس الوه عن الح ال 
َسُول الله -صَل الله هو - : « الح عرقت فمن أذرك لَه عَر رفة قبل 
طلوع الجر من ليله تمع نم ےہ 

ومعنى قوله :مج عرفة : قال المناوى رنه : أي ركنه الأكبر وذلك 
لا عل أن فاعله يقب بوجهه إل له معرضاعیا سوا اه 

وقال النووي ردان : الس حرف : أي عماده ومعظمه عرفة. اه 

ومعنى ذلك: أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. 

ویشرع في هذا اليوم الإكثار من ذكر الله لما مَنَّ الله به على عباده بالهداية 
وعلمهم مالم يكونوا يعلمون» فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها بالقلب 
می ےت وو تہ 
سی عرفة قال تعا ی: 8 که افش د من عرقت فاذ کرو 

قد امش مر الڪراو وا کگروه هد نکم ون كتثّر من 

. لین لک 4 [البقرة :۸ . والشعر ا حرام هو مزدلفة‎ TT 

ای آن قال ا قدا فیس میک فضیٹم منٹیںکگے فاذگروا الله 
دو ءاباء کم 2 صخر 4 [البقرة:: ۷۰]. 


أي نکم ھ8 الله ل با تشد و عا ہہ کرک اق 
لك آن الب کانث إِذا فرعت من اج وقفث عند الت فَذَكُرَتْ مََاخرَ 


معي دي فيه مه 


آباٹھاء فأمرهم اللہ ' پذکره» كال ابن ہے وَعَطَاءٌ: معناء < اللہ كذكر 
الصَّيّان الصا ات2 دك أن لس ال ما يتكلم پلهج بذكر أيه ل 
يذكر ریق ول الله فادڈکروا الله لا يركذ كر الصَّبِيّ با أو شد ذكرا .اه. 


لیے سا ا 


وروي الإمام مسلم عن ابن عُمَرَ ین قال: ١‏ عَدَوْنَامَعَ رَسُولِ الله 
صلی الله عَليه وَسَلَم- من مى إلى رات من المي وم الک 

ويشرع في هذا اليوم الإكثار من الدعاء من كان في عرفات وغيرهم من 

حج أو لم ؛ بحجء فان الدعاء في هذا اليو م له فضل عظیم ويتأكد فيه الإجابة بإذن 
الله تعالى لفضل ذلك اليوم ولآن الدعاء في يوم عرفة هو خير الدعاء . 

قال بعض أهل العلم: ۹۹۶۵۷ +0 اه 

فقد روى الترمذي عَنْ عَمرو ُن شُعیْب عَنْ بيه عَنْ جد 7 پي 
لني -صَل الله عَلَيْهِ وَمَ لم -قال: : ١‏ کی الدعَاء دُعَاءُ يوم عرفت وخر ما 


فلت أا الیو من قبْلی: ۳ له إلا لله وَخده لا شريك لَه له لك وله الد 


2 
مر و م7 


وهو على كل شيء قدیر؟ . 
ومن فضل هذا اليوم أن الله يباهي بأهل عرفات ملائكته» ويغفر هم 
ويشفعهم فيمن أرادواء ويضمن هم التبعات. 
و م ا و 
-صَل الله له وَسَلَم- ان يقُول: ١‏ إن لله عر وجل باهي مَلَائكته عشي 
رة بأل عَرفة قيقُولَ: انْظرُوا ال عبادي أنَوْني شْعْنًا َبرًا» . 


کی 


۳۳۹ 


AAA 
۷ ) ss 


عرفة فان الله هبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي» 
آتوني شعثا غبرا من كل فج عميق» يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبكم 
كعدد رمل عالج أو كزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن 
شفعتم لها . المحديث. 

وروی ابن البارك عَنْ انُس بْن مالك ء رَضي اللّهعَنْهُ» قال : قف التي 
صلل اله علیہ وَسَلم وم رة وکاقت امس أن ووب ب تال : :يابلا 
أنْصِث لي لاس »» نام بلال .ال : آنصتوا لرَسُول الله -صّل الله عه 
وَسَلم- فقال ال - صلی الله عَلیه وس 1 - :« معاشر لاس اي جئرائیل 
ہس آنفا قا أقرآي من ري السلا ول إن لله عَرَّ وجل عفر لهل 
رات وغل الَْْرِِوَصَمِنَ عنم اعت ) . 

08٦ lS‏ 2 ال 

كال E‏ وب 

سو بکم ملاکته ٦ئ"‏ رجاه e‏ 

ومعنی قوله: « ویضمن عنهم التبعات» : أي ا مظا م التي عليهم لغیرهم 
یہ سس زنر یت گی 
76 ھء۶۷۳ 8 و - وس ال « ما 


8 رم 


نزن نبا فی اين اه من َم رقف ال 
باهي یم الانکت فيقول: مَا راد مَؤلاء؟ 2 . 

فهنيئا لمن عتقت رقبته في هذا اليوم العظيم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا 
وأمهاتنا من النار واغفر لنا ولوالدینا یا رحيم يا غفار. 


سس تبس 


ا حمد لله وكفى »والصلاة والسلام على نبيه الملصطفى» ورسوله المجتبى » 
وعلى آله وصحبه» ومن بآثاره اقتفى. 

أما بعد: 

فان يوم عرفة هو أحد أعياد السلمین» التي ينبغي للمسلمین أن يعظموه. 
ويتقربوا فيه إلى الله» ما استطاعوا من القربات» من الذكر والتكبير والتهليل 
والصدقة والصيام» هذا هو العيد ا مراد شرعًاء فليس العيد في ارتکاب المعاصي 
والمخالفات: إن العيد لمن طاعته تزيد ءوخاف يوم الوعیدء واتقى ذا العرش 
المجيد. 


فمن أعياد المسلمين الشروعة عيدء عرفة فقد روى النسائي عَنْ عَُبَةَ ِن 
عامر تن رَسُول اله -صل اله یه وسم « إن يوم عَرفة وی 
۳ یم التشريق عيدتا أل الإشلام وهي ايام أل وشرب›. 

بس نام ار ابا أكل ورف راتا يوم خرف فا یسکس میا 

من كان خارج عرفات» لا روى الإمام مسلم عن أي قنادة تن ال قال 
رسول الله 335 « صِيَامُ يوم عَرَفَة أَختسب على الله أن یکفر السَنَة التي قبل 
وَالْسََّدَ التي بعده ( الحديث: 

والذنوب التي يكفرها صيام يوم عرفة هي الصغائر فان لم توجد صغائر أو 
كفرت بأعمال أخرى يرجى أن تكفر الكبائر أو يخفف منها. 

قال النووي أله : معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين» قالوا: وا مراد مها 
الصغائر ... فان لم تكن صغائر يرجى التخفیف من الکبائر؛ فان لم يكن رفعت 


۲۳۹ 


فلا ينبغي التفریط في صيام هذا اليوم لا يترتب عليه من الفضل العظيم» 
ولا في الصیام من تکفیر الذنوب للسَنَة الاضية والسَتة الآتية» وهذا لا يكاد 
یکون الا في صیام یوم عرفة بأن یکون التکفیر مقدما على الذنب. 

قال الناوي ردان : والسَنة التي بعده: بمعنی أنه تعا ی يحفظه أن یذنب 
فیها آو یعطی من القواب ما یکون کفارة نوا آویکفرها حقيقة ولو وقع 

تھا ويكوق الک سا غل المكفر. قال صاحب العدة: وذا لا یوجد شيء 
بالدن رہ پت .اه 

ومعنى قوله: ١ ١‏ سب عل الله » : أي أرجوا من الله قال ابن الأثير: 
الاحتساب على الله البدار إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر. اه 

فنسأل الله العظيم أن يغفر زلاتنا ءوآن يكفر ذنوبناء وأن يوفقنا لعمل 
الطاعات. وترك المنكرات »وآن يتقبل منا صالح الاعمال» وأن يرزقنا الإإخلاص 
في القول والعملء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى .والعفاف والغنی؛ اللهم 
آت نفوسنا تقواها وزكها آنت خير من زكاهاء آنت وليها ومولاهاء اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدینا 
ولجميع المسلمين والسلیات. الأحياء منهم والأموات: اللهم أصلح شباب 
السلمین» اللهم أصلح ولاة أمورناءووفقهم للعمل بكتابك وس نبيك كيا 
اللهم أصلح البلاد والعباد »وادفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما 
ظهر منها وما بطن »ومن أراد ببلادنا وبلاد المسلمين كيدًا أو فتنة» فاجعل كيده 
في نحره » واجعل الدائرة تدور عليه» واشغله في نفسه يا قوي يا متين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲٠٤ 
له‎ 


خطبة عید الأضحى البارك 
فضل يوم العید وآدابه 


و سه E‏ 28 کر و و مرو و عو مم 


إل المد له تخمدة تسه سوه وود باه من شُرور سنا ومن 
سیقات غالا من ده اله فلا مضل لَه ومن يضْللَ قلا مَادي لاا 


1 


E +1: 4 

# یمان ءامنو نموا الله حق نان ولا مون لا وانشم شون( 14 آل 
عمران 11۰۲[ 

۴ يكأيها لاس اتقو رکم الى عفر ون تفس و5 کک کک ہے 
رجالا كيرا وضاء وتو اله الى کاو دہ ول 2 کم رقبا رد)٩‏ 
[النْسَاء:١]‏ 


هن موه و ییا (2) نیت اك تر 


ہے رین ۶ے ہے 
لک ذنویک م ومن بطع الله ورسوله فقد فار فوا عظیع 2 4[الأَخرًاب:۷۱-۷۰]. 


آما بَعَدُ ٠‏ 
اا ا حدیث کاب الله وحن اغذی هَڏي محمد ور ڈور 


و5 ع > كور 


و و ركد 
اا »ول خدتة َه وکل بذعَة صَلالة وکل لاله في التار . 
آیها الناس .. 
يقول اللہ تعالى في كتابه الكريم ۶ قل بفضلِ الہ وبرجیّد۔ ذلك فرحو هو 7 
2 نی مها لمعو جمعوت ا (0) #[يونس ۸ء 


0 يفرح بنعم الله عليه» وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام والقرآن 


۳:۱ 


قال المفسر ابن کی 7 ا نیا نی ودين 
اق یروا انه أو ما یفرخون به |( هو حر یکا عو 4 أَي: من 
خطام الا وما فيا من الزّهرَة القانية ة الذاهبة به لا ال .اه. 

وقال الفسر البغوي ذال :ال هد وکا قضل لله یمان ور القرآن. 


سے یږ و مورو 


وَكَالَ و سعید الخذري و : قضل الله لقن ور ن جعَلنَا من 

فاحمد الله یا مسلم أن جعلك من آهل الاسلام وجعلك تقراً القرآن وتعبد 
الرحمن تاودال +( هَل سل له ومو بتک یروا 4 (یونس:۸٤].‏ 

ومن النعم التي یفرح بها السلمون أن شرع الله لهم هذا الیوم العظیم 
وجعله شعيرة من شعائر الدين ؛یجتمعون فيه ويصلون ويذكرون رہم 
وهللونه ويكبرونه» ويتقربون إليه بالحدايا والأضاحي, فيأكلون ويشربون 
ویتزاورون ویہنئ بعضهم بعضا »ويحجون بيت الله الحرام من استطاع منهم» 
فینحرون ال هدي ویرمون ال ارہ وحلقون ویقصرون تقربًا إلى الله سْبَحََهوَتعَالَ . 

فاکرم به من یوم وأعظم به» فهو أعظم آیام السَنة وهو يوم الحج الأكبر» 
وقد أقسم الله بهذا الیوم العظيم في كتابه الكريم فقال سل : # والنجر 

وی تر انع ارت 0[ ۳ 

قال مجاهد وحمد بن كعب ومسروق: الفجر هو يوم النحر. وقال بعضهم: 
87 ا اپ والوتر #. 

وروی آبو داود عن عبد الله بن قرط تیف عن النبيّ - - و قال: « ان 
اَم الام عند اله او - يوم خر موم له . ۱ 


4۲ 
A 


ویوم القر :ھوالیوم الحادي عشر من ذي الحجة .قال ابن بطال : سمي بذلك 
لان الناس يستقرون فيه بمنى . اه 


وقال الناوي: وهو ثاني يوم النحر لأنهم يقرون فيه أي يقيمون ويستحمون 
ما تعبوا في الأيام الثلاثة يعني يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. اه . 

وفضل الله يوم النحر على غيره لاجتاع كثير من مناسك الحج فيه وهو يوم 
الحج 000 قال الله تعالى: 0 دنت اہ رک یو ال ال نن ہوم الج 
كبر آن الله جرىء یم المشرکین وسوله, )4 [التوبة:"] . 

وقوله تعا ی: « يوم ہت الاکبر » هو يوم النحر» لا روی البخاري ومسلم 
عن أبي هريره ند قال: کے ہت د 
انح ود بمتى : أن لا یج بعد العام ره ولا طوف بالْبيّت عُریا 

وروى الترمذي عن عَمْرو بن الأخوّص زیت کا ی عة وا 
مَعٌ سول الله -صَل الله عَليْه وسل -فحمد الله وی عله وذکر وَوَعَظ 
َم قال: ل اد تہ َال النَّاسُ: يوم 
ا الأكبر یا رَسُول الله قَالَ: فان دماء؟ كم وآموالکم وآغراضکم علیکم 

را كزمة ؤم َا ي بد ًا ي شفرگغ هذ ا حدیث وأصله في 
ا 

وروی الترمذي عَنْ علي عتا ء قال: سا رَ سول الله ٦‏ اله عَلَيْ 
وس -عَنْ يوم احج الب فقال: ) يوم التخر» e‏ 0 
والوقوف أصح. 

وكانت خطبته يه يوم النحر أن عظم أمر هذا الیو وعظم آمر الدماء 
والاموال لحان وی کک ۳۹ کا 


فی 


وَأَحَدَنْسَانٌ بخطامی فقَال: ۳ رونا 


سے ات 


ي 92ھ : لله سول 
کی َتنا آنه سیسنیه سوى امه ال : أليِسَ بیزم ال » لما لی 
سول اش قال: فا ي شهر مدا؟ » قلت الله ورس للم قال: یس بذي 
احجّة؟ » قل : بل ا َسُول ال قَال: ) فاي بد هذا؟ ا قا“ لله سول 
اغ ل تی ظا َه ےت سحيو مسو اسمه قال: یس »فلا 
1 یا رَسُول اه قال: ات 
رر ری سور 

لم تاب کیتی اع کسی و خرن اکم میا تا 
اود 
فك أنه لايجوز انتهاك حرمة الدماء والأموال والأعراض» فكذلك لا 
يجوزانتهاك حرمة البلد ا حرام والشهر ا حرام وانتهاك حرمة هذا الیوم العظیم. 
وانتهاكه يكون بارتكاب المعاصي فیه» فمم| يؤسف أن كثيرًا من المسلمين 
يرتكبون العاصي والمخالفات في هذا اليوم المبارك بحجة التسلية والفرح؛ ولا 
يجوز التسلي بالمعاصي ولا الفرح بہاء فبعضهم يستمع إلى الاغاني وبعضهم 
يختلط بالنساء وبعضهم يصور ذوات الأرواح» وربا بعضهم يسفك الدم 
ا حرامء وهذا لا يصدر من يعظم حرمات الله» ونیا يصدرمن ضعفاء الاییان 
لكنَّ الذين في قلوہہم تعظيم لله فسيعظمون ماعظمه الله » فمن تعظيم هذا 
اليوم: الوقوف عند حدود الله واجتناب مانہی دا موس اسر 
قال تعالی: ١‏ لك وَمَنْ عَم شعاتر الله فا من وی القلوب [الحج ۳۹ 
فهذا اليوم العظيم هو عيد للمسلمين . 
فأعياد المسلمين هي: عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم عرفة ويوم الجمعة 
وأيام التشريق الثلاثة» أما غيرها من الأعياد المحدثة فليست أعيادا شرعية 


۲٤٤ 
یه‎ 


کعید الوحدة وعيد الثورة وعید الام وبداية الستة ۷ فو فهذه 
آعیاد مبتدعة لا جوز الاحتفال بها لأا مستوردة من الغرب »ولا جوز التشبه 
ہہم فقد روى أبو داود عن ابن عمر یمه أن رسول الله ب44 قال: امن 


وقد شرع الله للمسليين هذه الآغاد المباركة منها عيد الفطر وعيد 
الأضحىء فقد روی آبو داود عن آنس بن مالك یه قال دم رسول ال 
- پا - المدينة وهم یمان یلعبون فيهياء فقال: ما هذان الیومان؟ » ء قالوا: 
كنا نلعبٔ فیھما في الجاهلية» فقال رسول الله - گلا -: ١‏ إن الله قد نکم ما 
حيرا مٹھم یوم الأضحى» ویوم الفطرا . 

وروی الترمذي عَنْ عُقَْة ُن عامر قال: ال رَسُول الله صل الله عَلَيْه 
رس مرف یرم انر ويم ریق يدن مل الاشلام؛ . 

اه ۷ص تنل ہب a a‏ 
البهائم فان اللہ سکول يقول كال انها ولا کا 
ا ری ینک کتک مرها لک لگا اک ما مک کی 
ہے کے لیم 

ایک والمخالفات في هذه الأضاحيء وإياكم والرياء فيها أوالمباهاه أو 
الفاخرة وإياكم والبدع التي يحدثها بعض الناس في هذه الشعيرة وفي هذه 
النعمة العظيمة. 

فبعض الناس يكبر على الأضحية وبعضهم يحنيها ء والبعض يرش الجدران 
بدمائها وهذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. 

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » واعلموا أن لكم إخواتا لا يملكون 
الأضحية فشاركوهم الفرحة في هذا اليوم العظيم . 


۰٥ 


ففي صحیح مسلم عن عائشة وبا أن رسول الله بل قال: ( فکلوا 
20 ود . آي: e‏ 


لعید فقد روى البخاري عن جابر 1:05 : ۲ ا ات 


ول - کان دا خر ج ال المصَل حالف الطریق؛ . 

وقد ذكر أهل العلم تعليلات في خالفة الطریق إلى المصلى يوم العید. 

منها: لتشهد له الطريقان. 

ومنها: لیتصدق على آهل الطريقين 

ومنها: لتكثير سواد المسلمين أمام أعداء الدين. 

ومنها: لزيارة الأقارب. 

ومنها: ليكثرمن ذکر الله في الطريقين. وغير ذلك من المقاصد الشرعية. 

ويشرع في هذا اليوم الثي إلى الصل وألا يأكل حتى يرجع من مصلاه في 
الأضحى بینم في عید الفطر يأكل تمرات قبل الخروج إلى المصلى كما كان يفعل 
رسول الله یا 

ففي صحیح اليخاري عَنْ انس بن مالك کیت فَالَ: ( ان سول اللہ 
-صَل الله عَليْه وَسَلمَ- ايدو وم القطر حَتَى يال قرات ون و ترًا). 

وفي سنن الترمذي عَنْ بُرَيْدَةَ تعن ء قال: "كان الي صلی الله عليه 
وَسَلم - لا رح يوم لفطر حى بطم ولا عم يوم الأضْحَى حى يُصَل). 

ويستحب في هذا اليو م التكبير والتهليل إلى آخر آیام التشريق كما قال تعالى: 
# کتِف سرا لک کر لَه عل ما هدنک و اتویوت 4 
ڑا حج:۲۷]. 


۲:۹ 
ع 

ويستحب التبكير لحضور صلاة العيد : 

وحكم صلاة العيد واجبة لأمر النبي 287 بذلك» ودليل وجوب صلاة 
العید ما روى آبو داود عَنْ أبي عير بُن آنس بْنِ مالك قال : حَدَثني عَمَومَتِي 
من الأصَار من أَصْحَاب رَسُول الله -صَل الله عَليْه وَسَا َ - قَالوا: أغميّ 
لیا ملال شال فأضبختا صياماء فيا رکب من آخر لاه هدوا عند 
الي -صَل الله عَلَيْه وَسَلَه - آم رآوا املال بالأمس» مره سول اللہ 
-صل الله عَليْه و > أن روا ون وال عيدج من ال 

الشاهد أنه ا آمرهم أن يخرجوا إلى صلاة العيد» والأمر يقتضي الوجوب» 
کا هو معلوم من قواعد الشرع. 

فمن فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يصليهاء ولو منفردا مادام وقتها باقيا 
وهو إلى قبيل الزوال» وينتهي وقتها بزوال الشمس عن كبد السماء» فان خرج 
وقتهاء 0 ل ل 

وروی البخاري عن 1 ۳ قَالْتُ: «أمرْنًا أن د نخرج ایض یوم 
العیدین» وَذوّات الخڈور هن ماع مت ) ا حدیث. 

الشاهد منه انه ا راا اروج إل مصل العید وهن لا تجب عون 
الجمعة والجماعة فیکون في حق الرجال من باب أولى. 

وقال بعض آهل العلم بوجوب صلاة العيد على النساء لکن الصحیح آنها 
اقب الا عل الرجال. 

ویستحب استماع الخطبت حتی ینصرق الامام : 

ویشرع الاغتسال والتجمل في هذا الیوم ولبس الثیاب الجديدة بدون تکلف 
ولا مفاخرة فقد کان ابن عمر تیه یتجمل للعید. وأعطى عمر له 


6 


۳:۷ 


رسول لہ كل حلة يلبسها للعید والوفود فقد روی البخاري عن ابْنَ عم 
رضي الله عن ء ال :وج مر له تق باع في الشوق تأت بيجا وَسُولَ 
له ال یا رول الله ابع ذه الله مَل بها للعيد وود ۰ احدیث. 

الشاهد منه مشروعية التجمل بالثياب ال حمیلة أو الجديدة یوم العید» قال 
ابن بطال مه : ١‏ فيه أن من السنَة العروفة التجمل للوفد والعید بحسن 
الثیاب ؛ لأن فى ذلك جالا للاسلام وأهله » وإرهابًا على العدو » وتعظیا 
للمسلمن » اه 

ولا بأس بالبشاشة في وجه السلم وتهنئته بهذا الیوم العظیم .والدعاء بقبول 
هذه الاعال . 

وللمسلم أن یتوسع في الباحات آیام الاعیاد بلا إسراف ولا تبذیر» ولا 
مانع من الزاورة في مثل هذا الیوم وصلة الأرحام» على أنه لا يجوز قطع 
الأرحام في غير الأعياد لأن من الناس من لا یصل آرحامه الا أیام الاعیاد 
وهذا قصور ونوع من القطيعة ولا جوز ذلك. 

ویجب على السلم أن یتجنب الخالفات آثناء صلة الأرحام من مصافحة 
النساء الأجنبيات والاختلاط مهن أو الخلوة بالمرأة الأجنبية فانه لا يجوز 
مصافحة النساء الا کات وال ختلاط هرن 


ذلك في سورة النساء بقوله: ۴ مت ادر اھک ر 
واخواتکھ وَعمتکم وڪ کتک لد کاٹ ل يم 
کے ا Arla‏ سے رب و ے۔ 

7 َرَصَعَكَكُم وَأَخَوتکم مرک بے وَأْمّهَدَت سایکم 
سمل ی رسف بن : کاہکہ اللی 2 حلسم یھ فان 


031 مر 


5 عر روه متاك بھرک فلا جاح 2 ها ول لل اتاد د 


ا من آَم تیم وآن کھ کاراب ال کت إلا ماد سلف 
رک ال کان یت( 0 
«والربيبة ) :هي بنت الزوجة من رجل آخر» فهي من الحارم ۰ وعللیل ال 


آبنایکم ۽ : هن زوجات الأبناء» وهن من المحارم. 

فھژلاء هن المحارم» آما غیرهن فلسن محارم کزوجة الخ وزوجة العم 
وزوجة الخال» ہو نا 

دروي البخاری ومسلم عن نامر ده :أن سول الله دصل 
20 / - قَال: کم والدحُول عل الا ال رَجُل من الأنصَار: 
5 0 ۰ھ" وید ی 
ما علیہ وسلم- ات یامد یدعب مق با 

فلا جوز للمسلمين أن يقابلوا هذه الشعائر وهذه النعم با معاصي والمخالفات» 
ونیا يقابلوها بالطاعات والشكر لعل الله أن يتقبل منهم ويغفر لهم. 

اللهم تقبل منا صالح أعمالنا »وتقبل ضحاياناء واغفر لنا ذنوبنا »وأصلح 
أحوالنا »وارحم موتانا »وفرج همومناء واقض دیونناء واشف مرضاناء اللهم 
حبب إلينا طاعتك. وكره إلينا معصيتك» واجعلنا من يفرح برحمتك يا آرحم 
الراحمين» اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل بلادہ اللهم أفرحهم كا 
أفرحتنا بهذا اليوم العظیم. اللهم فرج همومهم» وفك آسرهم» واكبت عدوهم؛ 
واجعل لهم من كل هم فرجا ء ومن کل ضيق مخرجًا » ومن كل عسر يسرًا » 
ومن كل بلاء عافية » بر متك يا آرحم الراحمين ء والحمد لله رب العالمين. 


۲۹ 
< 


خطبة جمعه ي یوم عبد 
فضائل أعیاد السامین « 


الخطبة الاولی : 


ےر ر يم و و و ی 
ناهد مت و سا وم 
ات ااا برد دہ الله فلا مضل هومن صلل لا ادي نود 


کے 2 و رر و ل 


وال 2 
لا لو ده لا ہا ری رت E‏ 


عمْران: ۱۰۲] 
سک وم و م ر س ھ2 مس سس 1 ا ہے ہےر ہم محر رم جوم 
۴ يتا الناس اتقوا ربكم الزى هن نفس وود وخلق منها زوجها وبث منهما 
7 ضر رت ALL‏ مس م سم رم روح ہے کے هم ہے سے ص من مر 
رجالا كثيرا وضاء اتقو الله ای اونبو والارحام إِن الله کان ع KOS,‏ 


و وقولوا ولا ديكا () E‏ 7 


2 مر و مور مم ا 
لک دنو م ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما (00) /4[الأخرّاب: ٠١‏ 20 


آما بَعَدُ ؛ 
7 مدن الحديث كتَابٌٍ الہ اهذې هدي ا ت0 ا 
وه مس کر وت وه م2 ہمت 


دابا وکل خدکة بت وکل بذعَة ضلالة و صَلالَة يار . 
أيها الناس . . 
يقول اللہ تعالى :+ ذلك ومن بعظم سعكير آل فا من نوی القلوب (5) )4 
[احج:۳۲]. 


. المقصود من قولنا في يوم عيد : أي عيد الفطر أو عید الأضحى‎ )١( 


۲۵۰ 
AAA 


فان ما عظمه الله الأشهر ا حرم وهي نت وذو الحجة را 
فيها يوم عرفة ء ويوم النحر » وما عظمه الله أيام التشريق وعید الفطر ء وما 
عظمه الله هو يوم الجمعة. 

فهذه هي أعياد المسلمين التي عظمها الله في كتابه وأمر عباده بتعظيمها 
والإكثار من ذكر الله فيها وقد اجتمع في هذا اليوم عيدان عظیمان ء وذلك أن 
يوم العيد وافق يوم الجمعة . 

فحري بالمسلمين أن يفرحوا بہذہ الأعياد وأن يحتفلوا فيها بحدود الشرعء 
وأن يظهروا هذه الشعائرالعظيمة » ويستبشروا اء وأما الأعیاد المحدثة 
والستوردة من الغرب فلا جوز الاحتفال فیها ء والاعتداد اء کعید أول 
الس احديدة + وعید الوحدة وآعیاد الثورات والانقلابات + وآعیاد الیلاد 
کعید ‏ میلاد النبي ی وغيرها ء فإن الاحتفال فيها من البدع وتعطیل الأعمال 


الھساسےپاسعالکتا 

فقد روى آبو داود عن ابن عَمَر تة ها » قال : قال رسول الله لاة: « وَمَنْ 
7 ہس باه مقر هو و 
تب قورع 

أيها الناس: 


إنه في مثل هذا اليوم لا تجب صلاة الجمعة» فمن شاء أن يصلي أربع ركعات 
ظهرًا آجزآه» وذلك لمن صلى صلاة العيد» فقد رخص في ذلك رسول الله لا 
ويستحب أن يصلي جمعة لكنها ليست واجبة» لحيث وأنه قد اجتمع في هذا 
نو ری چہ ور یی تے ‏ تہ 
رملة الشامي قال: شهذت معاوية بن ابي سفیان وهو يسأل زید بن أرقم 
قال: آشهدت مع رسول الله - پا ھوں می يور ؟ء قال: نعم قال: 
فكيف صنم؟ قال: صل العید ثم رخص في ال حمعة » فقال: « مَن شاء أن 


۲ 


نز قدل على عدم وجوہہا. 

عباد الله: 

أعياد السلمین خمسةة ومنهم من جعلها ثلائة وهي ا حمعة وعيد الفطر 
وعيد الااضحی ویوم عرفة وأيام التشریق الثلاثة. 

فأما يوم الجمعة فهو عيد الاسبوع ۰ فضله الله على سائر أيام الأسبوع 
وخصه بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة وآمر الناس بالاجتماع في هذا اليوم 
لطاعته ولذكره وشكره . 

7 ار :۶ ایا 7ئ ماموا 8۸ات القارة ون زر انز 
سوا ٍق وو اق وا الع کلک حر لک إن مر لمر 2 )4 
[امعة:۹]. 

وروی الطبراني في الأوسط عَنْ اس إن مالك قال: ۳ ا غرضتِ ال 
لی رَسُول الله -صل اللہ له سل ت جاة پہاجئریل في که كَل ایض 
ف وَسَطمَا کالنْكتة السّوْدَاءء فقال: م ما هذه يا جریل؟ اع قال: هذه ات 


ےو 222 


هملك رَبك لتکون لك عيدًا وَلقوّمك من بَعْدِكَ چم 
کون آلت لول وَیکون ليود وَالْصاری من بغدك وَفيها سَاعَة 4 لا يد 


2 
7 ے‫ 
ر 3 رر ود 


اعد َب هو له قسم إلا آغطاه و یود من شر لاف که ما موم 
من وحن دوه ني الآخرة یوم الزید . 

فیشرع في هذا الیوم التنظف والاغتسال » والتجمل والتطیب ‏ واستعمال 
السواك ولبس الثياب ا حمیلة والنظيفة لما روی ابن ماجه عَنْ ابن عبّاس 
اتا قال: کوٹ الله -صَل الله عَليْه و م -: " نذا يوم عيذ 
حَعَله الثه للْمُسْلمِينَ َمَنْ جاء إلى اللجمعَة فَليَْمَسلُ» وَإِنْ کان عنده طيبّ 


ات 
1 


مس من وَعَليكُمْ ب بالسّواك) . 


YoY 
A 


ويوم الجمعة خير الأيام ء وفيه خلق آدم عسَل ۳ " 


لا روى الإمام مسلم عَنْ أي هُرَيْرَةَ یف أن الب قل ال عله 
وَمَلم ح قال: ١‏ خروم طلعث علنّه لس يوم امه فيه حل آم وَفيه 


أفخل اب وه رج هه ول قوم السَاعَة إلا في یوم امُعَة. 
وفي الجن سوق يأتيه المؤمنون كل ج 
فقد روی الإمام مسلم عَنْأنْس بن مالك ند رول الله دي الله 


عليه وَسَلم- ال ١‏ ےہ ہہ 


سے زور کو ہے خی حم 


قثو في وجوههم و و پزدادون حستا وَحالا فیرجعون 1 آهليهم وقد 


٦‏ 0 واه لقد رتم نا خشنا وال 


ر عقو وى مه کی ساس 


نولو انتم واه لقد ازْدَدْتمْبَعدَنَا حَسْنًا الا الحديث. 


ومن فضل هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا 
استجاب اللہ له کم تقدم في حديث أنس لته الذي سمعتموه آنفاء وأرجى 
ما تکون هذه الساعة :في آخر ساعة من يوم الجمعة على الصحيح من أقوال 
أهل العلم. 

ومن فضائل هذا اليوم أنه كفارة للذنوب » وأن الأعمال فيه مباركة والأجور 
مضاعفة كالصلاة ہے لكي إلى سرچ سے 

فقد روى مسلم عَنْ أي هرَيْرَة لک 71 أن رَسُول الله -صّل الله عَليه 
راہ کار قال الصّلَوَاتُ اس 2 إلى الجمعة روان 1 
تا مر ان ما م تفش الكبَائرٌ » آي مالم ترتکب الكبائر. 

وني الصحيحين عَنْ أي هر رَضي الله عَنْه: ن رَسُول الله صل اللہ 
عن ركيد ذال :من اسل يوم الحمُعة شل اجب قم را ا 


رصم 6 مس 2 سے سی ق یم 


ےک رن رع ف الشاك الا دحي برك ومن راع في الكاخة ا 


4 
2 مر ےر 


77 2 - 1 ع کو و ا ۲ ہے a‏ 
سے ہہ ومن ےلت فکانم قرب دجاجة ومن 
۱ کچ کی سر ےم 
قرب بیْضة فإذا عَرَع الإ م خضرت الملائكة 


2 
ىس سج × کے 


وروی الإمام مسلم ن أي هرب تاه عن الي -صَل الله عَليه 
َسَلمے قال: ١‏ من اغتسل؟ ثم آتی ام فصل ما قدر لهم أنصَتَ عَتي 
0 ۳ سے کرس و 
فرع من خطبته» نم يُصَلِ مَعَهُ عفر له یه وَبَینَ ا جمُعَة الآخری, وفضل 
ثلاثة أي . 
75 
ومن خصانص هذا اليوم تحريم إفراده بصیام لأنه عيد الأسبوع» فقد روی 
الامام مسلم عَنْ أبى هُريرة یه عن الي ار قال: ۰ تختصوا ليله 
اة تام من ین الال ولا تحص بش بصیام من ین الام إل 
کون فى صَوّم يَصُومُه دک » . 
ومن فضله أن الله أقسم به في کتابه العزیز ز فقال: ۴ و ولآ دات البروج ل 
وال الموعود 4 وَسَاهِرٍ وسور اتا 4 [الیروج:۳-۱]. 
ذكر المفسرون أن «الشاهد»: هو يوم الجمعة .(والمشھود) : هو يوم عرفة. 
ومن أعياد المسلمين : يوم عرفب : 
وهو اليوم الشهود في قوله تعالى: ۴ واه وَمَنہُوم ات ¥ وهو الوتر 
لذي أقسم اله به في سور الفجر في قوله: وخر ل ولال عفر وان 
وتر ) 4 [الفجر:١-]‏ كما ذكر المفسر ابن كثر وغيره من المفسرين. 
ومن فضائل هذا اليوم أن الوقوف فيه بعرفات ركن من أركان الحج, لا 
یصح اشع إا ما روی أبوداومعن عبد الرجمن بن يعم ر اك رسول 
لله کل قال: ٦ج‏ عَرَقَة. 


o“ 
AL 


ومن فضائله آن اه ینفر للواقفین بعرفات» !ا روی ا البارك عن آنس 
بن مالك عن أن رسول الله لله 5 قال: « آتاني جبریل اام آنفا فأقرآني 


و إن الله تر لال عَرََات وَأْل انعر وَضَمَِ عَنّْهم 
بات » . 
ويباهي بهم ملائکتہ فيظهر فضلهم ويرم حسن عیام ویٹنی عليهم. 
کپ روی الطبرانيعن ےت صلی اله علیہ سم - 


قال: ١‏ إنَّ اله عَرَ وجل يُباهي ملائكته َة رف بفُول: عبادي تي شعن 


ہو 


عبر ا) . 


لزان رشو اھ -صل لله ليه وما ا ) ای مقر نآ 
اه فو نی ی الاي من بم عر . الحديث. 


فقدروى لومي عن عرو شيب قآ ٹناکا ء آن 


-صل الله عَلَيْهِ وسل -قال: ١‏ ی بر الدعاء دام عرفت وب ما 
کر 1۳ اھ وخ ری وله می 
وَهُوَعَل كل شَيء قَدية؟ . 


کہ سا سے ٹہ ہویم 8 

فقد روى الامام مسلم عَنْ أي قََادة الأنْصَارِيٍ » أن رَسُول الله -صل الله 
۳2 عَلَيْه وَمَل- ستل عَنْ صوم یرم رف فقال ٠:‏ یکنر السَنَة الا ضية وَالباقية » 

وني هذا الیوم أكمل اه الدين وجمله عيدًا للمسلمين ونکٹڑا للتويب 
وبركة في أع الهم وذخرا في أجورهم. 


0 فقد روى البخاری ومسلم عَنْ طارق نشاب من غاب 
ا :يا مر لین ية في کتابکم روت اهنا 


مَعْشر الیهُود ۳ ذلك اليَوْمَ غيدًا. قال: ی آیة؟ قال :چ آلیوم 
کک ويم ومنت عل يمت وَرضث لک اپاسکم ديا 4 [للائدة: 
۲ قال ع مر « قد عرفا ذلك الَو والکان الذي لث فيه على اي صلل 
الله عَلَيْه وَسَلَم -. وهو قائم بعرفة یرم جمعَة » . 
فيجب على المسلمين أن يلتزموا بالآداب الشرعية» وأن یتجنبوا المخالفات 
والمعاصي في هذه الأيام »وني هذه الشعائر العظام» ولا بأس أن يتوسعوا في 
المباحات من المأكولات والمشروبات والملبوسات .في حدود الشرع بلا إسراف 
ولا تبذیر» ولا بخل ولا تقتير » وفق الله ا حمیع لما يحبه ويرضاه. 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ء ومن اتبع هداه. 
أما بعد: 


فمن أعياد المسلمين العظيمة عيد الأضحى وعيد الفطر. 

فأما عید الأضحى البارك فهو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي ا حجة 
وهو واقع بین عيدين عظيمين» يوم عرفة وأيام التشريق» وفيه ينحر السلمون 
هداياهم وضحاياهم تقربًا إلى الله» وفيه يقف الحجاج بالمشعر الحرام ثم 
يدفعون إلى منى ثم يرمون الجمرة الكبرى ثم ينحرون أو يذبحون اهدي ثم 
مج روب E‏ ۱ 
قرط يت أن سول ا۵ لقال بآ ام او وی - 

وقد أقسم الله ها ہم قال مال ایر ر عفر () 4 
مہ وج یہو دو 

فعيد الفطر وعيد الأضحى يومان عظیان يحتفل فیه| المسلمون ويتوسعون 
فيه بالمباحات في حدود الشرع ويتزاورون ویهنی بعضهم بعضا ويلعبون 
فیھم| إلى غير ذلك من الأمور المباحة» ويحرم عليهم الصيام في هذين اليومين 


۲۷ 


لیم ام تہ ہما فرح فیا لسلمون وحن عل نسم با 


ع م و 


8:88 لس خی ہہ" : دم وشول 
٠ 7‏ -صل الله عَليه سل دی وَهُمْ ومان يُلعبُونَ فيه ء قال : «ما هذان 
لین ۰ قَالوا : تلعب فیهع نی الجاهلية » ققال ول اللہ 1 
عَليه وَسَلَم- :”إن اهنال قد بَدَدَكمْ یمین خر من یوم الأضحى وَيَوْمَ 
الفطر» . 

وقد نہی رسول الله ل عن صيام ھذین اليومين تعظیا خم . 

فقدروى البخاري عن عكر ُن لطاب رضي الله عن قال: : قال رسول 

لله کل : ١‏ یا أا لاس ان رَسُول الله -صل الله لب وسلم۔ قد کم عَنْ 
2010111110 
تأكلونَ مِنْ کم » . 

ولشرف هذين اليومين ء فإن الله تعا لی جعلھم) عقب فريضتين عظيمين » 
فأما عيد الفطر فجعله الله عقب فريضة الصيام ء وأما عيد النحر فجعله عقب 
فريضة الحج. 

ومن أيام الله المعظمن أيام التشريق وهي: 

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي احجة» وسميت أيام 
التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها حوم الأضاحي على الشمس. 

وهي الأيام العدودات التي ذكرها الله في كتابه » فقال سُبَْعَالوَََ1 
#وَأذْكُروا ال یہ أا مَعَدُوداتٍ 4[البقرة:٠٠٠].‏ 

قال المفسر البغوي مه : الآيام المعدودات هي أيام التشريق والأيام 


۲ 6۸ 
ALS 


العلومات هي أيام عشر ذي الحجة. اه . 
وأيام التشریق من أعياد ا مسلمين لما روى ا حاکم وأحمد عَنْ عَقبة بن عامر 
يناعن أن رَسُول الله -صَل الله عَلَيْهِ وم د وال ١‏ نیم عَرَفَة وم انحر 
وم اتشر يق عیذنا اهل الإشلام و وهي أيّام کل و وَشرب)» . 
ویشرع الإكثار من ذكر الله في أيام التشريق ولا یشرع الصیام فيها م روى 
مسلم وأبو داود عَنْ یه اي تیه قال تال رم ال -صَل الله عَلَيْه 
وسل :ایام اریت يَامُ أكل وشرّب وذكر لله عل ) . 
فتهى رسول اله بل عن الصیام فيها هذه العلة» فقد روى النسائي عن 
حمزة بن عمرو الأسلمي تیه أن النبي ياء قال: « لا تصوموا هذه الأيّامَ » 
َم ایق . تما ّم أكل وَصُرَبِ 1 
قال أهل العلم: لا يجوز صیام أيام التشريق إلا لمن ل جد الحدي في حق من 
كان في مكة من الحجاج. 
هذه هي أعياد المسلمين التي عظمها اللہ فيجب على كل مسلم تعظيمها 
كما عظمها الله » وشكر الله على شر عيتهاء ويجب اجتناب الخالفات والمعاصي 
نها ٠‏ اد أن الخ کھا أشد إل من غيرهاء فان من الناين من يقابل هذه 
الشعائر بالعاصي بحجة التسلية والفرح ء والله را قد حرم التسلية 
بالعاصي؛ قال تعال ا تلہم ہما کتر 521 عون لایس كبر ریما کم 
تمرحونَ (ه) ا( £ [غافر:۷۰]. 
وقد أباح الله التسلية بالباحات والمستحبات فقال ناوال :+( قَليِتَضْل 
ال ورمته ذلك فلیفرحواً هو خر يما جمعون (ع) )ا #[يونس:58]. 
ولا باس من التهاني في هذه الأيام والتزاور وصلة الأرحام بغير اختلاط 
ولا مصافحة للنساء الأجنبيات» لآن العيد من المعاودة والاجتماع . 


۲۹ 


ویمرم اس ای هه نام ون غیرها ومشاهدة تن 
فیها من الخالفات والحذورات والتبرج والسفور وغیر ذلك. 

ولا بأس نی هذه الأيام من التوسع في الباحات مع تجنب الاسراف والتبذیر. 

ويجب الحافظة على الصلوات والجماعات في هذه الأيام وغيرهاء ومن ذلك 
المحافظة على صلاة الجمعة والعيدين فإنها واجبة على الرجال دون النساء. 

سس ری رت ویش لوہ نقد زوق بد 
عن ابن عمر وأبي هريرة هر آن النبي 37 قال: وی رر رص 
ا تہ أو من الله على لوہ ثم ليكو من الْعَافلينَ» ء ومعتی 
رصبم آے رک 

وروی أبو داود وابن ماجه والترمذي عن آي الجعد الضمري وید أن 
انب يل قال: قال: ١‏ مَنْ تر ثلاث تمع ماو با طح الله على لبه » . 

وی رواية ١‏ مَنَْرَكَ ابحمعة ات من عبر غذر فهو ماق » . وهي عند ابن 
حبان وابن خزيمة. 

أما لو اجتمع يوم جمعة وعيد كيومنا هذا فإن صلاة الجمعة تكون مستحبة 
وليست بواجبة کا تقدم» وهذا في حق من صل العيد فقطء أما من لم يصل 
صلاة العيد فإن صلاة الجمعة باقية على الأصل وهو الوجوب» على أن صلاة 
العيد واجبة على الرجال دون النساء. 

ودليل وجوب صادة العيد ما روى أبو داود عَْ آي مب نس بن 
مالك تعن قال: حدئني عُمُومتِي مِنْ الأنْصَارِ من اَصْحَابٍ رَسُولَ الله 
-صل العا ول ولو ضمت ي لیا هلال سوال فَأَصْبَحْنًا صيَاما 
يجا َكب من آخر التهاں َشَهدُوا عند ال -صَل الله له وا پم 
روا الال بالامس» فاه و الله -صَل الله عَليْه و 3 - آن یفطروا 


۲٦٠۰ 
له‎ 


رن جال عیدهم هن اعد ». 

الشاهد أنه ول آمرهم أن يخرجوا إلى صلاة العيد والأمر یقتضی الوجوب» 
کا هو معلوم من قواعد الشرع. 

فمن فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يصليهاء ولو منفردا مادام وقتها باقيا 
وهو إل قیل الزوال وبھی بزوال الشمسء فإ خر ج وها فضاها من 
ا ا پور و نوه : «وآن یروا إلى عیدهم من العَد» . 

وروی البخاري عنم عَطة ية ء قال: مرا خر ايض ی 
العيدَيْن وَذْوَات الخذور فیشھدن جاعة المشلمين: دعوم ات 

الشاهد نه أنه لآ النساء باتكرويع إل مضل العيد وهن لا تجب علین 
الجمعة والجماعة فيكون في حق الرجال من باب أولى. 

وقد قال بعض آهل العلم بوجوب الصلاة على النساء والصحيح أنها لا 
تحب الاعل الرجال. 

فنسأل الله العظيم أن يوفق المسلمين إلى ما فيه صلاحهم» وأن یجمع شملهم؛ 
ويوحد صفهم ء وأن یؤلف بين قلوہہم؛ وأن يوحد كلمتهم وينصرهم على 
عدوهم وأن يعينهم على طاعة ربهم» وأن يجنبهم وبلادهم الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات: الأحياء منهم والأموات, اللهم 
اغفر لنا ولولدینا برحمتك يا آرحم الرامين» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب 
العالمين. 


س تشد 


رق رص فقو رک سال وو ا 7 


اج ہے ےت کے 


7 ع ہہ 5 ہے تم ۳92 کو 7 و« جح 
١إ‏ ا شوخ رت رش تم و 
ر م م ل مر ور وب + ۵ مر 2 ےر عي ل 22و > 5 7 
# يتا الذین امو اتموا اله حى او ولا و إلا ونت مسل م ل 14 آل 
عمران: ۱۰۲] 
سر کے ص م رص مم ہرس د کح و ر ررر ہےر اا رل و 
# ایا آلناس اتقو رکم آلزی خلقر ین تفیں و یت 
57 کے ريع مه فى ۵ م 2 سم بھرے رصح کے خی ےت 1 7 غ_ - 
رجالا کثیرا وفْاء واتقوا الله الِی تساء لون‌به والارحام إِنَ الله KOE‏ 


ر چ مه ہے 27 7 و سوك ۳ مج مر مره مرح سے 
یا یت امن انقو اه وولو ولا سینا © د صلح کم اعمللکرز وبغفز 


لک دنوب من لے ا فد و فار فوزا عظِيمًا (8) زالآغزب:۷۱-۷۰]. 


ما بعد ؛ 
ان ضدق لحدیث ک کاب الله وحن اهدي هدي مد ور مور 
وه > كوم ۳ ور 2 


نا وکل مد َه وکل بذعة صَلالة کل لاله في الَّار. 

أيها المسلمون . . 

إننا في أيام مباركات» وهي أيام التشریق » أيام عظمها الله في كتابه وعظمها 
رسوله ا نی شنته وهي من أعياد المسلمين» کما ثبت عند الامام أحمد والحاکم 
)١(‏ تخطب في يوم جمعة وافقت أحد أيام التشريق 


AAA‏ يفتك فرط ہریرہ دا 
عَنْ عقبة بن عَامر َه عنة» أن رَسُول الله -صل الله ہہ" ا - قال ی 
عَرَقَة وَيوْمَ الم 1 ریق يدا ال السام وهي مغ وشرب 
وذكر لله ) 


فأباح الله فيها التوسع بالاکل والشرب والاکل من لحوم الاضاحي مع 
ہی یہ و دب چا یں وو 

فد وی الطيالسي 2 نس بن مالك ال ( 2 ی شون اللہ 
-صل الله َيه سل َنْ صم سن یم من هلان ام من من ریق 
یوم الفطر وَيَوْم الأضحی وَيَوْم ا جمُعَة ختصدين الایام ۰۷ 

وروی البخاري عَنْ عَائشَةه وَعن ابن غَمَر رضي الله عَنّْهُمْ قالا 1 
سا ہنی 
الشمس ۔ 

وقال بعض أهل العلم : كانت تكثر وم الأضاحي وامدایا عن حاجة 
يومهم فيدخرون لحومها فكانوا يشرحونها شرائح رقيقة» وینشرونہا على 
الصخور أو على الجبال حتى تتعرض إلى أشعة الشمس فيذهب عنها الرطوبة 
التى هى سبب في فسادها. اه . 

فينبغي على ا مسلمین عمومًا وعلى ا حجیج خصوصًا أن تلهج ألسُنتھم بذكر 
الله من التسبيح والتكبير والتهليل خصوصًا نی هذه الأيام عملا بقوله تعالى: 
+ # واذگروا َه يه او مَمَدُو٥تِ‏ ت ن مج ن ومین افم َه 
وَمَن کا فلا شم عله لن ان وتوا الہ وََعْلموا اکم ليه عرو 


(53) 14البقرة:۲۰۳]. 


شا 


قال ابن كثير اي تس قال ابن عباس : ) ليام العدودات» یام 
التشريق الم الغلومات؛ ايام 0 

وَقَالَ عکرمة ماه رف وا کرو له يه کار مَعْدُوداتٍ + یعنی : 
لبي أيام لیقع اللات المكتويات الله أكير الله اکر اه . 

وقال السعدي رنه : أمر تعالى بذكره في الأيام العدودات» وهي أيام 
التشریق الثلاثة بعد العیدہ لمزيتها وشرفهاء وكون بقیة أحكام المناسك تفعل 
بہاء ولكون الناس أضيافا لله فيهاء ولحذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية 
ليست لغيرهاء وطذا قال النبي و : « أيام التشريق» أيام أكل وشرب» وذكر 
الله » » ويدخل في ذكر الله فيهاء ذكره عند رمي ال حجار وعند الذبح» والذكر 
المقيد عقب الفرائض» بل قال بعض العلماء: إنه یستحب فيها التكبير المطلق» 

وفي هذه الأيام مشروعية ذبح الھدایا والأضاحي إلى غروب شمس الثالث 
دسو اياك + + بص 
ET‏ 1 - ل "كل ام ريق تع 

فیشرع للناس أن يأكلوا ويشربوا ویتصدقوا من هذه اللحوم ویدخروا منها 
إلى ما بعد أيام التشريق ويذكروا الله ويشكروه على هذه النعم » فقد روى أبو 
داود والنسائي عن نيْشة رنه قال : قال رسول الله ار ١إنَا‏ كنا مهناكم 
عن ومها أن تأكلوها فوق ثلاثه لكي تسم فقد جاء الله لسع فکلوا 
واذُخرُوا واتجرُواء ألا وان هذه الا ام أكل وشرب وذکر له عر وجل» . 

وقي العبد آن ظا له ل هذه اھ ویشکره عليها وذلك بتقواه 


وصرفها حيث أراد الله والإكثار من ذكر الله قال تعالى: +[ NI‏ 


٤‏ و 
a‏ ہی ارايت 
ولا مھا وا 2 یکن یتال وی ییک كَدَكَ ES‏ لگا الله عل 
مد نہ ری شیک © ) ( ۳۷۸ 

وقال شتعلةواك: +[ ار با ما منک دک اسم 
ام مانيس اد ول الوم نهر وت مه 
() 4[الحج: 5" . 

لو :8 هَإِدَا مصَيْتُم ےت 
1ہ کم ا اتر 1 

قال الفسر ابن كثير مه : يأمرٌ تال بذکره والإكتار مهد فضاء 
للكّاسك وَفرَاغھَا. وود : کر بتکم 4 افو في فتاه فَقَال 
بن ريج عَنْ عطاء: هُوَ کقزل الصَبيٌ: « همه يَعْني: کا يلهج الصَّبِيُ 
بذكر أبيه وه فکذلك آنتی اوا بذكر الله بَعدَ قَضَاء الشسك. وَكَذَا قال 
لضحاك وَالرَبيُ بن أنس. 

٠‏ وَقال سيد نجیر عن ابن عباس قال :کان أل اه ١‏ ون في لؤسم 

کول رل منم كان ي يطعم وتخمل الات وَيَْمل لیات 2-۰ 
e‏ 0 ۶ 6 ۳ 

SEG‏ اڪ ا .اه 

وقال الضشرٍِ رجاه : فد ی کہ رہ ہے )4 ی 
رم من حَجُکم وم نتانککنه » آي: ذبانعکن 6 ال تمك الج 
یلك نشکا لد دیع َسيكتة» ودلك ید رمي رة العف والاشترار بی 


o 101 


فاذکزوا الله بالتکبیر والتحمید واه هک کم آبا کم ولك أنَّالْعَرَبَ 
کانث دا فرغث مِنَّ احج وقفث عند ابت فذکرث عفاخر آبَاھا .اه 
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۳۹۵ 


عباد الله ۰ . 


اعلموا أن للذکر فضائل عظیمة » ومزایا عديدة » وآجور کثبرة في هذه 
الأيام وی غيرها ء فذکر الله حياة للقلوب وراحة للأبدان ومطردة للشیطان 
فلو م یکن من فوائد الذکر إلا أن الله يذكر الذاکرین» ویکون معهم في كل حين 
لكان کافیا » وکفی به منقبة » وآنعم بها من ممدحة ء فإن الله تعا ی یقول نی کتابه 
الکریم: + درون درک واشگووا ی ولا کون ا 4[البقرة:٠٠٠].‏ 
فمن ذکر الله بقلبه ولسانه کان الله معه بنصره وتأییده وحفظه وتسدیده ومن 
کان اه معه فلا حاذل له ولو اجتمع علیه من في الاارض کلهم رت 


فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أي هريره رَضي الله عن قال: قال الي 
-صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ-: ول الله تال نا عند ظنّعَبْدِي بي ناعذا 
ڏکري قان ذکرن في تفسه ذكرتهُ في تفسي» ون ذكرني في مَل دک في ملا خر 
منم وإ قرب إل يشب ریت اه کر ون قرب ی ذراعا رت إل 
با ون نان يشي تبه مرول ٠‏ . 

فیا أيسر الذكر وما أسهله على من وفقه الله ل فهو عبادة عظيمة لا يكلف 
ال ج ا ولامالا انت برعي سر مضه 
العقول السليمة أ هم يذكرون الله على كل أحوالهم قال تعال: کف خَلَق 
لکوت وَالْاَرْضٍ وایکت الب ولتار کیت لک لالب ا الب 
یدرون أله قبتما وفودا ول جوم و نی حا لسن والارض 
ہنا القت هدا بطلا سُبَحَدتَكَ قتا عَدَابَالتَارِ ا 4[ آل عمران: ۰۱۹۱-۱۹۰ 
فالعاقل اللبيب هو الذي لا يفتر عن ذكر ربه في كل أحواله» قائ وقاعدًا 
وراقدًا ء ويذكر الله في مدخله وخرجه » وني ركوبه وسفره » وعند طعامه 
ومرقده » ونومه واستیقاظه دائ متصل بربه» لأن ناصيته بيده» فمن كان 


٦ 
A 


كذلك فلیبشر بلطفه وحفظه وفضله وكرمه سبحاهوتعال » والفوز برضاه 
فالوفق من وفقه الله لذکرہ وشكره وحسن عبادته» و ينبغى الاعتماد في ذلك 
غل الله وسواله العونة في آمور دینه ودنیاه عملا بقوله فال ا 
و نیت © ک4 [الفاتحة:ه] . 

فلا سبیل للعبد إلى ذلك إلا بمعونة وتوفیق من ربهء ولذلك علم النبي 
ية معاذ بن جبل ۀن يدعو الله في صلاته بأن يعينه على ذکره وشکره 
وحسن عبادته. 

فقد روى أبو داود عن معاذ بن جبل یت : أن رسول الله - ول أخل 
بيده وقال: ١‏ يا معا والله إني لأحيّك» , فقال: ) أوصيكٌ يا معاذ لا دعن في 
بر كل صلاة أن تقول: الم أعني على على ذكرك وشکرك وخشن عباةتك ». 

ری الله: من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها وا الد 

ر الطبراني والبزار عن معاد بْنَ جَبَل لته قَال: : إن ہے 

ارف عَلَيْهِ رَسُول الله عضل الله عله ول سان فلك أي الأغيال أَحَبٌ 
إلى الله؟ وفی رواية: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى اش ال ١‏ أن وت 
ولسَانك رَطبٍ مِنْ ذكر ال . 

قال المناوي رجاه : أي وا حال أن لسانك (رطب من ذکر الله) يعنى أن 
تلازم الذكر حتى يحضرك الموت وأنت ذاكر فإن للذكر فوائد جليلة وعوائد 
جزيلة وتأثيرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في 
ضد ذلك. قال الطيبى: ورطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه ىا أن يبسه 
عبارة عن ضده ثم إا جریان اللسان سرت عبارة عن إداقة الذکر. ات 

فالنبی بيه حث على مداومة الذکر حتی يأتي الوت فهنيئا لمن مات ولسانه 
ذاكر لله وهنی لمن مات وهو یذکر الله وختم له بلا إله إلا الله . 


قد روی أبوداود عن معلا بن بل یت تال : قال رسول الله الا : 
١‏ مَنْ کان خر كلامه لا له إلا الله دحل الجن » . 


۱ 


فالذاكر حي القلب والغافل ميت القلب فقد روى البخاري عَنْ أي مُوسَى 
رضي الله عن قال: قال اي -صَل اللہ عليه و ا ٠‏ مکل الذي يذ کر 
۴ ۳۳ اک كل اي و وَاليْت) . 

وف روایة عند مسلم: « گل ايت یاه فيه ات الى لا ی کر 
الله فيه مل الي وات 

وملازمة الذكر من أسباب النجاة من عذاب الله لما روى الطبراني ردا 
عَنْ جابر ره رَفعَةإِل اللي -صَل الله عليه وم قال ١:‏ ما مل آدمي 
ما نی لَه مق لاب من ذکر الله)» قیل: رلا امه في بل الله؟ قال: 
ولا هد إلا آن تضر بِسَيْفكَ حت ین 7 

فانظر یا عبد ال کیف فضل النبی كله الذکر عل الماد سیل الله وقد 
علمت فضل ابمهاد ل سبیل الله وما آعد اه للمجاهدین فی سے في ا من 
النازل الرفيعة والدرجات العالية . 


1 


فقد روی الإمام أحد عَنْ آي له ف قال“ ال رَسُول الله . صل 
الله یه و م :الا اٹک بر آالکن وَرْكَاهَا عند َلیککئ وَأرَْها 


2 


في رانک وبر َك من ِعَطاءَ الدب والورق. وخ لکم من أن تقو 
درک » فتضر بو هم یضرا کم »تلو : ولك مَا هو یا سول 
اللہ؟ قال: ) ذکر الله عر وجل 5 

وقد استشكل بعض أهل العلم ذلك. فقالوا :كيف یکون الذکر آفضل من 
الجهاد وقد جاءت أدلة كثيرة في أفضلية الجهاد في سبيل الله ؟ . 


۳۹۸ 
یه 


مت کون لئ مزية»وفضل عل هد سيل للد بايا د الله؟ 

يكو للذكر مزية وفضل عل اججها إذ تواطأذكراللسانمع حضورائقلب 
وذلك بأن يستحضر الذاكر عظمة ربه بقلبه ويتمعن معاني الذكر الذي ينطق 
به لسانه. 

وتدجم وت ی ا ودرا ”ا جراد فسويل بت 
أفضلية ذكر الله فقال: وطریق جَمع واه ألم أن اراد بكر لله في يث 


ورسه ےت 


أبي الدَّرْدَاء ل .تک 


ت 


الت راستخضار عَظَمَةِ الله تال ون الذي يحْصْل لَه ذلك یکون أفضل من 


يقاتل الکنار. ثم قال: من له جع َلك کمن کر اله بلسانہ وق 
واستخضاره وكل ذلك َال صَلاته أ في صیامه أو تَصدقه أو قتاله الکفاز 
کل َهُوَ الذي بَََ اَي اْقُضْوَى وَالْعلم عند الله تحال .اه 

وَأجَابَ القاضی بو بر اي باه ما من عَمَل صالح إلا وال 
ترطف تضحیحه فمن 1 کر اه عه یت 
عَمَلَهُ كاملا قصار الذکر أفضل الأَغالَ من هذه اب اه. 

ویزداد آجر الذكر وفضله حال خاو العبد بربه وأنسه بذكره فقد جاء في 
الصحيحين عَنْ أبي مَرَيْرَة هن انی -صّل الله یه وَسَلمَ- قال: 
١‏ ية له الله نی ظله يوم لا ظل إلا طلة: لام العَادل. .. وذکر منھم: 
0 ذکر اللہ خالا ففاضث عیناه ) . 

لا کان اي عن الناس آبعد عن الریاء حصه هت بالذکر. 

وربا تکون ا خلوۃ في هذا ا حدیث آشمل وآعم من الخلوة من أعين الناس 
وهي أنه لا يلتفت إلى ا خلق ولا إلى مشاغل الدنیا وانما یتعلق قلبه بالله فیذکر 
ربه فتفیض عینه. 


قال القرطي ی له في معنی: «ذکر الله خالا ففاضث عَیَْہُ 9 

من الخلق ومن الالتفات إل غر الله ففاضت عیناه ]یا خوفا من ال 
وشوقا. اه بمعناه. 

وقال العلامة العثیمین مان : آي لاسن شمن الدنیا قلب صاف 
لیس له تعلقات ففاضت عیناه شوقا إلى الله وخوفا منه. اه 


5 


الحمد لله حمدًا كثيراء طیًا مباركا » کا يحب ربنا ويرضى» ونشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له إقرارا به وتوحیداء ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله تسلیا مزیذا. 

آما بعد: 

فان للذ کر فضائل عديدة ومناقب جزيلة في الدنیا والآخرة آما نی الدنیا فان 
الله يكون مع من ذکره بالتوفیق والتسدید والنصر واحفظ والتأییده وآما في 
الآخرة بالاثابة والغفرة. 

قال تعال وود کم وم زوا یی ولا کون ن 4[البقرة :۱9۹۲ 

قال المفسر الطبري ردان ای فاذكروني أا المؤمنون بطاعتکم إياي فیم| 
آم رکم به وف آنهاکم عنه» آذکزکم بر متي إياكم تو سو سا 

بج جے تر تب کت « آتا عنْدَ ظَنٌ عَبْدي 
يہ وَآنَا مَعهُ اذا ذکرنی) دای معه بعلمه وقيل معه بحسب ما قصد من ذكره 
"إن ذَكَرَنيٍ فی تفسه » بالتنزيه والتقدیس سرا ذكرته بالثواب والرمة سرا. اه 

وقال ابن آي جمرة:أي: اذكروني بالتعظيم أذك ركم بالإنعام. اه. 

وهذا تفسیر بالقتضی» فإن الله يذكره ثم يثيبه» فلا مانع من أن اللہ کال 
یذکره في نفسه أو عند ا ملا الأعلى ثم يثيبه بمقتضی ذلك. فان من صفات الله 
تعا ی ذکره لعبده الذاکر فإذا ذکره آثابه. 

فيا عباد الله : إن ذکر الله من آسهل العبادات التي يقوم بها العبد فهو آیسر 
عليه من قيام الليل وجهاد الكفار ونفقة الأموال فمن عجز عن هذه الأعمال 


فلا یعجز عن ذکر انه ان 

فقد روی الطبرانی عَن ان عَبّاس رضي الله عن قال : ال رَسُول الله 
-صل ال یه سل ١‏ مَنْ جر منکم عَن الیل یاب وَبَخْل الال 
نف وَجَْنَ عن الْعَدُوَ ناه کنر من ذکر اللہ 1. 

والذاكرون لله تلهم السابقون بالدرجات العالية والنعیم القيم في الجنة. 

إفقد روی الامام مسلم عَنْ أي هُرَيْرََ تن قال ان ول اللہ -صلی 
له عليه وسلم - یس في طریق مكة مر َل جبل ال له بان ال 
«سپژوا هَذَا ان سب ردو قالوا: I‏ يَا رَسُولَ الف قال: 
«الذاكرُونَ الله كثِيراء وَالذاکرات» . 

هذا وإن الله قد أعد للذاكرين له ذكرًا كثيرًا مغفرة لذنوبهم وأجورًا 
عظيمة» لا يقدر قدرها ولا يعلم كثرتها إلا اللہ سکول » قال تعالى: 
#إإنّ المسلمییت وَالْمَسِْمَتِ والمؤميبين> والموّیکت والمنین وَالْقَدِتِ 
وَأَلْصَّنِدِوِنَ وصقت وَألصَّرَ وَالصَّدِرَتِ والخشمن وَالْخَسْعَاتِ 
اضق وَالْمتصَرْقاتٍ این رتیت وَللَفِظِيت فُرُوجَهُمْ 
والحکفلت والسكرت ا کش وا تست تپ ان لَه لهم مره 
وحم و تا )4[الأحزاب:٣٣].‏ 

فاحرص یا عبد الله على الذكر فی سائر الأوقات عمومّا وفي هذه الأوقات 
خصوصًاء فإن الذكر يتأكد فضله في أيام عشر ذي ال حجةہ وني يام التشريق 
لفضل هذه الأيام . 

اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاکرین الخائفين اللهم نا نسالك ألسنة ذاكرة 
وقلوبًا شاكرة وأعمالا مقبولة اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها 
برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العاملين. 


۳۷ 
له 


الخطبة الاونی: 


کی 


ناد تخمدة تمه نتفر وتو بلله من شرور سا من 


او ھی و ا وھ رعو 


سك 


o 


و 


کات أعمالنَاءمَنْ دہ الله ا مضل ون ُضْللٍ فاد هادي ان 
هي و رو 


٤‏ ٔ لا مرك له لدان ل د وتو 


کا یی “امشو اکتا له سی تم وک مورا وش نيئرة © زان 


2 انت 


3 
۲ 


۱ ہے ول 00 م 2 سن س 52 9 ے .عر سراد عد ہےر ہم محر رم جوم 

# يناما الناس أتفوأ يكم الى من تفس و1 e‏ 
2 1 ع GS‏ ر سم 200 رصح 2 68 کان ع |0 2 

ييا وفضاء واتغوأ الله ألذى قساء لون به والارحام إِنَ الله یک رقبا © 4 


یت من کا نی سیب( یلک سد وو 


0 و موك 
0 2 مداع 2 مر سم 


و طط الو سوا وقد فقد فاز فوزا عظِيمًا Ê CJ‏ 


ا 
E‏ رمعي ردي 


صدق ا حدیث كناف الله وحم اهدي عدي حمد وشر الأ 
ا کر با کل بذعَة ضلال کل ضَلَالة في الَّار. 


mi 


ی مخ رم 
إت ما توعدوت لات وما نشم یمیت ا(۳ 14الأنعام 5ء 


(۱) تلقی هذه الخطبة في أيام الفتن. 


۳۷۳ 


فان من علامات الساعة» كثرة الفتن وانتشارهاء وكثرة القتل وا مرج ء 
واختلاط أمور الناس» فالناظر إلى الفتن في هذه الا زمان يراها تموج کموج البحاره 
وهذه سُنَة الله فی آرضه ‏ ليبتلي بها عباده فقدر الفتن کونا ء لکنه حذر منها. 

قال الله في کتابه الکریم :۴ ال [) اَحیب لاش ا ا ترا ار 
وشم کا مون ا ود مستا بن من تلهم فلیعلمن الله الله لیے صدفوأ ولیْعلمن 
لْكَذِيِينَ (2) 14العنکبوت:۳-۱]. 

آي: لیتمیز الومن من النافق والصادق من الکاذب. والثابت من الذبذب 
والصابر من التسخط. 


مخ 


فيبلو الله الناس بعضهم ببعض .ويسلط بعضهم على بعضء ويبتليهم 
ہیں۔۔ وت 

ال شال :۴ وما رسلا تک E E‏ و کم لا کوک الام 
ویمُشورک 028071 وو او وڪان 
ریک بصا ل )14الفرقان:٠٢].‏ 

والعتنن في اللغن: 

تأي على معان كثيرة م: منها: الکفر والعذات. والاحراق والحروب» وفتنة 
اللك رخ ر والسلطان» وفتنة النساء وفتنة الدنیا والال » وفتنة الأولاد »ومنها 
البدع والانحراف عن الدين ء ومنها الابتلاء والامتحان وغیر ذلك. 

فالواجب على العبد الابتعاد عن الفتن وآسبایها وآن يجعل بینه وبينها وقاية 
کیا قال تعالی: ۵ئ یئ آلو لا منک ا د0 
اک اه می ید ماب ا(٥‏ )4[الأنفال:٢٢].‏ 

فبین اوتا أن الفتن إذا حدثت فإنها تعم الناس كلهم فيجب التحذير 
والحذر منها قبل وقوعها 


۲۷٤ 
1 


OEE‏ اه 


قال الفسر السعدي وج اللہ : # وَاتَعوافِتنة EE‏ 
ا دہوب ون وی کتھ 
فان عقوبته ت تعم الفاعل وغيره» وتقوى هذه الفتنة: بالنهي عن المنكر» وقمع 
أهل الشر والفساد. اه . 

فانه ما من نبی الا وحذر آمته من الفتن و حذرنا نبینا ية من الفتن» وبين 
آن الفتن ق آحر هذه الامة اکثر من ارا »> بینا كانت قليلة في آول هذه الامة 
لفضلها. 

فقد روی الامام مسل نع عن عند اله ن عَفرو بن العاص 5ة 
قال: قال رَسُول الله -صل الله عَليْهِ وَسَلمَ-: هم يكن : بي قبلي الا کان 
حَقَا عليه أن بل امن کل کر امه رهم کر ما مه هه و 
تک ڏه جُعل عَافیهّ یأر وسیصیب آخرها لا مور تنْکرُوتاء 
ت0 0 بفضاءوتي لد فیول الوم هذه مُهُلکَتي: 


ےم کر مھ 


ثم ٤‏ تتکشف وتجيءُ ال قول الوم هذه هذه» فمن ن اح خر 


٥ 


ن اا وکل ل تن وو مد به زم الاب بت 
لاس الذي قحب ان بی لیم وم بای ماما قافطاه صفقة يدي وره بب 
لبطْعُهُ إن ن اسْتَطاعَ فان جاء خر یره فاضربوا عق الاخر » . 

قفی هذا الحديث دلالة من دلائل النبوة لحيث إن النبى لا قد آخبرنا بأمور 
فوقعت كرا آخبر علیہ الصادة والسلام »فأخبر أن العافية في أول هذه الأمق 
ون البلاء والفتن في آخرهاء وبين أن الفتن يسبب بعضها لبعض» ود 
بعضها لبعض ‏ وما تأتي فتنة إلا كانت أشد من التي قبلها. 

وفي الحديث إشارة إلى أن المؤمن الصادق يخاف على نفسه من الفتن فيبتعد 
عنهاء وغير المؤمن لا يبالي بالفتن» فتجیئ الفتنة فيظن المؤمن أنه سيهلك فيها 


Vo 


ف[ ذعيت وجادت الأخرى رل أما هله املك فا إل غير اك 

فيا أيها الناس ؛ إن النبي #4 قد آخبر بوقوع الفتن قبل أربعة عشر قرنًا » 
فرآها عیانا فأخبر و سی منها. 

ففي الصحيحين عن سم رَفي الله عن قل ارتا صل الله 
عَلَيْه و . -عَل ام مِنْ آطام دنه فقال: + هَل رون ما أرَىء اني لأرَى 
مَوَاقعَ الفتن خلال بوتكم کمواقع القَطر) آي: كمواقع الطر لکثرتہا. 

قال المهلب تَحَالَُ : ومعناہ أن النبي ية مثل له الفتن التي حدثت بعده 
فرآها عيانًا » وأنذر بها عليه الصلاة والسلام قبل وقوعهاء وهذه من علامات 
نبوته» فكانت الفتن بعده كالقطر. اه . 

عباد الله ؛ لست ذاكرًا في هذا المقام كل ما يتعلق بالفتن » وحصوطاء 
وآسباہہا » فهي كثيرة» ولكنني سأتطرق إلى أهم المخارج من الفتن» والوقاية 
منهاء فأقول مستعينا بالله: 

أهم المخارج من الفتن والوقاية منها هو تقوى الله تعالى : 

وتقوى الله هو امتثال أوامره وأوامر رسوله کی » واجتناب ما نہی الله عنه 
ورسوله 335 . 

قال تعالی ومن بی ال جل َه عا )ا ینش لا یتیب ومن 
NA‏ فهو حسم ِن الله بع آمرو. قد جَعَلَ ال ا لکل شىء ندرا ) 4 
[الطلاق:۳-۲] . 

وقوله: # رجا : نكرة في سياق الشرط يفيد العموم فان الله کول 
سيجعل له عددًا من الخارج» مخارج من الفقر ومن الهموم ومن المصائب 
والأمراضء وأهمها المخرج من الفتن . لکن هذا مقيد بقید ومنوط بأمر » وهو 
تقوى الله بل ء فهو شرط لتحقق هذه المخارج فإذا حصل الشرط تحقق 


۳۷۹ 
یه 


الشروط لأن الفتن هي نتیجةالذنوب والمعاصي والبعد عن اله تعال . فقد قال 
تعال: +( رَد في الو ریما کیت ایی الاس ديهم بعص 
OSE‏ 0500 

نر ضس و +« ولقد اسلا اک آمر 
ين بات انتک ناک واه مایم کک 131 عقف بش 
ما وکین ست فوم ورین هم لین ما کارا علوت ) 


>که کے ف ماو عاد 2ص0 e‏ کہہے 2-2 كل کے ا و ا با 


او ا لن کم بت وش تيوك (2) شطع دایز الوا كوأ ندب 
رب الَعَلینَ ا(ت) ا 4 [الأنعام:40-47] . 

فالله کال آخبر أنه ابتلاهم بالخير والشر فتنة هم» فلم ينفع معهم ول 
يرجعوا إلى رہم فأخذهم العذاب قال تعال: ف ولو 1 
EO 7‏ [الانبیاء:۳۵] . 

وقال تعالى: +[ وم را فى َرَيَةَ ب وین رت اهلها با اما 
ا مد رد © یدنا سكن التينقة اة ی حرا کال 
کت کے ا ا کے ةوق کر رن 
7 منوا واتقوا لفتحا عليّهم برکت من لسم والارّض وکن کنو 
هم يَمَاكَانوا یکی بون 7ا )4 [الأعراف :-45]. 

ومن الخارج من الفتن يا عباد اللء الاقبال على العبادات والذکر » 
والانشغال بالاعال الصالة. 

بے سرب جس بالعصية وزیا سج یت 
مع الله كان الله معك «احفظ الله يحْمَكَ» ء وإذا ذكرت اللہ ذكرك » قال تعالى: 


+ ذو أذ هرم واش ڪرو پی ولا کون ا( 4[البقرة :۰ فان ا حزاء 


۲۷۱۷ 


وروی البخاري سر" 5 هریرة رضي الله َه قال: قال الي 
-صَل الله له سل « یقول الله تال آنا عند َنَّعَبدي بي ون مهد 
ذکرّن... ل احدیث وفي رواية لسلم: ١‏ وتا معدا نی » . 

فاشغل نفسك یا عبد الله بطاعة ال قبل أن تشخلك الفتن وسابق الفتن 
وبادرها بالأعال الصالحة. 

فقد روى الإمام مسلم عن أي هري تي أن سول لله . -صل الله عَليه 
e‏ بایژوا بالأغیال فا كقطع الئل الظلم» : ببح الرَجُل مُؤْسنا 
رس کر سی لزنا سے کا بتر ا 

فا جاءت الفتن وزاد العبد إقبالا على مراضي ربه وانشغل بعبادته» کتب 
الله أجره آضعافا ما لو كان في زمن العافية» لآن الناس مشغولون بالفتن 
وغافلون عن العبادات» وهو مشغول بعبادة ربه ومعرض عن الفتن» يدل هذا 
على صدق العبد وإخلاصه وبعده عن سے سر چیہ ۳0 

. وهذا جاء في صحيح مسلم عن مَقل بن يسار رده أن اي سال 
الله عليه وه و ( العبَادة نی ازج كهجُرَة إِي؛ وافرج أي: زمن الفترخ 
واختلاط أمور الناس. 

ومن هذا الباب ضوعف أجر دعاء السوق لكثرة انشغال الناس بأشغالهم 
وأسواقهم» وربا بالمعاصي والفتن» فمن ذكر الله في ذلك الوضع وأتى بذكر 
دخول السوق حصل على أجر عظيم» أعظم من أجر دعاء دخول المسجدء مع أن 
دخول المسجد أفضل وأشرف من دخول السوق بلا شك ولا ریب لأن المساجد 
أحب البقاع إلى اللہ والأسواق أبغض البقاع إليه مان ء ولكن بسبب غفلة 
الناس في الأسواق رتب على دعاء دخول السوق ذلك الثواب العظيم. 


۳۷۸ 
یه 


فقد روى الترمذي عن مر بن الخطاب كتقاط ءا سول الله عقن الله 


عله ولم -قال: « من دشل السوق. فقّال: اَل لا لله وَحْدَهُ لا شریك له 
له الك وله امد يحي ومیث. وهو حي لا موت بيده ار وه وع کل 


َء قدي کب الله له الف آلف حَسَتة وا َه لف لف سَیكة وَرَفَم لہ 


کو کے سی سے 


آلف ألف دَرَجَةَ » . والالف آلف: يساوي مليون. 

فانظر إلى فضل الذكر والعبادة في زمان ومكان الفتن كيف يضاعف! 
فهذا حصل على ثلاثة ملايين فائدة من كتابة الحسنات وتكفير السيئات 
ورفع الدرجات وحصل ذلك في لحظات وني موضع واحد حال کون الناس 
مشغولين بالفتن والأعمال الدنيوية. 

ومن المخارج من الفتن يا عباد الله الدعاء . 

فالدعاء سلاح المؤمن فرب دعوة تسري إلى السماء لا سم آخر الليل فیدفع 
بے ی ہے اث رہہ 
أبو داود والترمذي عن الغمان بن بتشير ریت قَالَ: 2 
٦‏ 900 و کم ادغو اتب لو إن آلزه 
e e‏ :1[ 

فينبغي على المؤمن أن يلجا إلى ربه بالدعاء والتضرع بين يديه خاصة وقت 
المدلمات والفتن والمعضلات. 

وقد حثنا الله في كتابه الكريم على الدعاء وأرشدنا إلى بعض الأدعية. 

منها: قوله تعالی: ۴ رہتا لا رغ قلوبتا بعد اد هكيتتا وهب آنا من دنك رحمة اه 
ات ماب (م)) )4 [آل عمران:۸]. 

قال المفسرالسعدي يََدَاَكَهُ : أي لا تملها عن الحق إلى الباطل. اه 
ولاتعرضها للفتن يا ربنا. 


۳۷۹ 


وأمرنا الله أن نتأسی بنبینا إبراهيم الام ومن آمن معه » الذين کان من 
دعانهم : ۷ 7ك معا هل ل ات از الکن 
ڑا 4 [الممتحنة:0] . 

قال الضرالبغوي الله : وَقَال جاه تفه : لا تعدب 0 و 
بداب من عندك و ۰٣‏ ) ہہ "۹۹" ۳ 


وت اي مج رت 


۰ و ین قومیہ عل حون ین فرعو 29 
نهم رن فِرَعَرّتَ لمال في ےی و ۵ لمن مرف © وقال مومیٰ يوم 
إن e‏ اا E‏ 


حا َة للم الم ) وتا تمتك من لقو الگفرت © 4 


ويقال فی تفسير قوله تعال: ۴ را لا ملا َة للم الطيلييرت كا 
قيل في الآية التي قبلها 


وکان من دعاء التي ل :) اقب لوب بث قلبي علی دينك ء ويا 


مہ ہے مسج 
رَسُول الله و ول کب 


من أصَابع رنه کلب وَاحب مه یت یامه قال سول اه ول 
الله عليه وَسَلَمَ- :الله مُصَرْفَ لوب صرف قلوبا عَلَ طاعتك » . 


قب وب ث یل َل دبنكٌ ٤ء‏ قَالّث: :با شو الله مَا لا 
دُعَائكَ یا يا ملب لوب تبث قلبي على دینك؟ قَال: 1 ۱ 


7 


و 


آدمي | ا امن من أصَابع الله فَمَنْ شام وَمَنْ شَاءَ 
و ر موم > کو پر نے رط 


52 27 سے کی مس کی 1 
فتلا م و رک کنخ رت بد متا قب این مع رنه 
يدعو الله أن بد 01و وکیف بنا ومع هذا الک ما رعذ عر 
هذا الدعاءالعظیم. 

فلا تبخل على نفسك يا عبد الله بالدعاء فإن أعجز الناس من عجز عن 
كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون على أنفسهم من سوء الخاتقة» وهم 
الصوام القوّام» والعبّاد الجاهدون في سبيل الله . 

وقد أمرنا النبي 5 أن نستعيذ بالله من الفتن دبر كل صلاة. 

| فقد روی الامام مسلم عَنْ أي مره ال : قال ر سول الله صل 
الله یه و 6« ۰« نهد َدکم قشعد باه من رم بقول: ۳ 
سض مب هت تن ےت وا نز 


َو هم اف رم الوا کڈ اف من ان کا 


۳/۳۱ 


ر مثا ماب 

وعند الاختلاف يدعو العبد ربه أن بهديه إلى الحق فقد كان من دعاء النبي 
ا نی صلاته إذا قام من اللیل: | مرب جبرّاثیل» ومیکائیل» وإ شرّافیل 
فاطر السَّماوَات وَالأزض» َال سے وَالشّهَادَةء نت کم ین ن¿ عبادك في 
کانوا به لوده ادن لا اختلف فيه مق ال نك نت مدي من تشاء 
إلى صراط مستقیم» رواه مسلم عن عائشة وت . 

فانظر يا عبد الله كيف توسل النبي كَل إلى الله بربوبیته بحبریل الع 
الموكل بالوحي لحیاۃ الأرواح» وبربوبيته لإسرافيل عم الموكل بالنفخ في 
الصور لحياة الأبدان» وبربوبيته لیکائیل بسكم الوکل بالقطر لحياة النبات» 
فتوسل بأمر عظيم على أمر عظيم» وهو أن يثبته الله على الحق عند الاختلاف 
وهؤلاء الملائكة هم أفضل الملائكة على الإطلاق. 

واعلموا عباد الله أنه يجوز للعبد أن يتمنى الموت إذا خشی على نفسه الفتنة 
خطر الفتن ولا جوز له أن یتمنی الوت لضر آخر أصابه ققد تا مریم 
اك الوت خشية الفتنقه اال رتو ہت 
بل مت فل هلا وکنث تسا ئا مَنسِيًا )4 [مریم : ۰۲۲۳ وتمنى الامام 
ا سام سالگ 

یس رر عن دن ماس رر قال رَسُول الله 


> ہے 


صلی الله عَلَيْهِ و 4 : آتاني الليْلة ري تبارك وََعَالَ في خسن صورة» كال 
أَحْسَبْهُ نی ا متام فقال یا مل ذري فيم بصم اكلا الأغل؟ قال: ا 


و و ات سس 


لا قال وضع یهن كي ڪي وُذ بردها ین يآ ال في نخري» 
ہے ٣٢‏ ٭ ‏ ٛ ی و 


TAY 
A 


الصَّلاة ت اي عَل الأَقدَام إل الاعات وَِسبَاغْ لوشوء في کار و 
عل لك عاش بخ وات بخ وان نحطي کم ول مه وال 
اكد إذا ى :لمآ سالك فغل ا بات ورك کرت 


لير اس 


وب المسّاكين» وَإذا رت بعباد فلت بضني لك غَيْرَ مفتون» الحديث. 

الشاهد أن الله عناق علم نبيه ككل أن يدعوه بان يقبضه عند الفتن 
ٹر موہ وهو دعاء له ولآمته فيشرع الدعاء بهذا الدعاء. «اللهم ان أَرَدْتَ 
بعبادك فش قاقبضني لك عَيْرَمَفتُونِ » . 

ومن الخارج من الفتن يا عباد اللّه: الرجوع إلى العلماء الربانیین الراسخین 
التجردین للحق والدلیل. البعیدین عن اف موی والتعصب والتحزب 
والبدع؛ فیکون الرجوع إلى العلماء الذين بربطون الناس بالدلیل وغذا قال 
ال :ل فسلو أل ل ألزْحكرٍ إن کٹ لا لور 4 [النحل:"4] . 

ففي الاية قيد مهم وهو قوله: ۴ هل ل ال گر 4 والذکر هو الكتاب 
والسّنّة کم قال تعالی: 8 انان تن کر وال لظو (5) 4 [الحجر:ة]. 
والكتاب والسّنّة كلاهما منزل من عند الله» قال تعالی: ۴ وَأَنرَل أل الک 
الكتب وَاليےکمة وعلملک عَلَمَلک ما کم کک تعکر وکات فصل الم عَليْكَ عظیما )4 
[النساء:۱۱۳]. 

فالکتاب هو الق رآن وا حکمة هي السّنَّة کا ذکر ذلك الفسر ان کثبر مان 

وكلاهما وحي من السماءء قال تعالى: ۴ وَمَا بطق عَن اهوكَ )إن هُو لا 
صمي © النجم : ۲- 4] . 

فالعلماء الذين يرجع إليهم وقت العضلات والفتن والمدلمات» هم العلماء 
الذين اتصفوا مبذه الصفات. الذين يرجعون إلى الكتاب والسَّنْةَ ويرشدون 
الناس إليهما ویوجھونہم بمقتضاهماء فهم الذين يعرفون الفتن قبل جیٹھا ‏ 


YAY 


بینا غيرهم : يعرفون الفتنة إلا وهي مدبرة ومولية. 

ولهذا قال تعالی: +( رجاهم ری الانيا من آو لوف اداعوا يف ولو 
ردوه إلى الرسول وللت أؤلي لمر مب مه اليِنَ نطو و مم 4 
[النساء:۸۳]. وآولو الام هنا هم 7 ۱ 

قال السعدي یمه : ٣‏ وت ول الم تم #أي: أهل الرأي والعلم 
والتصح والعقل وا رت لئ یعرفون الأمور ویعرفون انصالح وضدها. 
اه . 

ولا فتن قارون بملکه وماله غبطه بعض أصحاب الدنیا وتمنوا أن یکون 
هم مثله ول یتفطنوا أن هذا ا مال الذي آعطیه قارون فتنة یکون فیها هلاکه 
فزجرهم أهل العلم عن سژاهم هذا لعلمهم أن هذا المال فتنة .كما بين اللہ 
في كتابه اس في قوله: ۲ حح عل قرو فى ریو ال الک شوک 
اَی ایا کیت لت یئل مآ آوف قیذ رکه لڌو َل عظیم ا( وال 
اليس ور للم وڪم ناب و َم امس ومیل صرحا ولا 

21 لو ہے بے 
من دون ال وم ا کارت من صر 7 یع ایت تسوا مک نس 
0 وک أل يت لزق لمن دا او و ا اجک ا 
E‏ وکات لا يملح نود اما )14القصص:۸۲-۷۹] ومعنی 


پ(ویکاک و : قال بعض المفسرين أي: ألم تر أو: ألم تعلم. 


س تشد 


ولي الصالحين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعا مین ء محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 

فإنه يجب على المسلم عند حدوث الفتن أن يبتعد عنهاء وأن يجتنبها وألا 
يستشرف هاء ولا يخوض فيها مع ا لخائضینء فلا يشارك فيها بقوله ولا بفعله 
ولا ببدنه» بل ولا يرضاها . 

فقد روی البخاري ومسلم عن أي هُرَيْرَةَ رَضي الله له قال: ال 
اللہ -صل الله عَليه وَسَلم- :سكول فتن القَاعدُ فيه بر مق القائم» وَالقَائمُ 


سے :© و 
مه مه 


فيها بر من الماشي» والماشي فيها حَيْر من السّاعيء وَمَنْ شرف ها تضرف 
من وَجَد مَلجَا معا لیذ به وني رواية مسلم: « وَالنَائمُ فیها خر من 
فان ». 

ففي هذا الحديث بین النبي بيا أن خير هو لاء المذكورين النائم والقاعدعنها؛ 
ہت شس ی ی ریو چو 
الفرار شضس دم سض والصحضن متها پمک وعد غنها وهو قوله: ( من 
وعد ملسا أو معاد ااا 

وقوله: « لیذ به : فعل أمر يدل على الوجوب أي: يجب عليه أن يتتحصن 
080 

قال المناوي یمه : (القاعد فیها) أي: القاعد في زمنها عنها (خَيْرٌ مق 


۳۱/۳۵ 


القَائم) لأن القائم یری ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه القاعد فهو أقرب ال 
الفتنة منه (وَالْقَائِمُ فيها) يعني القائم بمكانه في تلك ا حالة (حيْرٌ من ا ماشی) 
في أسبابها (والاشي فيهًا عبر من السّاعي) إليها أي الذي يسعى ويعمل فيّها. 
اه. 

وگل سب ررقم الام بحسب سارک رفاض ہار فیح 
رضي بالفتنة أثم وإن كان في بيته. 

فقد روى آبو داود عن العَرْس بن عميرة الكندي» عن النبيّ -عَيلةِ- قال: 
(إذا غملت الخطيئة في الأرض کان من شهدها فكرهَها و : فأنكرها- 
كان کمن غاب عنھاء ومن غاب عنها فرضيها كان کمن شهدها؛ .أيهم 
مشتركون في الإثم « إت الأغمال بالات" متفق عليه. 

فالشاهد من هذا كله اجتناب الفتن بالقلب واللسان والجوارح وهذا هو 
عنوان السعادة. 

فقد روى آبو داود عن المقداد بن الأسود, قال: أيمُ الله لقد سمعتُ رسول 
الله - ي - يقول: « إن السعید لن جُنْبَ الفتَنَء ان السعید لن جَنْبَ الفتن 
إن السعید كن ُدّبَ الفتَنَّ ون اب قَصَبَرَ فواهاً : آي: واعجباه » یتعجب 
النبي و من نجا من الفتن وصبر على البلاء وقليل ماهم. 

قال بعض السلف : ليس العجب من هلك كيف هلك. وإنم| العجب من 

ادمح اباد تر جود ید و یہ لوس 
النبي كلما النّجَاة؟ قال: « املك عَلَيْكَ لسَانك یسك یلك وابك عَل 
طك » . رواه الترمذق عن عقبة بن عامر تن 

فخبر للعبد أن یغلق على نفسه بیته من الخوض في الفتن وإذا دخلت الفتنة 


۳۳۹ 
ال یت عتزل بنفسه في وأس جبل یعبد اله حتی يلقى ریہ پر بدنه من الفقن 


0ی8۰ ماه عَنْ أي سَعید الخذريّ رضي الله عَنْهُ 


کو 


نه فَال: انول الله ٣۶و‏ 018+“ 0 : يُوشك أَنْ يَكَوَنَ رال 

شم عم يبع بها شعف ا جال وَمَوَاقعٌ القطرء ير بدینه من لفتّن» وقوله 
قع القطر: أي الطر وشعف ال جبال أي: رؤوس ال جبال. 

ler‏ -صل الله عليه سام - ھ04 


« اتان يَكرَهُه)ا ابن آدم : الموتُء وَالمؤث خر للمُؤْمِن من اه » الحديث . 
ومن الخارج یا عاد له ونختم به آن یقبل السدعل شأنه وعمله ومزرعته 
ومواشيةوياع الا رر ان و ي 
فقد روى الإمام مسلم عن أب بکرة هن رَسُول الله و 
E‏ نا سُتکون فتن ثم تون به آلا الماشي فیَا حير من 
اشام إل آلا اقب ند من لقا فيه اولض جع دهع 
من القاعد ألا إذا رث من گانث له تم قلح بعتَمه ألا وَمَنْ کانث 


ور 2 ه 


له آزض لیلحت بازضہہ ألا وَمَنْ كَادَتْ له بل د a‏ ْح بابله ٤ء‏ قال رل 
من الق ی اللہ جَعَلِي اله فان ریت ن ليست له عتم ولا آزض. 
رلا اب کیف يَصْتَعٌ؟ كَالَ: ١‏ ليأخذ سيف ثم یمد به ال صَحْرَةء ثم يدق 


مس ری 


لو تا لج تم 
ا 3 إِذ قال کت نبي الله جَعَلني الله دك آرآیت ان أخيل بّدي 


و 


مرها عتی ولد لسن أو إخدى تین ذفني رَجل 
سیف يفني مادا کون من شَّأني؟ قَالَ: ١‏ « یو باثمك وَإِنْمهه وَیکود من 
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TAV 


لك وعدم الشركة ھا ولا وی ها شا ان و كه إلى ذلك بك 


و قوف ےہ هه و ریو ہہ 
وروی ملم عن عامر ب معز قال ویو کو رضي اله 
میڈ مقع و ر و ۰ e‏ 


عنه في ابله فجَاءة انه من فلما ره سَعْدٌ قال : مود بالله من شَرَ هذا رکب 


کنل کال نت في إبلك وَعَتَمكه وترکت الاس یاو ال بيهم ؟ 


وس 2 
یم حر عم 
و و میں 


ےت اشکت. سَمفت رَسُولَ الله -صَل الله عَلَيْه 
وس ےت ١‏ إن الله يحب ادلی ال ا خفیٌ » . 

۳ أي عن هذا الذي يتقاتل عليه الناس» والخفي الذي أخفى 
نفسه عن الفتن وآهلها وانقطع عنها باشتغاله بالعبادة وآمور نفسه ومعيشته. 

و ذا کثرت الفتن حتی اختلط ا حابل بالنابل» فعلى العبد أن يأخذ ما یعرف 
أنه حق ‏ ويترك ما یعرف أنه باطل » ویبتعد عن الشبهات ويترك الناس» ویقبل 
على شوّون نفسه. 

ند ری یدود وین ماه ہہت 

-صل الله عَلَيْه وَسَلم - قال: ١‏ كيف بکم وبزعان ُوشك أن يا ياي رل 

اس ہو رنڈ ى عل من الأ كذ مت هدعم 1 ناب 
افو وَكَانُوا عکذا؟ بر شبك ین آصابعه- َالوا: یف باب 0 
إا كان ذلك؟ قال 0 "0)۰ 
حاصیکم ودود مر عوانکم» 

وقوله: « حَاصَتَكُمْ) أي: شأنكم. 

قال أبو الطیب آبادي کے ہم اللحزيل النّاس ) 
خيّارهم يقي أَرَاذْهمْ که نی بالْخريَال ..اه 


اس 3 
اید 


يدهب 


۲۸ اناا 
a‏ سی مد سی رو 
وقال الشيخ العباد: والغربلة: أنهم يفتنون فيتميز الصالحون من غيرهم 
وتبقی حثالة كالنخالة التی تكون في المنخل عندما يغربل فيه الحب أو الدقيق» 
سط ای ع اغا ری 0 ا لا تخل مه قوب زاس 
فهزلاء الذین ييقوت هم مل الحثالة التي تبقی في النخل» والذین فيهم اخبر 
بخرجون كما یتساقط الدقیق أو ا لحب من فتحات أو من خروق النخل.اه- 
فهذا شأن الفتن أنه يتميز فیها الصادق من الکاذب وتغربل الناس فلا یصفو 
إلا من ثبته الله وعصمه بتمسکه بکتاب ربه وسنة نبیه » کما قال تعالى:# ال 
آحیب الاس أن يكرا أن ولا “اکا وشم کا فت نود ا ولد متا لین ین 
لھم نعل اه زیت صَتَقا وس الگذیین © £ [العنكبوت : ۰۲۳-۱ 
اللهم انا نعوذ بك من الفتن »ما ظهر منها وما بطنء اللهم جنبنا وبلادنا 
وبلاد السلمین الفتن» ومن آراد بنا فتنة فاشغله في نفسه »ورد كيده في نحره» 
اللهم إن آردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونین برجتك يا آرحم 
الرا مین. 


الخطبة الاؤلی : 


کر ا می ىلق در وو ربو عم 2 


ناد تمه ره وَتَستغْفرُه وَتعُوذ بالله من شرور سا من 


50 و 


سات ال من يده الله ا مضل ون یل قلا هادي ...012 


2 ورو ل 


۲ /, رنود ان عبرا عدة روسو 


کا الین امنا کشا لک ی نما ول تو ال وک ینوت ت 14 آل 


o 


٤وہ‏ م م 2 سم 57 52 9 ےہ رصم ہے سح صصح سے يک ووم 

پر نا الناس اتقوا ریک اذى من نفس ود EE‏ 
۲ 3 جح 

1 م 


۳ 2 ہے سر Aurel‏ سے ۶ک سم بھرے رصح کے > ا 2 جو 
رجالا كيرا وساء واتقوا الله الزى نساء لون بے وا لا رحام إِن الله KOE‏ 


کا ین مر لوق سرک بیع کہ عم کر ویففر 
ھپ مرو ہو سس سم موی م 


م۶ للم 3 
لک ذنویک م ومن بطم الله ورسولة: فد فقد فاز فوزا عظیما 1۹ 
اما بغد : 


فان أَصْدَق ا حدیث کاب الله وَأَحْسَنَ اهذې هدي مد وش ۳ 
ع كان نے وس - 


مداتا ء ول َه بذع ول بذعه لاله وك ضَلَالَة نار 


+ 


7 


نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار. 
أيها الئاس ۰ عباد الله . . 
إن من سنن الله في أرضه أن يبتلي عباده بأنواع من البلايا والفتن والمصائب 


(۱) تلقى هذه الخطبة عند المحن والابتلاء » وتصلح في أي زمن 


۳۹۰ 
یه 


والمحن» ليتميز الصادق من الکاذب. والمؤمن من ا فلت الثايف: 
ويتذبذب الذبذب. ليهلك من هلك عن بينة» ویجیی من حي عن بينة » 
ويمحص الله المؤمنين ويمحق الكافرين . 

قال تعال ۰ الم ا أحييب الاس أن يركوا أن یفولوا امككا وھم لا يفون 
© وقد فان من لھم فلیتامن مه زیت صَدَفوأوَلَلَمنَألْكَزِيِينَ 12 £ 
[العنکبوت:۳-۱]. 

قال العلامة السعدي ردان : يخبر تعالی عن تمام حکمته وآن حکمته لا تقتضی 
آن کل من قال ناد وادعی لنفسه الاییان» آن یقوا فی حالة یسلمون 
فیها من الفتن والحن, ولا یعرض هم ما یشوش علیهم ایمانهم وفروعه فإنہم 
لو كان الأمر کذلك. لم يتميز الصادق من الکاذب. والحق من البطل» ولکن 
سنت وعادته في الأولین وفی هذه الأمة» أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر 
والیس والنشط وا مكره والغنی والفقر» وإدالة الأعداء عليهم في بعض 
الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن» التي ترجع 
كلها إلى فتنة الشبهات العارضة للعقيدة» والشهوات العارضة للارادة» فمن 
كان عند ورود الشبهات یثبت إيانه ولا يتزلزل» ویدفعها با معه من ا حق وعند 
زرو الورك ا اد إلى اا اوت اما کس نار 
اله ورس لله يعمل مق لوت ويجاهد شهوته» دل ذلك على صدق 
إيانه وصحته. فمن أثرت في قلبه الشبهات شکا وریبّاء وصرفته الشهوات إلى 
ےرت و و دس والناس في 
هذا 707 ظ ۶۹۹ 0“ » فنسأل الله تعالى أن 
ناء وآن ع يثبت قلوبنا على دينه» فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الکسں 
دےع ای اھ تھی 


۲۹۱ 


کا يال اا وقد يدل ا وقد یل ا وقد یل اا 
وغیر ذلك کا قال ال کرک لش اھر و رکا فک 4 
[الائبیاء:۳۵] . 

وقد يبتلى بالأموال والبنين وزهرة الحياة الدنيا قال تعالل:ہ لش لک 
ودک تن نت لج عطي لگا ۵ی )4 [التغاین:۱۵] . 

وقد يبتلى المؤمنون بتسلط الأعداء عليهم من أهل الکفر والضلال ليتميز 
الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق لانه لو كان النصر والغلبة للمؤمنين 
بصورة مستمرة لدخل في الإسلام من ليس منه خوفا من القتل كحال المنافقين. 

قال تعال: ا # بوک ف ول کم انشرڪ وتف یں 
ین أوثوأ کب من کم وَمِنَ أ لیے ا شرا اذ ہے کن ئن 

أ ون دللک من کرو امور لھا 14آل عمران ۸ء 

وقال تعالی: ۶ إن ہیں و فا 27 
نے 0 ين الاس بے 4 یت اموا ومد ینک شہتاء 


کے ۵۶ 9 م 


کے 4 


ہی جسہو کنےے ےیکت 
یت 


ع اه له وس پر تا لک ا و ار فا مث ویک 


لأحَد إلا للمُؤْمِنِ ان اَصَابلهمَرَاءُ شک کان یرال وان أصَابلُ را 


صر نكال خر 4 . 


فمن كان كذلك فقد فاز بالطلوب ونجا من الرهوب ولا يمكن لمؤمن أن 
یدخل الجنة إلا بعد أن يلاقى آنواعا من البلايا والامتحانات كما آخبر ربنا 


۲۰۹۲ 


کته في كاب الکریم فقال تال آم بشم أن تنل يک اياي 
أ 222 1 ره 2و رو و و ہک م2 
مکل الب لوا من تک متهم البأسكه وراه روا حق يمول الرسول واه 


ر ر3 سم ور ہے و ري 


ا هت هب نصر الله فر یٹ لا aH‏ ۱۳9 

قال الفسر السعدي ردان : خر تبارك وتعال أنه لا بد أن یمتحن عباده 
بالسراء والضراء والشقة كا فعل بمن قبلهم فهي سُنتَنه الجارية» التي لا تتغير 
ولا تتبدل أن من قام بدینه وشرعه لا بد أن يبتليه» فان صبر على آمر اللہ وم 
یبال بالکاره الواقفة في سبیله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كا اء 
ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس کعذاب اللّه» بآن صدته الکاره عما 
هو بصدده» وثنته الحن عن مقصده فهو الکاذب في دعوی الایمان» فانه لیس 
الایمان بالتحلي والتمني» ومجرد الدعاوی» حتی تصدقه الأعمال أو تکذبه. فقد 
ابتلى الله الأقدمين بالفقر والأمراض وللا 4 بآنواع المخاوف من التهدید 
بالقتل» والنفي» وأخذ الأموالء وقتل الأحبة» وآنواع الضار ...فلشدة الأمر 
وضيقه قال ۴ آلرسول وال امن ہہ وت 
الشدة» وکلا ضاق الأمر اتسع» قال تعالى: الا ا تر ال فرب £ فكل 
من قام بالحق فإنه يمتحن. فمن صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في 
حقه منحة» والمشقات راحات: وأعقبه ذلك» الانتصار على الأعداء وشفاء ما 
ف قلبه من الداء. اه ملخصا . 

عباد الله: اعلموا رحکم الله أن آشد الابتلاءات وأعظمها البلاء في الدين 
أما الابتلاء في أمور الدنیا فإنه سیر فالابتلاء في الدين يتميز فيه الصادق من 
الكاذب» فمن ثبت نبت » ومن انحرف فقد خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو 
الخسران المبين» فيتوجب على العبد أن يثبت على الحق وأن يصير على البلاء 
ليفوز بسعادة الدارين» وليحتسب الأجر والثواب عند الله» فلقد صبر قوم من 


۲۳ 


كان قبلنا فنصرهم الله في الدنيا وأثابهم في الآخرة کیا بر نا فی كتابه ونینا 
کا نی سنته واه لت 4 
فقد روی البخاري مان باب بن ارت ند قال: «شکونا 


1 2 -صَل اله له وسا : - وهو موس بر له ظل الکنبته لا 
م و وم 


| 
له له تشتنصر لتاء ألا تَدْعُو الله لنَا؟ قال: « كَانَ رل من فلکم بجر[ 
ي الأزضء كَيجْعَلٌ فیح با نشار یوضع على راسه فيْشَقُ لين وم 
کے صد لك عَنْ دیند یط بانط ا دید ما دون لحمہ من عظم آز عصّب. 


ر سس ص 


مضه لك ندیه َال لین الم ر خی يَسيرَ الراكبٌ من صنعاء 


0ھ 7 20007 
3 ت ك2 


إلى حَضْرَمَوْتَ لاف إلا الف أو الب عَلَ تمه وَلكتکغ تَمْتمْجلُونَ » . 
ولقد ضرب لنا النبي بيا أروع القصص من الثبات عند البلاء من كان قبلنا. 
من ذلك ما روی الإمام مسلم يَمَهْلَنَهُ من حديث صهيب يعن في قصة 

الثلاثة النفر والغلام والراهب وجليس الملك الذين ابتلاهم الله بذلك الملك 


الطاغية جو الله هليه سی ١‏ کان ملك فِيمنْ کان فلکم وان 
سَاحرٌء فلما کب قال للملك: إل قد کر ناكف ال عقا أعلدة السخ 
غد ا ان في طريقه لا سابع له وَسَمعَ 


تو تا فکان إِذا آتی السَّاحرَ مر بالرٌامب وَفَعَد له فإذا آتی السّاحرٌ 


و یں د مھ سی 2 > رو ه 


صرب فشکا ذلك إل الراهب فقال: إا خشیت الفَاحر قَقّلَ: : حَبَسَنِي 


أْلِء وَإِذَا خشیت أهلك فقل: حَبَسَِي الاح تا هو کذلك لد آتی على 
به عَظْيمَة قذ حَبَسَت الام ال یرم َعْلمُ آسَاحر أفضل 1 الرّاهبٌ 


ےہ را 


آفضل؟ فَأَعَذَ عن عكر فتّال: الم إن كان مر ر رهب أَحَبٌ لك من آثر 
السّاحر فافتّل هذه ا حَتّی يَمْضي الناس» فرماها له وَمَضی لاس 


وی وص ای 


فأتی الرّامب فا حبر فا لَه لاب : أَيْ ِ تی آنت الیرم أفضل مي قد بل 


۲۹٤ 
فد‎ 


من ار 7 سب کون یت کاد ذل عل وان نف پر 
الأكمَة ا بى» ويداوي لاس منْ ساثر لاذواء ؛ فسمع جلیس للملك 
کان قد عَمِيَ» أنه با کته َقَالَ: ما انا لكأم إن أت شنيتي. 


ا سے 


فَثَال !ف ل اا ۳۳۹ 12 ا ال فان نت ام يالله ٤‏ دَعَوْتَ اللہ فشفاك 


سب و ع 8 


من باه فشفاه الله» اتی | للك للك مَجَلَسَ یه کی کا لس كمال له اللك: 


اك 


مَنْ رَد عَليْكَ بَصَرَك؟ قال: َء قال: َلك َب غبري؟ قال :َي رَبك اه 
اه َم ییحی دل عل لام فجيء الم ال له الملك: و 


ەم مه 


سے م 


يلع من سرك ما ری الأكمه والأبرصء وتفعل رتفعل فقال:( 
لا آشفي أحَذَاء إن يفي ال فاعذه لم له عّی دل عل الرّاهب» 
فجي: ۶ بلراهب فقیل لَه :ازجع عَنْ دینك قَبَى فَدعَا بالنشاره وضع ال نشار 


ره 4و 


في مرق رأسه مه ی وفع شقا ثم جيء بجلیس الملك فقيل له ازج 


عن دینك فى وصح اللشازفي فرق رأسه فش به حنَى وفع شقا نم 


5 
ےےےھ سس مت 


حي ء بالغلام فقيل له ازجغ عَنْ دينك فابی ہت إل تفر من أَصْحابه فقال: 


وض ا م2 


دعب به رل جیل کذا وکذاء فَاضَعَدُوا به بلق بل دوه كنوع 


شر وو 


عَنْ دينه» والا فَاطرَخُوهُ لیوا به فَصَعِدُوا به بل فقال: الم اكفنيه] 
ها شفت. فَرَجف ۔ ہم بل فستقطواء وج َي إل اللك. تال له لك: ما 
فَعَلَ َصْعَابْكَ؟ 7 : زيم ال ل ی تفر من آضخابه ال : اذميُوا به 


۶70 


لو في زور ََوَسّطوابہ بخ فان جع عَنْ دینہ ولا اذوه لو 
به فقَال: و چیہ 


ب سر 


إلى اللك فقال له الملك: ما قعل أَضْحَابِكَ؟ 5 قال : کفانیهم ‏ الله فقال للملك 


2 اس و 
71 


کلمت بِقَائلٍ ع تی تفعل ما رك به قال: وما هُو؟ قال: تمغ لاس في 
صعيد واحد وتاي على جذع. ثم حذ سه من کتاتتي: ثم ضع اسهم ی 


م2 
للملك 
شش 


۰ a 
قد ازس كم كله ا‎ 


قتلتني» جع لاس في صعید واحد وَصَلَيْةُ على جذع» نم ند سم من 


- و‎ ٩ 


كتانته» نم وضع اسّهمَ في كد القؤس» ثم ال“ باسم آله رف ب العام كم 


رم 
س اله ع سا عه سم 


رپ تہ i‏ لسم ات 
فقال النّاسُ: ما برب الغلا لها ب الخلا ا العلا ۲ الملك 
فيل له آرآیت ما گنت ذر٥‏ قد واه رل بك ترذ آمن الاس فامر 
بالاخدود نی آفراهالسکك. فخدّث وآضرم ارات وقال: منم زجع عَنْ 
دينه اوه فيهاء ز قیل له تح قحلو ئی جات اف معا صب ھا 
فتقاعمث أن تَقَم فیهه مال ها العام :يا مه اضبري فانك عَلَ الح » . 

الشاهد أن هؤلاء الثلاثة والمرأة رابعهم ثبتوا عند الحنة وباعوا أنفسهم 
لله بمقابل جنة عرضها السماوات والأرضء ول يتزعزعوا أمام التهديدات 
والعذاب والقتل في سبيل الله. 

بخلاف بعض الناس رب لو جاءه وعيد من وراء وراء لرأيته يتنازل عن 
دينه أو عن شيء من دينه أو تراه يترك سّئَّة خوفا من الناس وترى بعضهم 
يحلق يته لئلا يقول الناس هذا متشدد أو إرهابي» فأين هذا من هؤلاء وما ذا 
حصل لهذا بمقابل ما حصل لأولئك . 

فانظر إلى الغلام وثباته وتوحيده وثقته بربه ودعوته إلى دين الله حيًّا ومیتا 
وانظر إلى ہمته العالية كيف جعل الناس يؤمنون بالله على حساب نفسه وإزهاق 
روحه الطيبة ء فبعض الناس مستعد أن يتنازل عن شيء من دينه » خوفا من 
الفقر أو بمقابل حطام من الدنيا زائل. 

مہہچتہ رھ و 


مہ سح 


من صدقها وإخلاصها: چ یب الله الت انوا باْقول اَلشّایتِ في لیرد 


۳۹۹ 


وہ صے 2 ر ع رو 2 دوو مرت 3 عل پر 7 کے سو 
لیا وف الاخرة ویضل اله الطلیبت ويفعل له ما يَسَاء كه 4 
[إبراھیم:۲۷] 5 


وقد ذکر یعض ہبہ ہروا ذکرها اي سورة یں 
> وء ررر رو 

في قوله تعالى : + قب حب لود )ار داب آلوفود (م) هرا مود (ح) 

0 عل ما یقعلون بِالْموّمِينَ شود بود ك) وَمَا نوا ی |" أن ونوا بأ المَریز 

ید 7 [الروج:٤]‏ . 

فيا عبد الله : إن علم الله صدقك وإخلاصك ثبتك ووفقك وعصمك. 

فتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم إن التشبه بالکرام فلاخ 


فبعض الناس من ضعفاء النفوس يتأرجح عند حصول الفتن والابتلاءات 
و يتذبذب »وما وصل إليه أذىء لا بالقول ولا بالفعل » وإنما جرد توقعات أو 
تہویلات فقط. والله المستعان. 
و 
فالصرٌ الصر والثبات الثبات فمن ثبت نبت »ومن صر أجرء والأمور 


5 


كلها بيد الله » ونواصي العباد كلها بيديه سُبحَة و تال . 


فيا عبد الله : لا تترك ا حق خوفا من الناس» فان عذاب الله آشد من فتنة 

ر ےر م جي مو مار 5 قد یر سر و ار تو ينين 

الناس» قال تعالى:# وین | الاش من تون امنا باه فإذا وذى في الله جعل فتنة 
وو وي دم کے 


الاس کمذاب الله ولین جاه صم من رلک لبقولن إا ڪا معكم آولنس ال 
عم یما في دور كن © #[العنكبوت e‏ 

أي: أنه يوافق الناس ويطاوعهم خوفا من أذاهم ء فجعل فتنتهم كعذاب 
الله » فقدم عذاب الله وآثره على فتنة الناس وأذاهم » ليسلم منهم . 


كدي 


" قال ا میں ES‏ : ی جَعَلَ ى لاس وَعَذَهُمْكَعَذَابِ الله في 
الآخرّةء أي جرع من أذى الاس و يض له فاطاع اس کم يطيخ اله من 
خاف من َذَابَُه هَذَا قول السّدّيّ وان ری .اه 

وقال السعدي ردان : أى جعلها صادة له عن الابیان والثبات علیه “کم 
أن العذاب صادعم| هو سبه. اه 

والیکم نیاذج من ثبات النبي 5ء وأصحابه تفر آمام کفار قريش › 
وآمام العرب والعجم » وآمام الفرس والروم ء وآمام الغریات وآمام الحن 
والتعذیب ‏ ولکنهم ثبتوا بایانهم وبتوفیق الله هم. فلقد ضربوا آروع الأمثلة 
من الشات عند البللاء. 

فأما النبي 4 فقد عرضوا عليه الملك والرياسة وعرضوا عليه ا مال والنسای 
ور رر ہر نا فصبر في سبیل ذلك 
على كل أذى صدر منهم ولاقى منهم ألوانًا من الشۃ والسب بل قد ضربوہ 
وأدموه وخنقوه ووضعوا السلا على ذ و ورس رر 
أرادوا تعرضوا له بالأذى بالقول والفعل وآرادوا قتله ذآخرجہ الله من بین 
أظهرهم سانا وأذن له بالحجرة. 

فقد روى ابن عساكر عن عقيل بن أبي طالب قال : جاءت قريش إلى أي 
طالب » فقالوا : إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا ء فانهه عن أذانا » 
فقال: یا عقيل ائتنی ني بمحمد فذهبت فأتيته به » فقال يا ابن أخي : إن بني عمك 
یزعمون آنك توفیهم في نادیهم ول مسجدهم » فانته عن ذلك » قال : فحلق 
رسول الله ( 4 ) بصره إلى السماء فقال : «آترون هذه الشمس؟ ‏ قالوا نعم 
قال: « ما نا باقدر على أن آدع لکم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة ۷ 
قال: فقال آبو طالب ما كذب ابن أخي فارجعوا. 


۳۹۸ 
A 


وروی أنو بل رشی عو ار یر عد الله 121129 أن عا ر ا 
عتبة بن ربيعة إلى النبي ب فقال: يا ابن أخي إنك متا حيث علمت من السطة 
في العشيرة والمكان في النسب؛ وإنك قد أتيت قومك بأمر عظیم فرقت به 
سر رتوم موسر یں ور 0 يه من 
مضى من آبائهم » فاسمع مني آعرض عليك أمورًا تنظر فیها ء لعلك تقبل منها 
بعضهاء قال : فقال له رسول الله تكله : «قل يا أبا الوليد أسمع» . 

قال: یا ابن أخي ء إن كنت إنما تريد با جثت به من هذا الأمر مالا ء جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا 
حتى لا نقطع أمرًا دونك» وان كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلنا فيه 
آموالنا حتى نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو 
كما قال » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ٤‏ يستمع منه قال: « أفرغت يا أبا 
الولید؟)ء قال: نعم» قال: « فاستمع مني»» قال: أفعل» فق رأ و صدر سورة 
فصلت +( بشم ليع ار حتر لت من ليم یر )کب 
فصت ایل فان ريا موم يَعَلَمُوَ (۳) مرا ویز فاعض ڪا رشم فهم 
لمع ) )4[فصلت: ١‏ - 4]. 

وني رواية حتى بلغ قوله تعالی: ۴ نوا فق أنذرت صعمَةَینْل صق 
عاو ومو ا( 4 [فصلت : ۰۲۱۳ فقال أبو الولید :حسبك. أنشدك الله والرحم 
الا سكت» وأمسك عتبة على فيه. 

ثم قال: « قد سمعت يا آبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك » . فقام عتبة 
إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض نحلف بالله» لقد جاءكم آبو الولید بغير 
الوجه الذي ذهب به. فلا جلس فيهم قالوا ما وراءك يا أبا الولید فقال 


۲۹ 


ورام او سمعت قرلا را ما سمعت ا ما هو بالشعر؛ ولا 
السحر ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني» خلوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه» واعتزلوه» فو الله لیکونن لقوله الذي سمعت نبأء فان تصبه العرب 
فقد کفیتموه بغی ر کم وان یظهر على العرب. فملکه ملککم وعزه ع زکم؛ 
فانتم آسعد الناس به» فقالوا سحرك والله يا آبا الولید بلسانه فقال هذا رأيي 
لکم فاصنعوا ما بدا لکم. 

وفي رواية: قال: وقرأ السورة إلى قوله:م إن أعرضوا فقل آنذرنکر َة 
0و رم رھپ ہیں 
يكف وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب 
فقال آبو جهل لعنه الله:نحن نجمع لك أموالايا أبا الولید تغنيك عما في يد حمد. 

الشاهد أن النبي ية ثبت أمام المغريات وفي المقابل فإنه ثبت أمام الأذى 
7 -ص 5ٹ ۰۷۰ ی یت تا 

وروی البخاري ومسلم عن عَائشّة رضي الله عَنْهَاء 2 ج الي -صّل الله 
رمك -» انها قالث لب -صَلَ الله عليه ول :هَل ی عََيِكَ يوم 


500 0 


اند من یرم د قال: ١‏ مذ لقي مِنْ قَؤْمك ما لقِيتُ» وَكَانَ آشد ما 
ہے بلقت ہہ ا این عبر لاله 
لم يني ل ما آرت فانطفت وآن مهوم عل وجهي. فلع سفن ق الا وان 
بقن التعالب فَرَفَعْتُ رأميء فإذا آنا ِسَحَابَة قذ أطلتنيء رب قدا فيا 
جنریل دای فقال: إن لله قذ سَمِعَ قل قَوْمكَ لَك وَمَا روا عَلَيِ وقذ 

: کے 


نر سس +2 


قال: ال قال ذلك فيا شفت. ان شف أن أطي هم شین 


و۳ ا 2 


فقال الي -صَل الله علیّه وَسَلَم- بل آزجو آن یمرج له من أضلايي من 


ل 


۳۰۰ 
AAA 


یبد اه رفا لا یش دي تنا 

فالنبي و لايبالي ہما حصل له وم يكن همه الانتقام لنفسه مع قدرته علیهم 
بعدما سمع من جبریل وملك الجبال عَیهمَاَسَام» لکن هناك آمر آعظم من 
هذا ینظر إليه بعين الاعتبار» وهو إقامة دين الله والصبر على الأذى في سبیل 
تبلیخه» و رف سح سر یو :بل 
آزجو آن يحرج الله من ضام من یبد لله وَحْدَهُ لا شرك به یا . 

وقد حقق الله آمنیته وأخرج منهم ومن أصلابهم سادة وقادة وجاهدین في 
سبیله فتحوا الأمصار وآهانوا الکفار وقاموا اللیل وصاموا النهار آمثال عمر 
بن الخطاب وابنه عبد الله وخالد بن الولید وغیرهم كنةر أجمعين . 

فالشاهد أن نبینا ية آوذي وعودي وأخرج من بلده وحصل له الأذى من 
آقرب الناس إليه کعمه أبي هب لعنه الله فقد کان يرحمه بالحجارة ویقول: لا 
تصدقوه آنا عمه وآنا أعلم به. 

وني غزوة أحد جرح عليه الصلاة والسلام في وجهه وکسرت رباعیته 
وكاد أن يقتل فسلمه الله وقتل عمه حمزة بن عبد المطلب وت وهو من أحب 
ای ل7( اھر أن وسو لو ذال سیخوق مس غا سا تن 
وهو ٤‏ صابر ومحتسب » وثابت على دين الله وعلى تبليغه إلى الناس » حتى 
وصل إلينا غضًا طريا » ولم يحصل لنا من الأذى عشر معشار ما حصل للنبي 
بيا وصحابته الكرام يعت » وسیاتی قريبا ذكر بعض الأمثلة » لما حصل 
لهم من الأذى والتعذيب في سبيل هذا الدين. 


کس تشد 


ا حمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه . 
أما بعد: 


فان الله سْبِحَلةويدَكَ أنعم علينا بهذا الدين الحنيف وأكرمنا به» لکن جعله 
محفوقًا کار ور المشاق والأعباء في سبيل حمله وتبليغه للناس » ورتب 
على ذلك جنة عرضها الساوات والأرض »فمن حمل هذا الدين وصبر على 
الأذی في سبيله » كان العوض هو الجنة » ومن انتكس على عقبيه وانقلب على 
وجهه ء خسر الدنيا والآخرة. 

والأجر يكون على قدرالصبرعل البلاء» فمن عظم صبره واشتد بلاؤه زاد 
أجره» والصبر يكون على حسب الایان وقوته. وغذا لما كان اٍیمان الصحابة 
كالجبال » بذلوا في سبيله كل غال ونفیس ء وتركوا الأهل والأوطان وهاجروا 
إل الله ورسوله » وغملراق سیل جيم أنواغ الأذى والتعذيب» فمنهم من قتل 
في سبيل هذا الدين » ومنهم من سلب ماله » ومنهم من عذب في حر الرمضاء 
وقت الظهيرة » ومنهم من ضرب حتى كاد أن يموت » ومنهم من سجن حتى 
كاد أن يموت جوعًا وعطشا» وغير ذلك من آلوان الأذى والتعذيب. 


فقد روى ابن ماجه عَنْ عَبْد الله بن مسعود وه قال : کان ول مَنْ آطهر 


د مت سول الله -صل الله عليه وس - ویو بک وا وا 
س2 7 
رت سَعَيّة وَصَهَيْب) وبلال فد ۳ 00 الله صل 71 عله وم 


9 8 


م الله هي طالب وأا ُو بَك قمع الله بقومی وأا سَائرُْمْ فَحَدَهم 
الکو سورع الحديد وَصَهَرُوهُمْ في انس قن منم نان إلا 


۳۰ 
A 


کر و 


0 77 0 
مه فَأَعْطَوْهُ الا ادوا یطوفون به شاب مَك وهو ولد 
.سے من وَسُولَ اله -صل اله عليه سل را هل 
وَهُمْ ییون فقال: ١‏ آبشروا آل مار وآل یاس قن معد كم انا رواه 
البهيقي 
فما كان منه ء4 إلا آن ثبتهم وصبرهم ووعدهم بالجنة فهان علیهم العذاب 
فآما سمية كتا فرموها بسهم في فرجها فیاتت وکانت آول شهيدة في 
الاسلام يتا وآرضاها. 
آولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جعتنا يا جریر الجامع 
فهؤلاء ثبتوا آمام التعذیب. 
وبالقابل فإن منهم من ثبت آمام الدنیا وأما الغریات فعرضت عليه فآباها. 
منهم کعب بن مالك يعن الذي كان من شأنه أن تخلف عن غزوة تبوك 
هو وصاحباه فهجره النبي ئي وأصحابه خسین ليلة فلم یکلمهم ولم يرد 
هس حتی آنزل الله توبته علیهم بقرآن يتلى إلى قیام الساعة فلیا سمع ملك 
غسان وکان نصرانیا بقصة کعب بن مالك وهجره آراد أن ینتهز الفرصة 
فیغریه بشيء من ا مال ولعاعة الدنیا فکتب إليه کتابا هذا نصه: ما بعد» فقد 
لک ضاجبك قد جاک وليك له دار ان لا مضيعة اب 
واسك 7 ا فقلت: سح قآ اام من َ البلا قَالَ: 
م مت بها الور فَسَجَرتہ . آي وہ 
20" 
ا سی 


رسالة ان اعد ابا تساه ماد کون اد 

فإن بعض ال مسلمین الیوم من یتمنی الدولارات ولوعلی حساب دینه 
فهو مستعد أن بتنازل عن دینه أو عن شیء سن دینه!آو يترك الس من أجلن 
لعاعة الدنیا! پل بعضهم مستعد آایے دینه ویتنصر بمقابل آلف دولار من 
التصاری ولکن ۸ يتسنّ له ذلك والعیاذ بالله» والنظیات التبشيرية والتنصيرية 
والاسونية أكبر دلیل فقد خطفوا كثيرًا من آبناء السلمین من ضعفاء النفوس 
وعباد الدنانیر فلحقوا وراء‌هی وظنوا أنهم قد فازواء وهم في ا حقیقة قد 
خسروا خسارة عظیمةء وآما الدنیا فإنها زئلة وفانية مهما تزخرفت لهم قال 
تعال : قلح سرت ریت یروا سم وآهلیم م اَم لا لا لاک هو اضرا 
مین © )4 [الزمر : ]٠١‏ . 

فا مال یاعباد الله فتنة عظيمة» ینهزم آمامه كثير من الناس - نسأل الله العافية- 
E‏ عياص E‏ 
يقول : الإن لكل مت وت متي الال » . 

وص الاس من یڈ يثبت على دينه وقت الرخاء ورغد العيش» فإذا جاءت 
الصائب والابتلاءات والفقر واک رات الب من شأنها تمحیص العبد وامتحان 
يانه إذا به ينحرف ویتذبذب ولا يثبت» ورب| ارتد عن دينه والعياذ بالله. 
وهذا Ss‏ تعالى: : وین الناں من یعبد آله عل حرفي 
ان نت ا کر OE‏ انقاب كل وجهیه ی مالیا کے 
کلت خر ره نی © م0 

قال المفسر السعدي ردان ۲ ومن ای من مر اس 
9 09 ول 
رچ لا پثبت عند الحن» ۴ کن آصابهء حير اطمان يو )4 أي : آق اضر رٹ 


۳۰ 
یه 


رغدء و مصل له من الکارهشي» اطمان بذلك ای لا ان فھذاء ربا 
ان یاه و رر ہپ وٹ بحن دب ۶ لاوما اب 
تة چ من حصول مكروه. أو زوال محبوب + انقلب عل وجهد. # آي: ارند 
عن دينه. اه 

ونختم هذه القصة من قصص الصحابة في الثبات على الحق والصدع به 
ری مہ میت نا عاد عن قار ل و وی سیر 
اغرض علي الاشلاع فَعَرَضَهُ فأسلم مکانی» فقال لي: ) یا یا ذن اک 
هذا لاس وَارْجِعْ “یی : والذي بنك 
باح لاضرخن با بين أظهرهم فجاء كل المشجد 0 فیه» فقال: یا 
مغر ریش 7 هد ان لال ا ا راید 1 ث مدا ll‏ 

ماو : قومُوا 1 ۳ الصابیء اموا فض ریت لنوت فأذرکني لاس 
کب عي ٿم بل علنهفقال: یلک تلو رجلا من غفا وعنجرکم 
تحت کت ك العَدَ رَجَعْتُ فقلث مل ما 
قلت بالأمس. الوا : قومُوا إلى هَذَا الصَّابِ فصن بي مل ما نع بالأمس» 
وَأذرکني الاس فَأكَبّ عَلء وقال مل مقالته بالأمس. 

فالثبات الثبات ياعباد الله» الثبات على دين الله والعمل به والصدع بالحق 
والصبر على البلاء من أجله. 

اللهم نا نسألك الثبات على دينك وعلى سُنَة نبيك» اللهم يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك والحمد 
له رب العالین. 


کس تشد 


الدفاع عن الصطفی َو ۰ 


الخطبة الأؤلى : 
رھ ها ر 
إن ند تمده وه نتفر تود باه من شرور فا ومن 


o 


ہے 


ہے ہے" و ر 
ہنات اغالا مہا له هادى له وا ۱ 
ت أغمال ۶2 لله فلا مضل کر وا 


لا رده لا رل اد ان دا هو رس 


رکه ے ہے 4 2 | ہک موري کی ۔+ھ 7 ۳۹ ۳ 
۴ تاا الین ءامنوا توا الله حق تاو ولا مق لا و شوت ا 14 آل 


Oe 
کے و مو رس رص سم 5 52 2 بد وى ہے ساح ص سس لهك جوم‎ 
الاس اتقوا رد 7 الزى ون میں 7 عدو و خلق منها زوجها وت منهما‎ 3 ۴ 
سج اس ےس مي و همم م سم ہر ہے رم کر مت ر ص ےہ کے کے‎ 
رجالا کثیر! وضاء واتقوا الله الزى تساء لونيه- والارحام إِن الله كان علد ف‎ 


۶ اه ی منوت له اقلا سيا © : بصلم کہ اعم ویففر 
مر مرو ہو سسوم موی ے 


وو رم 
لک دنو ون بط الله ورسوله فقد فاز فوزا عظِيمًا 00 


آما بَعَدُ : 

ن اضق ال حديث کتَابُ الله ا اهڏي هَذَيٌ کن ۳ ۳ 
نا وگل دنه بذع ول بذعة صَلَالَة ول ضَلالَة في ات 

آما بعد : 


فإننا نسمع بین الحين والآخر بعض الطعونات والتنقص» ومحاولة التشويه 


. تلقى هذه الخطبة حين يطعن في نبينا گلا وتصلح في أي وقت‎ )١( 
ملاحظة : الخطبة طويلة شیتا ما فعلى الخطيب أن يخطب منها بالقدر الذي يكتفي به ء فإذا جاء‎ 
. الوقت توقف وأنبى خطبته » أو يختصرها ويحذف منها ما شاء‎ 


وس 
یه 


بنبینا پا من قبّل أعداء الله وأعداء نبيه وأعداء الملة ارہ لے ایس 
وليس هذا حدثا جديدا رب رس ہج شاعر وقالوا: 
كاهن وقالوا : مجنون وقالوا:مفتر إلى غير ذلك » > فلم يضروه شیتًا ومازاده الله 
الا عزا ورفعة » وما نقم منه الکفار الا آن رفعه اه وأکرمه بالرسالة وجعل له 
ا منزلة الرفيعة والکانة العالية في الدنیا والآخرة وما ذاك الا حسدا منهم لنبینا 
ية وأمته قدي| وحدیثا فلجأوا إلى الطعن فیه. 

وقد زكاه الله في كتابه» وأقسم على صدق رسالته» وشرح صدره» ورفع 
قدره » فمھ| نالوا منه أو تنقصوه فلن يضروه شيئًا » وإنم| ضروا آنفسهم» وکا 
قیل: «ما ضر السحاب نبح الکلاب). 

7 لت" وح راجت تب 
بون )وین لک لاجر ام مر 
وروت ) بيك المفثون © ریک هو عم بمن صل عن سید وهو آعلم 
امین () )4 [القلم:۷-۱]. 

آقسم الله في هذه السورة الكريمة بالقلم العظیم الذي کتب الله به الذکر أو 
كتب به مقادير كل شيء كما ذکر البغوي رنه وأقسم بکل مكتوب: على 
تبرئة نبيه بيه ما نسبه إليه البطلون أو طعن به المشركون أو تنقصه اللحدون» 
فبرأه مما نسبوه إليه من الكهانة والسحر والجنون وأكد سبحانه بأنه صاحب 
الخلق العظيم والقلب الرحيم وأن ما أوتيه نعمة من رب العالمين. 

قال الفسر السعدي مه تعالى: يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل 
ا ل ا 
وما يسطرون به من أنواع الكلام» من آيات الله العظيمة» التي ت تستحق أن يقسم 
الله بهاء على براءة نبيه محمد کی »ما نسبه إليه أعداؤه من الجنون ۴ ور 


۳۰۷ E OKTAY 
ا .]ببس هذ‎ 4 
-. س اا‎ - 


ر 


ور م 


خلق عظیم #أي: الا به» مستعلا 023 الذي من الله عليك به. اه 

و برأه الله من الشعر والكهانة» فآقسم على ذلك بکل مشاهد وغائب فقال 
سبحانه: ۴ تلا یم یم یروت ا وما لا یروت لِد قول رسو ل كير ا( وم 
هو بقول شاعر لا ما نمو )وکا بقولکاهن لیا مَائدكونَ ا(ی) [الحاقة :5-8 4]. 

وقد شرح الله صدره ووسعه لحمل الرسالة وقبول ا حق والایمانء ومعرفة 
المدى وسلوك سبيله. 

قال تعالی: ال رح لک صَذْوَْكَ ا وَوَصَعَنَا عندك ودرک ا اَی آنقش 
ظھر2 ا ورفعالك ور زد #[الشّرح:١-5]‏ . 

قال المفسر الطبري رنه آي: نشرح صدرك للهدى والایمان بالله ومعرفة 
الق فقلبنا قلبك وجعلناه وعاء للحكمة. اه . 

وقال المفسر ابن كثير یت : ومن جملة الشرح شرح صدره الذي فعل 
بصدره ليلة الإسراء والمعراج » وما فعل بصدره وهو ابن عشرين سَنة من 
حادثة شق الصدر » وأخرجوا من صدرہ كهيئة العلقة » ووضعوا فيه الرأفة 
والرحمة ء ونزعوا منه الغل والحسد. اه ملخصًا. 

وقال الفسر السعدي رجآ : أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى 
اللہ والاتصاف بمكارم الأخلاقء والإقبال على الآخرة» وتسهيل الخيرات 
فلم يكن ضیقا حرجًا لا يكاد ينقاد خر وَوَسَتتَاعَندک وزرک ایا )4 أي : 
ذنبك ۴ الیک آنقش أي: أثقل + هرك £ كا قال تعالی:۴ فرك َه م 
تدم من درک وما َأخَّرَ )4 [الفتح:۲] ورقعنا لک دک رك چ ی: أعلينا 
قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي» الذي لم يصل إليه أحد من الخلق» 
فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله كه كا في الدخول في الاسلام» وني 
الأذان» والإقامة» والخطب» وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر 


ہہ ہے 


۳۰۸ 
سرد صد رھد کے سی سر کر ا 
لأحد غبره بعد الله تعالى» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن آمته. 
اه. 
وقال ابن كثير رجانه في تفسیر قوله ۰ ردقنا لک درد : ہے هد: 
لا ور لا ذکرت مَعي: هد ن لا إل إلا لل هد نما سول ان 
وقال اد 0 اس 
صاحب لاو يادي يا 7 الو سول الله.اه 


۶ 


بالصلاة عله » فقال 77 ¥ ۳ اک 8 سس 7 
یت انوا صلواعه وسلموا تس ما () 4 [الأحزاب:۵1] . 

والصلاة عليه هى الدعاء والثناء » فهی من الله الرحمة ومن الملائكة الثناء 
وسر اتال اا ۱ 

قال أبو العالیة كا في صحيح البخاري: صلاة الله ثناؤه عند الملائكة وصلاة 
الملائكة الدعاء. اه 

وقال البغوي مداد صلوا عليه أي: ادعوا له. 

وقال السعدي يَمَدُلَنَهُ:ْ وهذا فيه تنبيه على كال رسول الله ية ورفعة 

ری ہہ 


سیر ری یپ سی ورم ددر 3 ال ووملیکتد, 
ار ِصَلُونَ 4 عليهہ أي: يثني الله عليه بين الملائكة» وفي ا ملا الأعلى» لمحبته تعا لی 


له وتثني عليه الملائكة المقربونء ويدعون له ويتضرعون. اھ 

فماذا ينقم الأعداء من نبينا محمد ي فإنه خير من وطاً ا حصی ؛ وهو سيد 
ولد آدم ۱ 

وهو صاحب الشفاعة العظمی في أرض المحشر التي يعتذر عنها أولو 


ا و 

وهو أول من تنشق عنه الأرض » وأول من يقرع باب الجنة لا يفتح خازن 
الجنة لأحد قبله . 

وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى مكان في الجنة. 

وهو الذي بلغ سدرة المنتهى و لا یزال في الدنيا. 

وهو صاحب الاخلاق العالية وا خصال الحميدة والصفات السامية. 

فلم يكن فاحشا ولا متفحشًا ولا سبابًا ولا لعانًا ولا صخابًا بالأسواق . 

ول يكن جبانًا ولا كذابًا ولا بخيلا . 

فماذا ينقم منه عبّاد الأوثان والأصنام وعباد الأبقار والأقمار وعباد الفثران 
والفروج أھانہم الله فصاروا عبيدًا لأراذل الامور » وأخس الأشياء وأحقرها. 
بت > فعسى الله أن یعذہم بها ؛ كما قال تعالى:+[ فلا 
شک اليج وا اوکدف اما رید ات مسا و اھ E ES‏ 
اش کن ل 4[التربة جوا 

فدهلا ہا الأعداءء وصيرا تا للسلمرن فإن الہ تال بقل 
لد و وه ورس اس ڪڪ 


ف الخرة عب عَم (00) إن لین آشتروا اکم بالایعن أن و 21 
یکا معا آیے © ولا سن الزن کردا اما نل کم کو اش“ 


کا نل کے وا رفا وک اه ابه مهن 9 )4 [آل عمران :۰ - ۱۷۸]. 
فلقد کان ا انا لق حسن مع الصفار والکبارومع الاغنياء والفقرای 
ومع الاقویاء والضعفاء یمشی مع الفقير ویداعب الصغیر» ویعطف على 
الکبیں كان خلقه القرآن الکریم 

معا ما ار رَسُولِ الله عق اه عله لفات 


5 


۳۰ 
یه 


اا بل قَالت: ين لق رشو لله صل اقا 
- كان الْقَرْآنَ ) رواه نو أحمد . 7 

وهو القائل كيا ۷إا بيشت ت لاتم مکارع الأخلاق ». رواه البخاري في 
الأدب الفرد عن أبي هريرة رصع 

وهو القائل 9 ِن کم وا فُرَبَكُم متي في الاخر و أعایسکم لا 
إن سکم إل بعکم مي فی الاخره أسوؤكم آخلاقا. ران ارو 
والتمَبْهقُونَ ولتسَدُقُونَ) . رواه أحمد والترمذي عن جابر تن 

فانظر إلى صاحب الخلق الكريم يحب أصحاب الأخلاق الكريمة وهم 
آقرب منه يوم القيامة » ويكره أصحاب الأخلاق الذميمة وهم أبعد منه يوم 
القيامة » فماذا ينقم منه الأعداء قبحهم الله؟!. 

وروی الإمام مسلم عن أنس بن مالك تقال : حدمت التي -صَلٌ 
الله عَلَيْهِ و .- قشع سي ت مه ال لي قط: 0 سم 
عَابَ عل شَيْنّا قط. وفي رواية عند البخاري ی : ااعشر سنين». 

- وأما كرمه و فلقد كان أكرم ا خلق فكان يقري الضيف ويكسب العدوم 
ويعين على نوائب الحق ويعطي المحتاج ويغيث الملهوف. 

ففي الصحيحين عن جابر يتنه قال: (مَا سیل ر سول اللہ صلی الله عله 


سے 


َمَلَمَ ی قط ال :ل 
وَمَا خسن قَوْلَ ردق 
ما قال لا قط إلا في تیه ولا التَّسَهُّدٌ کاٹ لا َعَم 
وقد کان من جوده وسخائه أنه يعطي عطاءً لا خشی الفقر ؛ وهو الذي 
كان لا يوقد في بيته النار الشهر والشهران لکنه کان آجود الناس بالخير من 
الریح الرسلة وکان کالغیث للارض ال مجدبة والنعمة. 


۳1١ 


مالك قَال: « مَا سُیْل رَسُول الله -صلى 
إلا آغطاه ال فجَاءء رخ داعا غا 


وم أَسْلِمُواء قن مدا يُْطِي عَطَاءَ ما 


و 


الله عليه له وا 72 - عَل الاشلا مث 3 
ين جَبلن ف ال گویهه فقال: با 
شى الفقر «. 
E‏ 1 ے‫ رم و ره ہس ک ےرہ کر وتو ەە و 
وهو القائل 395 ( لو گان لي عَدَدْ مزه العضاه و نا لقسمته بینکم؛ ثم 
507 و 
کے تج ولا کذوبًاء ؛ وّلاً انا" رواه البخاري عن جبير بن مطعم 


يد 
سو سور ہہ رس ۰ 
با حجروب وكان یکون في مقدمة الجيش وكان يثبت إذا فر الناس ويتقدم نحو 
العدو وإذا مي الوطیس اتقی أسحابة فیکوتون دونه رق غزوة حنین ا 
انکشف السلمون رکض ببغلته نحو العدو وهو یقول: «أنَا اي لا کب انا 
لن ات 
رگ هو 


پچ ا اہ 


اہ کی سر و پٹ تو 


ب تين ۳ 


شزا لن کل و 2 ار وَهْوَعَلَ کرس یت 


ما م2 
اس 206 ٥‏ 
ہی 8 ع یه 2 ۳ 


عَرْي وني عَنْقَهِ السَيْفُ وهو يقول 1 تُرَاعُوا 1م رَاعُوا ثم قَالَ وَجَذْنَاهُ بَحْرّاء أو 


قال یس 
وني الصحیحین آیضاعن البراء بن عازب الات أن رجلا جاء إليه فقال: 
عع مو مو 


2 ر ھک 2 
انم ولیشم یوم خن ابا عارة؟ فَقَالَ: أَشْهَدٌ على نبي الله صل الله عليه 
وَسَلمَ - ما ول لک الط آحفاه ین الاس رل داي ین وازن 
قرم اق توت یرش منت کال ا جراد فانگشفواء فَأَقبَل 


۲ 
یه 


0 شول الله -صل الله عََِْ وَسَلم- 
لئ كيل ودع وَاسْتْصنِ وه 1 آنا اللا کب اتا انعد 


1 
ي 
یم حرط ۳9 


سیب اه ۳ نَصْرَ له قال الْبَرَاءُ : كت واه اد ار اش تيب ون 
الشجاع متا للذي حاذي بوه يعني التي 09 ال او 
وروی اي عن عبد اله بن عم بن لماص ات أقبل 
بی خی حتى استلم »ثم مر بهم طائفاً بالبيت» فاا أن مر بهم» غکزوہ 
اد فعرفت ذلك فی وجهه. ثم مضىء فلا مر بم الثانية, 
وه بمثلهاء ؛ فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضىء ثم مر بهم الثالثة» فغمزوہ 
13 فقال: «تشمعون يا معشر قریش: ما والذي نفس عمد بيده لقد 
جتتكم بالذبٔح). 
فأخدّت القوع كلمته» حتى ما منهم رجل إلا کآنا عَلَ 
ی اقم فو رصقل كك رو توب ہر 
لیقول انصرف د ا با لّاسم الضرف راشداً فواله مَا كنت جَهُولاً. 
وأما خلقته و فلقد کان أحسن الناس وجها كأنه مذهبة وکان أجمل 
ناس كآنه القمر » لیس بالطویل ولا القصیر »كنل يشير رك م ي نا 
کین 
ہے ریو وم هن ای ہے وت 
e‏ 
می ویس بالادم ویس با غ القطط ء ولا سبط یه الله على وَأْسٍ 
ی بع ٹر ہین وله عفر ينين وار الع 


7 7۶ ے‫ 
یت ہے ۹ یھ 2 


9 ٰ9 کر تاه 
وروی الترمدي عن اہر برخ سَمرة ات ال رات و الله -صَلىی 


ERB? 
, 2 
یت‎ 

ÇE 
Ê, 


أمر 
ا 


اله له وس 7 -في لَيْلَةِِضْحِيَانِء فجعَلت أَنظر از سول الله حضل الله ع 
وَسَلم لم ول الق و رت اث فإذَا هو عند سس 

وروی البخاري ومسلم عَنْ نس هي ان ال «ما میمشت حَرِيرًا 
ولا اجان من كف النبي عضن الل عله و مس ولا تمنث رياط 
عزنا قط طب ین ربح أَوْ عرف ال دصل الله عله ۳ 

Ry‏ قال :»حدمت اللبي له عشم سنین فا قال ي 
ف قط وما قال لشيء صنعته ل صنعته ولا لشیء ء تركته ۸ تر کته وکان رسول 
الله و من حسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیتّا کان 
ألين من کف رسول الله ي ولا شممت مسکا قط ولا عطرا كان أطيب من 
عرق رسول الله 325). 

سی یٹ و نو ایپ بک 
با حیوانات عليه الصلاة والسلام قال تعالى:# لد جَاءَ سکم رسوا ین 
ہے سر یں ات 
دد 4[التوبة:8؟1] . 

وقال تعالى:#[ چم ره ین لنت لهج وَكَوَكُتَ كَظا عبط القلب اتسوا 
می حول 1 آل عمران:۱۵۹]. 

ومن رحمته أنه لما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على كفار قريش جبلین 
عظيمين في مكة فأبى رحمةً بهم ولعل اللہ أن بهدیهم أو يخرج من أصلابهم من 
يؤمن باللہ . 

فقد روی الببخاري ومسلم عن عاش رضي الله نها تا ج الي صل 
الله عليه وسَا هي أا الث لنبي ۳ ھ۶" : ٣‏ علاك 
وم اند من یوم خی قَالَ: « لق لقیت مر قومك ما لقیت» وَكَانَ 


E 


1 


7 ی نع لته عرش تس للع عد الیل بیغ کلال» 


ENE‏ َآنا مهمو عل وَجْهِيء فلم سفق الا وَأ 
بقن التعالت فرفعت أي إا أنَا بِسَحَابَةٍ قد ظلتني َرَت ادا فیها 
کل و ر ہہ 6 تے کہ ہے ے 

رب ہے ہت ہیں و 
نٹ ایک ملك الما لآ م فاد لك ال بال يك فص 2 
سیت2 وس و ہے کک 7نس 5 م و لم علي 
نم قال: یا ہہ ا ہد کے 


تقال ال دصل الله علو يل ايخو رر لشو و 
يَعْبدَ الله وَخده لآ یشرك به شَيْنًا . 

فيا أا الناس: إن آعداء الدين قد نالوا من نبينا ا شد النيل قديًا وحديثا 
وآذوه أشد الأذى فقد وضعوا سلا الجزور على كتفه الشريف وهو ساجد 
وكادوا أن يقتلوه فسلمه الله. 

ذف سح مسلم عن ابن مرد ند فال: ی رس شول اه -صل اھ 
030 بلي عنْدَ الي وَبُو جَهْلٍ وَأَضْحَابٌ لَه لوس وَقَد نُحِرَتْ 
جَزُور بلس فقال آبو جَھُل: أب چ قوم ال سلا جزور بئی فلان» یله 
عة ني كي دا صجد سجد؟ اعت أشفى ام تسه فلا جد لئ 
صلی الله عَلَيْهوََ مت و ضنعه بان کف قال: ی 
یل عل بَْض وا ام 7 9 9ظ الس ار 

الله -صّل الله عَليْه و مس وَالٍئ E‏ ی 
رَأَسَهُ حَنَّى الط نان فخ رز قاط مَجَاءٹ وَمی جر عر حن عن 
ابت عله یمهم فا تھی انی -صل الله یه وه - صلا 
و کات إِذَا دعا دعا تتا ود فال سال اه 


یم 
2 


قَال: ا ء عَلَْكَ ِقرَیْش) تلات مره فلا سَمِعُوا صو تب عَنهُمْ 


فو عر 


مر 

و 1 م 
D0:‏ م عليك بای جَهل بن هشا ء وعشة 
ا ل ٠‏ 


ے ہے 


ا ٠ر‏ مدهو اس 7 20 ٥‏ پر ےم الد ٥‏ و م مامت ° کے ۰4 سر ووم 
بن ربيعة» وشيبة بن رَيبعة» والوليل بن عقبة» وامية بن خلفی» وعقبة ؛ 
1 


اجس 
o‏ 


ےک 2 


مَعَيْط) - ودگر وك و أَحّظه - قوَالَذِي بَعَتَ محمد ول ال 


ول باحق آ لق رَأَيْتُ الذین سَمّی صَرْعَى یوم بَذر؛ نم جوا ال لیب 
- قلیب بَذر -». 

١‏ والسلا» هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة قة وسائر ا حیوانات. 
وروی البيهقي عن عبد الله بن عمرو نع قال في حديث طويل: 
.. ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجاميع ردائه وقام أبو بر يکي 
وقول : ار نتلوب رجلا آن ول و مح له ا 

وروی الترمذی عن س بن مالك تن ال ا ولا الله 


o 


عل ول بت "77 ال وا دی ده ولد أحفث ف الل ونا 
كاف اعت 

قال المناوي في معنى الحديث :أي هددت وتوعدت بالتعذيب والقتل 
بسبب إظهار الدعاء إلى الله تعا ی وإظهار دين الإسلام «وما يخاف آحد» آي: 
خوفت في الله وحدي وكنت وحيدًا في ابتداء إظهاري للدين فأذاني الكفار 
بالتهديد والوعيد الشديد فكنت المخصوص بينهم بذلك في ذلك الزمان وم 
يكن معي أحد يساعدني في تحمل أذيتهم.اه. 

أوذي نبينا ل حا ومیتا ولكن الله تال كفاه ودافع عنه حيًا ومينًا. 

قال تعالى: +[ # إرك اه یف عَن این عامنیا اع الله لا عیب کل عون 
کور 0 احج ]و تال ا 001-02 ©{ 
[ [الحجر:٥۹].‏ 

قال المفسر السعدي رنه : وهذا وعد من الله لرسوله گل ء أن لا يضره 


۳۹ 
یه 


الستهزون؛ وآن یکفیه اھ ایهم یا شاه من آنواعالعقوبة وقد فعل تعال فانه 
ما تظاهر آحد بالاستهزاء برسول الله که وبا جاء به إلا آهلکه الله وقتله شر 


قتلة. اه 
ہووت آذی نبیه أو تنقصه أو استهزأ به باللعن والطرد من رحمته» 
عر ہہ ہو ۳ 8 سرح د و کرو 
قال تعالى 5و دنه بو ذوت الله ورسوله لت له في فى الدنیا و ور و وان 
عم تین ل )14 الأحزاب :101 . 


هذا هودفاع الله عن نبيه. 

فيجب على المسلمين أن يدافعوا عنه و » بالسيف والسنان وبالحجة 
والبرهانء فأما السيف والسنان فيكون بقتال أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء 
المسلمين » وأما بال حجة والبرهان فيكون بنشر دعوته وسيرته وفضائله» والعمل 
بستنه يِه والدفاع عنها ء والدعوة إليها ء ويكون ذلك بالقلم واللسان ء ولا 
عذر لأحد في هذا فإنه بمقدور كل مسلم أن يفعله والله المستعان. 


۳1۷ 


الحمد لله رب العالمين » ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا 
الله» ولي الصا حين » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » إمام الأولين والآخرين 
وسيد الأنبياء والمرسلين » وقائد الغر المحجلين » بعثه الله رحمة للعالمين » 
وبشیرًا للمؤمنين » ونذيرًا للكافرين » وداعیّا إلى رضوان رب العالمين » 

إلى جنات النعيم » ونذيرًا من نار الجحيم » فتح الله به آذانًا صما ء وأعينًا 

عا و را لارا یک » ترکنا غل مثل البیضاء لیلها کنهارها لا 

يزيغ عنها إلا هالك ء ولا يتبعها إلا كل منيب سالك بلغ الرسالة » وأدى 
الأمانة » وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الیقین » فصلوات ربي وسلامه عليه 
إلى يوم الدين. 


2 


فيقول الله في حكم التنزیل :۳ له یاف ده فک باز 
من دونه ومن صلل اله ما لد ون کا رتا 4 1 الزکر:٦۳].‏ 

قال المفسر البغوي يقالته : اس ال یکافي عَم 4ء يعني: محمدًا 
. وقال المفسر السعدي رجاه : آي: آلیس من كرمه وجوده. وعنايته 
بعبده» الذي قام بعبوديته» وامتثل أمره واجتنب نهيه» خصو صًا أكمل الخلق 
عبودية لربه» وهو محمد یا فان الله تعالى سيكفيه في آمر دينه ودنياه» ويدفع 
عنه من ناوأه بسوء .اه 

فان الله سک قد دافع عن نبيه کا ولا زال يقيض رجالاً يدافعون 


۳۱۸ 
یه 


عنه وعن دعوته» ويحييون سنه ویذودون عن حیاضه جال ی شش 
الشریف بعد موته ویبذلون في سبیل ذلك الغالي والنفیس وسنذکر بعض 
النماذج والامثلة في دفاع الله عن نبيه في حال حياته وکیف أهلك الله کل من 
استهزاً به بعد موته کا وعده ربنا في كتابه الكريم. 

قال تعالى: ۴ # آفار یروا فى الارض نظروا يِف کا ن عَِقيَة لين من لهم 
ره ملک الها ) )العمد:١٠1.‏ 

وقال تعالى :+ ون و رسو اک هم عدا ال #[التوبة : ١‏ 

وے هذه الدقائق نذکر بعض الأمثلة 2 دفاع الله عن نبیه باهلاك الستهرئین به : 

٭ فهذا آبو جهل-لعنه الله- الذي كان يؤذي رسول الله یا فقد فتله الله 
يوم بدر » إذ سخر له غلامين صغيرين قتلاه » وما معاذ ومعوذ ابنا عفراء 
SENS‏ > كا في صحيح البخاري عن عبد ال ر حن بن عوف تفع . 

وکان له موقف غز » و و رر ۷0 
ل لي اْقهقراء افا مدعو را اتاد : اک الله يدع عن 
[ منوا 4[ الحج:۳۸]. 

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أي هر ند قال: ال ابو جَهْلٍ: مل 


رد وجهه ن أظهركم؟ قال فقیل: نعم فقال: وَاللات وَالعری تن 


به يَفْعَل ل ذلك لأطانَ عل ررقت أ ار و 5 الَرّابء قَالَ: إفَأنَى 
رَسُول الله صلی اللہ علي سل وهو بلي عم ليطا عل رت قب قال: 0 
نجهم مله لا هو ینک عَل عَقيْه وبني ديه قال: فقیل لهُ: ما ۱ 
ققال: د نی وه من تار وعولا جنک قال رَسُول الله 
الله عله وَسّلم-: هلو دنا مي لته الملانكة عُضوًا عضواه قال: مر 


اله عر وجل +( کر آلإ ی أن اء اعتلی إن إل ريك ال 
لع زیت الى بن اع بادا صل (رد) اوت ین کان لام أو مر 


باقر © ریت إن نب وو ار اک ری 0 نت لس 
لاص © کے کا خَاطمَة E 2 0F‏ سد دع الربانة © 
کو ا e‏ 


وكذلك عمه آبو هب -لعنه الله - كان يؤذيه ويصد عنه وعن دعوته » فأنزل 


۶۹۹89 ۶۹۷۷۷ ا 


مھ سے 


مكحتب © سيسق كرادت کی انرا د كال اللي تن 
جید ھا حب لش مسد ایا بر( 4[ السد: ١-ه].‏ 

وقد روى البيهقي وأحمد عن رَبيعَة بن عبّاد نة قال: رايت اي 
-صَل الله عليه وسل - في ال في سوق ذي المجاز» وهو يَقُول: ) يا ھا 


۶ 
۳ 


لاس قولوا: لا إل إلا اله لوا 1 رالاس ون عليه وَورَاهُ جل 
ود ره و2 ور پل مت 


وَضِءٌ له حول ذو عدیرتین یقول: 97 رت 
سات هگا َب ب رول الله -صل الله عَليْه وسا ۱ - وقالوالی: 
ر و و عو 


كانت قریش تتقیه کا یتقی الناس الطاعون. ولا مات تركه بنوه لیلتین أو ثلاث 
ل ل ا ا ذكره الب از 


۔ ری اللہ 


وقال ابن كثير ره : مات آبو لحب -لعنه الله- بالعدسة» بحیث لم يقربه 


۳۳۰ 
مه 


آحد من آقاربه ءوإنم غسلوه با ماء قذفا من بعید ورجوه حتی دفنوه. اه 

# وآما کسری الذي مزق کتاب رسول الله ی فقد مزق الله ملکه بینا 
قيصر آکرم کتاب النبي ية وأكرم رسوله فبقي له ملکه. 

فقد روی ابن سعد عن جمع من الصحابة يكت » أن النبي يك بعث کتابًا 
إلى کسری فأخذه فمزقه فلما بلغ ذلك رسول الله كَل قال: «اللهم مزق ملکه». 
والقصة في صحیح البخاري عن ابن عباس ها . 

وآما قصة قیصر فهي في الصحيحين عن أب سفيان ند 

- وهذا رجل من فراعنة العرب يستهزئ بالله ورسوله بء فأرسل الله عليه 


فقد ذكر ابن كثير وم في سبب نزول قوله تعالى: ۴ ويح الرعد 

i‏ درج بير ص دس ۳ کے ے مر 

گی و ویرسل لسع فیصیب بها من اء وهم 
موس ہے 02 


ہس له وهو سَیید لال (00) 4 الرعد:۱۳] ۰ من حديث أنس بن 


۱ 
یم ے۔ 


مالك رحوالهِعة تر ری سرت 


سو نو 


: نار سول اه تیم لك ال (افْعَب قاذعه 
ل». قال: 2 Ml‏ -صَل اله یه وس : 


0 1 و رم 
کان جو كال تر جم إل سول الله -صَل الله علیّه وَسَا ١‏ و 


5-1 الى 
0 کو و 


خبرتك أنه E e‏ فقال: ری 


۶08 8۶ھ ل اللّه: وما ا أَمنْ ذهب هُو؟ من فضَّة هُوَ؟ من 


بر یا ۳۳۱ 
چ سےا بای 2ج لت 


له ال ال : فَأَعَادَ عَلَيْه ذلك الکلای َا مُوَ يكلَمُهُ | إذ بعت الله 
رات ےے سر 


ع 7 فَرَعَدَتْي فَوَقَعَتْ مها صاعقة نع وہ 5 
الله ۶ ویرسل سوق فیصیب با يتم )4 [الرعد: ۳ الآية وهو في 


۶ لش اه یک ۳۳ » بلى إن الله قد کفی عبده ورسوله کل › 
وسيكفيه في| بقي بعد موته. 

ومن دفاع الله عن نبيه أن حفظه من کفار قریش عام ال حجرة وقد جمعوا له 
الجموع وبذلوا في قتله المئات من الابل ومروا عليه وهو في الغار هو وصاحبه 
أبو بكر وََزْئدعَنهُ فأعمى الله أبصارهم وردهم خائبين. 

وكان من ضمن من طاردهما وأراد العثور علیه| سراقة بن مالك بن 
جعشم قبل إسلامه فقد تبعه| فد ركه فغارت فرسه في الأرض فرجع سراقة 
وقد قذف الله في قلبه امداية للإسلام لما رآى من دفاع الله عن نبیه 35 


مسر سی ضرعت قال ۶۶8ھ ۶ 


کی یر مو 
٥ھ‏ و ا سے 9 نے +« 0 و 


تقوب ي“ خی دنوت هتم + فعثرت بي فرسي قح رت عا قعمت 
وت يدي ال َاسْتَخْرَجْت منها للم فَاسْتَفْسَمْتُ با ا 


م ل َر الذي ار فرکنث قرسی, وَعَصَيْتُ اللا قرب بي یذ 
نت ہت 2 کت تو 


ج 


رو ا وت 


yT‏ سوت تا کر 


۲ 
صطبہ 


راهم بالأمان وه فرکبث كرسي حى همه وو وق في نا 
حينَ لَقیثٌ ما لقیث م من الب عم آن س یر مر رَسُول الله -صل الله 
ارات 


5 0 هو رر 6 صر 32 

لت : إل ْمك قد جوا فيك الد ورتم تا ما بريد لاس 
و و 7 7 ی و کچ ہے 

من وعرَضت عَلَيْهمُ لداع فلم رزآني ول يَشالاز نی إلا َنْ قال: «آخف 


3 


ا 
سال أن یب لي کتاب من قمر عَامِرَ بن هة كتَبَ 

ديم نمی سول اللہ ۳ ٌ تپ . اس حجدیث. 

# ومن قتله الله من كان يؤذي النبي ٤‏ الحارث بن قيس وكان يقول محمد 
فر آصحابه نیم سي ےیک و رہ مات وامتلا 
رأسه قیخا فهات شر ميتة » ذكره بعض المفسرين. 

٭ وكذلك العاص بن وائل السهمي كان يؤذي النبي 95 وكان يقول: إن 
محمذا منبتر مقطوع الذرية» وسيموت وينتهي أمره فنستریح منه» فأنزل الله 
فيه :+( اک AE‏ رت 14 الكوثر: ]. 

فقد ذکر ابن كثير وله أن قوله تعالی: اک شانعلکت کے ےر 42 
نزلت في العاص بن وائل -لعنه الله- » . 

وذكر البغوي یمه آها نزلت فيه وقد أصيب بشوكة في رجله فانتفخت 
حتى صارت کعنق البعير فمات. 

* وهذه قصة ذكرها ا حافظ ابن حجر العسقلاني وذكرها الذهبي في معجم 
الشيوخ بإسناد صحيح أن الله سلط كلبًا على صليبي كان يطعن في النبي كلل 
فوثب عليه الكلب فعظه في رقبته فاقتلع حلقه» فیات لعنه الله. 


ا 


۳۲۳ 


قال الحافظ رجا : ذات مرة توه جماعة من کبار التصاری لحضور حفل 
مفولي عير مقد بسبب فا اند أمراء الغول فاخذ واحد من ذغاة التصاری 
في شتم النبي - بء -ء وکان هناك کلب صيد مربوط فلا بدأ هذا الصليبيَ 
الحاقد في سبّ النبي - بل - زمجر الكلبُ وهاج» ثم وثب على الصليبي و خشه 
بشدق فخلصوه منه بعد جهد. 

ہس ی۔ : ٠‏ هذا بكلامك في حق محمد - 195 -فقال الصليبيٌ: 
کا بل هذا الكلث عزیژ زُ النفس رآني آشبربيدي فظن أي ری ضربه؛ ثم عاد 
ا - یلا - وآقذع في السبٌّء عندها قطع الكلبٌ رباطه ووثب على 

عنق الصليبي وقلع زوره في الحال» فیات الصليبي من فوره» فعندها أسلم 
نيد ای ال 

وقال الذهبي شاهد هذه القصة جمال الدين : وافترسه الکلب والله العظیم 
وآنا آنظر ثم عظ على الصليبي زردمته أي حلقه فاقتلعها فمات اللعون ثم 
اشتهرت الواقعة.اه 

فهذا الکلب خير من هذا ا حاقد » بل صارالکلب خيرًا من جمیع ا حاضرین 
أو آکثرهم إذ لم یدافعوا عن الصطفی ئي ودافع عنه الکلب وصار سبّا في 
إسلام الكثير منهم. 

فانظروا ياعباد الله :كيف عرفت الحيوانات فضل نبيكم وعظمته » بل 
والحمادات عظمته وعرفت قدره ومنزلته » » فضلا عن بني آدم!. 

فكانت تسلم عليه الأحجار » وتستجيب له الأشجار » وتحبه الجبال » فلا 
خير في رجل لا يعرف حقه جَكِلَة. 

فهؤلاء الذين يقعون في نبينا 4ة أضل من الأنعام وأحقر من الحميرو 


وش 
بر چک 


الکلاب » بل هي آفضل منهم تسبح لله وتعظم النبي وا 
قال تعال: ول ES‏ تب ی رالاس نم ھ0 


ہے م 2 5 ےھ ر د د رح > 
مه با ولج اَی لا روت يبا وم كن لا سمو یا نیک کا لانو بل هم 


اصل رک هم الوت 00 4الأعراف : ۱۷۹ ]. 

وقال تعالى ۰ مکل زین حجار رد یاوه کت الج ار یل 
شمارا يتس مکل اور ای کیت اہ وام لادی اَی لت (ھ) 4 
[الجمعة +8 ]. 


سپ ہپ تی شس عن وین الله : # فنله له كمثَلٍ الکلب 
إن تحیل َيه یهت | و تَبَكَهُ یلهت دک مکل الوم الب كديا 
پاتا اڈ وص قصص اَلَفَصَص للم يكروت( 14الأعراف :۱۷3 

ودفاع الله عن نبيه چا كثير حيًّا ومیتا. 

فما هو موقف المسلمين من نبيهم الكريم وكيف يدافعون عنه؟. 

فان أعظم ما يدافعون به عن نبيهم هو نشر ستته والعمل بها ء فهذا أشد 
على الكفار من الضرب بالحديد والنار ء فإنهم لا يخافون من القتال » ولكنهم 
بخافون أن يتمسك المسلمون بدينهم » وأن يعملوا بسُنة نبيهم ء ولذلك فإنهم 
يسعون جاهدين في محاربة الدين وإزاح المسلمين عن سُنَة نبيهم الكريم 
بإدخال الأفكار الغربية والانظمة الوضعية إلى بلاد المسلمين عبر القنوات 
والصحف والجلات. وعبر المستشرقين والغتربین من المسلمين في بلاد 
الكافرين» ويفرحون بالبدع والحزبيات في بلاد المسلمين » ويشجعون أهلها 
ويبذلون الأموال الطائلة في سبيل نشرهاء لأنها حققت مآربهم ء ففرقت بين 
المسلمين » وجعلتهم شذر مَذرَ» فصارت كل فرقة تكيد للأخرى » فانشغلوا 


Yo 


فليس من الدفاع عن رسول الله ِةٍ إقامة المظاهرات » وإحداث البدع 
والمحدثات » ففى هذا تشبه بالکفار ء ونی هذا إظهار للضعف عند المسلمين» 
وهذا لا يزيد الطين إلا بلة ء ولا يمت إلى الإسلام بصلة» بل هذا يفرح الکفار» 
ويزداد عداؤهم على الإسلام والمسلمين » لأن المظاهرات تعبر عن ضعفهم؛ 
وهي طريقة غربية يضحك بها الكفار على المسلمين وليست من دیننا. 

فان من المدافعة عن رسول الله يي هي مقاطعة آفکار الکفار وأنظمتھم 
وقوانينهم » وعدم الأخذ بعاداتهم وتقاليدهم » وعدم التشبه مهم في جميع 
معاملاتہم الخاصة بهم ء والتي ليست من ديننا. 

كيف سننتصر لرسول الله ب ؟ » وكثير من أبناء المسلمين يقلدون الکفار 
في مأكلهم ومش رہہم وملبسهم وكلامهم وني قصات شعورهم! وتجد بعضهم 
يعظم اللاعب الفلاني_الكافربالله رب العا مين-» ويشيد به آکثر ما يعظم بعض 
الصحابةرضوان الله عليهم -» بل تجد بعضهم يحفظ آسماء كثير من الکافرین 
والممثلين والمغنيين » وتجده لا يحفظ مسة من أسماء الصحابة ‏ رضوان الله 
علیهم بل بعض شباب المسلمين لا يعرف من هم الخلفاء الأربعة ! » وهذه 
مصيبة على المسلمين» فنحتاج أن نراجع دیننا » وآن نتمسك به » ون نعلم 
أجيالنا العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. 
الكافرين » فلا دليل على ذلك » ولا يجدي ذلك شيئًا ء ولا يحرم علينا شراء 
ما نحتاجه منهم مما أباح الله » وإنما الذي ينفع بإذن الله هو التمسك بالكتاب 
والسّنّة على فهم سلف الأمة. 


۳7۳ 1 
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يردهم | 
اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين» اللهم عليك بمن شتم نبينا » أو تنقصه 
أو نال من عرضه اللهم اجعل كيده في نحره» واجعل الدائرة تدورعليه. 
وأرنا فيه عجائب قدرتك ؛اللھم سلط عليه من شئت من خلقك. وأرسل 


عليه صاعقة من سیائك يا قوي يا متين. 


وھ 
@ مه 


۳۳۷ 
< 


وھ موه ر 


2ھ ره وو ريو ٥‏ 


إن تمه وه ۰ فا وم 
سینت أغالَاءمَنْ م ده الله فلا مُضل لَههوَمَنْ يُضْلل فلا ماد له و اند أن 
لا لہ لا رده لا ری کر نر 


عفران: ۱۰۲] 
مهم ر A‏ ر 8 ی ۳ 42 5 ام ےھ و اج محر ساس هه وم 
# ينما آلناس آتقوا رکم آلزی خلقہر من نفس وحدو وخلق یا زوجها وہٹ متا 
مک مھ رسع هه وى ۵ مير 42 ےرہ کے رمح عم را جد اعد عت برت سے ی سر 
رجا كثيرا وضاء واتفوً الله الى سا ونيو وألا رام إن لكان KOS‏ 
[النسَاء:١‏ ] 


اج وک تسایر 


جر و مور ہے بو ہہ ھے 227 م 
لک و و ظط الله ورسوله فد کا فاز فوزا عظيمًا (00) 4[ الأخْراب:۷۰ Iv‏ 


بے 
5 معو 
فان ن أضدّق الكديق کاب هراس هدي كذ مان ویر اور 
تا وگل دنه بذع ول بذعة صَلالٌ ول صَلَالَة في لار . 
أما بعد: 


فیقول ربنا 8ی حکم التنزيل یل :ار ترا om‏ ر 
0 ایی ل الموت ولیو لو بر حسن عملا وهو از النٹز © )* 
[اللك:٠-۲].‏ 


(۱) تلقی هذه الخطبة عند حصول موت»وتصلح في أي وقت لتذكير الناس بالوت إذاغفلواعنه. 


۸ 
AL 


7 پر مہہ 


ال الفناء » قال تعال ایل ام ماکز 2 ت و مکل 7-۰ 


6 4[ الرحمن: ۲۷-۲ ]. 


عل ف زوا نز ی ا وا . قيل: ان دم 
الوت لان إل الق آفر 0پ في الانتداءكَانتْ 
في حكم اموت كَالنْطَة ولاب ونحوهماء ثم طرأت عَليْهَا الا اھ 
فالوت له بداية وله باتء وهو مکتوب عل ادن ق في الدنيا لا محالة» ولا 
موت في الا خرة» إذ آنها دار نعیم أو جحیم. 
ار و ےت کے : قال 
سول الله -صّل الله علیہ وسلم ٥:‏ بُو ی بالوت که کیش آنلح فينادي 
یا هل اتد رو وَبَنظرُودَ فیقول وت سیت 
کی ی ال الا یرون ونود 
کے نم دا الث وکلهم قد رآ ی 


50 


0 يا آهل اجن لو فلا َك وغل انار لو قلا مؤت ثم قرأ 
+ وانذرهر یم کسر اہی عم ا ۹۰ء وَمَولاءِ في فة 
آل الدنیا +( وم ازیو © )4 [مريم: ۳۹]. 

فيزداد آهل الجنة فرحا إلى فرحهم» لان الموت انتهى وهم لا يبغون عن 
الجنة حولا ءویزداد أهل النار غیظا إلى غیظهم. وحزتا إلى حزنهم لأنهم 


پریدون الموت للتخلص من النار والخروج منها # وتادوَأ يكيك لیمضں عتا ريك 
قال انہر کن کے )W‏ 4 ٦ک‏ :۷۷]. 


۳۳۹ 


إن الله کتب الوت على کل نفس منفوسة» فکتبه على الصغير والکبیر » 

ےپ وا ےج سے ہے الدكر 
ہے ے شرصحٴمسرے صا 

والآنثى » وعلى المؤمن والکافر ء وعلى البر والفاجر : # كل تفس دایقۂ الموت 
ما وب ا )4 [العنکبوت: 6۷] ۱ 

قال ابن الوردي رال : 
و , #۹ 21 
کتب الموت على الخلق نکم فل من جیش وانفی من دول 
اپ هروه وتان ومن ملك الأرض وولى وعزل 
أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل وم تغن القلل 
اين أرباب الحجى آهل النهى سن آهل العلم والقوم الأول 
سيعيد الله كلا منشهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل 

فلا مفر من ا موت ولا مهرب» قال تعالی NSF‏ ال اوت 
اور ا ے رو ہے 2 ہے یک ص مر وم 2 مات 

ند وڪ ر رة إل عي و الت والشهنده قح با 

01 

فيا عبد اللہ استعد لهذا اليوم الذي تنقل فيه من بين أهلك وأولادك 
جثة هامدة» وتصور هذا الموقف وأنت بين أهلك وأولادك تأكل وتشرب 
وتضحك وئمرحء وما هي إلا محظات إلا والضحك يتحول إلى بكاء وصياح 
وفجعات. تصور وأنت في بيتك في غرفة واسعة نيرة مفروشة بأحسن الفرش 
مفتحة النوافذ مرفوعة السقف. وبين عشية و ضحاها تنتقل منها إلى حفرة 
ضيقة مظلمة » لا آنیس ولا جلیس» جسدك طعام للدود وسقفك الأحجار 


۳۳۰ 
یہ 


جج اتا 
واللبن» لیس لك إلا الله ثم عملك الصالح» و تصور هذه الليلة التي صبييحتها 
إلى المقبرة» لا تغفل عن هذا فإنه واقع لا محالة. 

قال تعالی: کل دابع العَاقَ اوقل من و ا ون آنه ای WW‏ 
لت الما یالما یا ال ریک ت بومیزٍ مساق Ié‏ و[ القيامة:۲۱] ۱ 

أي :إذا بلغت روح ا میت إلى ترقوته التي في رقبته فينادي آهله من یرقیە؟ء 
من يداويه ؟ء لکن لو اجتمع آطباء العام ورقاتہم فلن يؤخروا من آجله 
ساعة واحدة» يتن وی ہہ یت 

قال تعالل: ۴ فَإِدَاجء الوم لام تلد ون 26 ارت الاعراف:4 ۳]. 
قل للذي صنع الدواء بکفه . أترد مقدورا عليك قد جرى 


مات المداوي والداوی والذي صنع الدواء یکفه ومن اشتری 


# وقي من رق( #: قيل من یرقی بروحه ؟هل ملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ 
وم 9 خی سار 5 
۴ ول هراق ((0)) 4: تیقن أنه مفارق للدنيا ومفارق للأهل والأصحاب 
ومفارق للأقارب والأحباب» وأنه من الطين إلى التراب» ثم العرض 
واحساب. والوقوف بین يدي رب الأرباب. 


ل 


ف« وب سا بسا  )‏ : ذكر البغوي وان في معناها آقوالا لبعض 
السلف كلها متقاربة . 

قال: + وشت ای بألسَاقِ ل )4 قال قتادة: الشدة بالشدة. وقال عطاء: 
شدة الوت بشدة الآخرۃ, وقال سعيد بن جير 7153 : تتابعت غليه الشدائد» 


وقال السدي ردان : لايخرج من كرب إلا جاءه أشد منه. 


قال ابن عباس يتما : أمر الدنيا بأمر الآخرة» فكان في آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من أيام الآخرة. 

وقال مجاهد رََهُ: اجتمع فيه الحياة والموت. 

وقال الضحاك رَمَدْآنَهُ: الناس يجهزون جسدہ والملائكة يجهزون روحه. 

وقال الحسن ويَمَدٌلمَه: هما ساقاه إذا التفنًا في الكفن. 

وقال الشعبي َِمَلَنَه: هما ساقاه عند الموت . 

# رل ریک يوْمَِذٍ السا )ا 4 أي مرجع العباد» .أه 

هذا ما يتعلق بقوله تعالى: ۴ ولَت اَلمَاق يألمَّاقِ ([1)58 4ء فا أصعب هذا 
الوقف » وما أغفل كثير من الناس عن هذا . 
يامنبدنياهاشتغل وغرهط و لاممل 
الوت ياي بغنة والقبر صندوق العمل 


7 5 وک “كرات ۔ GT‏ وھ ۾ رے 5 ےھ 7 وم 


لھ ینک ولكن لا یرون ا فول إن كلم غیر مَدبنَ )ونما إن كم 
دقن 9 [الواقعة:۸۷-۸۳]. 

قال المفسرالبغوي رثأل : أي: إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت » 
وآنتم تنظرون يا آهل الميت إليه ء متى تخرج نفسه ولا تملكون له من الامر 
شيئّاء ولا تدفعون عنه ضرًا ء ونحن أقرب إليه بقدرتنا ورؤيتنا وبملائكتنا 
الذين يقبضون روحه » وأنتم لا تبصرون » فھلا إن كنتم غير محاسبين وغير 
جزیین تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم. اه. بمعناه. 

فيا أمها الناس » لقد مات خر الخلق » وخير من وطأ الحصى . وهو محمد 
ية ولو تخلد أحد أو كانت الدنيا منقبة لما فارقهاء ولو كتب الله البقاء لأحد 


۳۳۲ 
ےہ 


لكان نبینا أولى بذلكء قال تعالى لنبيه يكل :+( اك نیت ري يفن © 
کال جنک ری کم تحص موک © 4 [الزمر: ۳ 

,وروی الطبراني عن سَهل بن سَعْد ن ل جزل لاي صل 
اله عليه وَسَلمَ -: فقال: تی کے یه ا 


اتن اسل 


اك تخزي به وأخبب مَنْ شْ شنت فك مره » - 


وهذا الحكم عام له ولغيره من الخلق وهوآن من عاش في هذه الدنيا فإنه 
سرت ومن أحب قينا سس عمل عملافسیجازی ب 


عم ےم سم مر ےم چم م و 2 وى ہہ 


قال تعالى: ۶ کل تفس ده لو و اما تو 
امه فن فقن عن الکار وال الج مم کد کا الس 021 
ملح اور () )4 [آل عمران:۱۸۵]. 

والعاقل اللبیب هو الذي ينظر إلى ما بعد الموت فيستعد له لأن هناك أحد 
أمرين بعد الموت إما سعادة وفوز وإما خسارة وشقاء والعياذ بالله. 

أيها الناس .. 

sS 
تعالى: +[ مت سکره موب بلق دق ما كت ینهذ ری 4[ق:۹٠] . أي‎ 
. هذا الذي كنت تفر منه وعبرب‎ 

ی سور ہت 

قفي صحيح البخاري عَنْ انس بن مالك تن ال :مال الي سو 
0 0 جَعَل شاه هُ الكرب. فَقَالَتْ قَاطمَة لا الم وا کرب 
آباه قال ا: « یس عَل أبيك کرب بعد یوم لا مات اّث: با اَم 
١‏ 


2 و 


۳ ربا دعاه يا تاش من لفزوس. مر تا إلى جبریل تَنعَاه فلا 


۱ ۳۳۳ 
3 هد 
وك وت وع کا 
الله ہے 
الشاهد قول فاطمة كه : وا گرب باه » اي : ما مجد من شدة الوت 
فقال عليه الصلاة والسلام: 2 یس عل أبيك كَرْبٌ بَعدَ اليؤم»» وكأنه يخبرها 
أن هذا آخر كرب يعانيه وهو كربة الموت ولیس بعده كرب على نبينا 4ل . 
7چ ہنی ہہ ہچ 
لاء فیمسح معا وجهه ويقول: ١‏ لا له إلا اش إن للمؤت سَكرَات» الحديث. 
ولا حضرت با بكر الوفاة قالت عائشة تچ : حضرت موت آي 
فأخذته غشية فتمثلت ہذا البیت: 


لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا ‏ حشرجت بومّا وضاقت به الصدر 


فکشف عن وجهه وقال: لیس كذلك ولکن فولي: وجا وسا ات 
بلق ذلك ما كت هد ل 4[ق:۱۹] . 


هكذا عانى من سكرة الموت وشدته خر الخليقة 2 وخليفته من بعده خير 
هذه الآمة من بعده فكيف بمن غيره. 
الوت شدید عل انفوس یا ماد اف 


-صل ال علیہ وم اي تال كاك نیمه 


زر ور رت لز و سي 
نش سول الله صل الله له سم - - ید قال : ١‏ حَرَجَتٌ طائفة من بني 


ربیل ی تزا مر من تقابرهم الا لز ايتا عون الله عَرٌ وجل 
ےپ سو و ری یت 


ين هار سر 


جل اسه من قبر من تلك القابر خلامي بن یه نز السود فقال: ي 


چ 
ت ۶ و 


س 


۳۳ 
AEA 


وّلاء ما رم ي لقذ مُت مذ مائة عم قا تکنت عَتي روت 


۳ ہو ام 


الا او الله روج ردني نا كنت » . 

مذا وان سکرة الوت وشدته لاف من الامرلل الکافر » فأما الومن 
فان روحه تخرج بسهولة ويسر بدون تعذیب » كا خرج القطرة من فم السقاء 
بينم روح الکافر تخرج بصعوبة وشدة وعذاب ‏ وتتقطع مع خروجها العروق 
کٹ کی قال تعال: # ولو تراد 
بو ك ا یروت وجوههم رهم ودوفوا عذابب 
لول و 

وقال تعلی: ۴ ول کری او نموف عَم لوت وانمكيکة ایو 
کو کے اک الوم جروت عذاب آلهون بعا كت كر 
نله و غير الق ونم عن ابو سرون ۳ )14الأنعام:۹۴]. 

وذلك حين تستصعب آرواحهم من الخروج وعتنع فتخرج قهرا. 

والیکم حدیث البراء بن عازب نة وهوحديث طویل یکشف لنا 
رحلة المؤمن والکافر ومعاناة الوت وسکرته ونزول الملائكة وتشبیعهم ما 
والأحوال التي یمران با وما یعتریا بعد نزع الروح إلى أن یصلا القبور وهي 
الحياة البرزخية ہما فیها من نعيم أو عذاب. 

فقد روی الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهماء عن رن 
يتنه قال: ١‏ ریا معا صلی الله علي سل س وت 7 
لأنصَارء فَانَھیتا إل الق 8 ےہ خلس ول الله -صَلى الله عَليْه 
وس 3 > وَجَلَسنا لك کا عَلِ زوس الط وني ده وا يت في 
لأزض:فَرَفَع سل «استعیذوا بالله من عذاب ار تين أو تلن 7 


۰ رو 00 


ان 7 وت َال مق الآخرة رل 
لہ انك مق السّهاء یض ابو اوه سس مَعهُمْ کف من 
ان مه ولو رن حرط حلى شام یف 
لك الات عليه السام عثی لس عند وَأسهء ول ؛ یا لس الط 
اخرجي مرو من اف زرضوان . 

قال: ١م‏ رح تسیل کیا تسیل القطره من في السَقَاءء یهد دما 


۵ ار 


ٍ يعوا فی يده رة عَين حى يَأحذُوهَاء فَيجْعَلَومَا في ذلك الکفن: وف 


وس اس 


ی ی ےت 
وال ) شين اه فلا یرون يني چاء عل مَل من لملائكة إلا 
قالوا: ما دا لوح الطیت؟ ۶ فلان بن فلان بحسن أسمائه التي 


0 رو 


کانوا يُسَمُو َه يها في له حتَى نها بها إلى الما ای تون لَه 
ےت یه من کل سم ربوم لاس التي تَلِيهَك تی يذ هی به إلى 


e 


السّماء السّابعَة ول الله عَزَ وج كبوا کتاب عَبْدي في علي وأعیذوه 
ل الأض ال بنا حلم ی هن مره خر ». 


5 2 س 5 8 واه 7 و و 
ال ) فتعاد روحه قي جسده : مک فیجلسانه» فقو لان له: 


دنه 9 جوا 7 
مَنْ رك یو َي الله ولان :ا دك ول ديني الإِسْلَام 
فقو لان ل تا ذا رل الذي بت فیکم؟ يو ل: هو رَسُول الله حول 


سم ه و 


و م 
الله عليه وس ورن َهُ: وَمَا علمْك؟ فََفُولَ: رت کتاب الف فَامَنْتُ 
احا فيتادي متاهفي ار : آن صَدَقَ عَبْدِي فَأفْشُوهُ من انهه 


. » "۷۷ھ" له بَا إلى الجن‎ ۶ ٦ 
قال: ۱ ےت یٹک‎ 


۳۳۹ 
ید 


7/7 کت لك ا از بې یل 800202 
هذا نك ت اي كُنْتَ تُوعَدُ ول[ ی رهاوج 
یئ بالخ فب 11 0اظا فقو رب أقم السّاعَةَ حّی آزجع 
ِل هلي وَماليِ» . 

قَالَ: ۱ و ال لاف إذا كان في القطاع من الا 7 خر 


11 لسن السّماء ملائکة د ود الوجوه هه مهم امشو يسود ن منه م 


الس کم يجي ملك المؤت. عتی خلس عند رأسه فیول: أ النفس 
لحبيثةء ا رجي إل سَخَط مِنّ الله وغضب . 

قال" رق ني جمدي رها ك برع لو من الصوف اوه 
وق رواية: ) فتخرج معه العروق ها قاذم َإِذًا آغذها | 


کے 


نوا في يِه طر5 ڪين ني یلوا في تلك امشو ویر مھا کان 
ريح جيفة رجدّث عل وجه الأزضء یعون باه فلا یرون باعل ملا 
منّ الملاتكة» إلا قالوا: ما هذا الوح الحَييث؟ فیقوت ان ی ان فیح 
أشائه التي كاد يُسَمّى يا في الا تی بھی به إل ماه ينتفع 


یر سے کی 


لن 2327 ا ل الہ ے لله له و لاتم ۶ زوء 2 
ل لد 0 یت ار 
الما ولا یذخلون الجنة حى يلج اَل في سم مركي 4 [الأعراف: ٠‏ فیقول الله 


عر وك ١‏ او كته في سين في الأضص الشّفلء شش 
ا اھر کت اق 
و تهوی به آلریخ فی مان سیق )4 [الحج: ۱ء شعاد وه في جسده وین 
۰" من وبك؟ ول اک لا آذري, یلا 


1 ما دينك؟» ة فیقول: هاه اه لا ري قيفو لان له : ما هذا الرّجْل الذي بعت 


۳۳۷ 


٥‏ سر ام 


یهن عه سنوی ومين 


کک کت پر اه با ریز ہچ ار کے شب کے 
بر ا ر وم و > 

الرّيح» فیقول: و 

آنت؟ فوجه جهك اجه ميء بالشّر قب نول :تا عَمَلكَ ابیت ۶ 

و 

E 

و ا ا و ہے ا 
وئی رواية : فیقول: ۳ بر اه رن آنت؟ قيفو مه ٥‏ 0۳ 

كُنْتَ بَطينًا عَنْ طاعَة الله سرا في َه مَمْصيّة اله راك اله شرا كم بي لَه 


تم 7 
٥ °‏ وو چ لس 


تی اص کم في دم مر َو صرب چا جلا کان رابا تیه صرب 


يتصي يراكم عد اله کیا كا تیضربة صرب رى فیصیخ صَْحَةيَسْمَعهَا 
و . آي: اجن والانس نسأل الله العافية والسلامة. والرزبة 


وقول المؤمن: « حتی آرجع إلى آهلي ومالی» » أي : في الجنة يجتمع بهم» 
والمسوح: هي ثياب من الشعرء والسفود: هو قطعة من حديد ها كلاليب. 

وأثناء مل اميت على الجنازة إن كان مؤمنًا يقول : «قدموني قدمونی)ء لأنه يعلم 
ری ہے ا یر رت بب روہ 
تعال :ی لت الور ال شم استکٹرا کر یه لڪه رید ال 
تافو ولا كرو واب روا بات ةا ی کشر توصدوت (۳) )4 قصلت 

وان کان كافرًا يقول: « يا ويل إلى أين تذهبون یکم 
الجنازة لسقطوا وأغشي عليهم من هول الموقف» ولذلك یشرع الاسراع 
بالجنازة » فان كانت صالحة فخيرما تقدم إليه» وان كانت فاسدة ء فشر يوضع 


۳۳۸ 
هه 


من الاکتاف. 


وهذا ثابت في صحیح البخاري عن أبي سعیدالحدری له قال: قال 
رسول الله ككل ٠‏ إا ضعت ابر وتا الال عَل ان فا 
كَانَتْ صا حة قَالتٌ: قدموني» ون کانث غَيْرَ ات قالث: یا وَيْلَهًا ین 
یعون با یسم مغ صتا کل شَيْء إلا الانسان ولو سّمعَةُ لصق » . 

ای هون علینا سکرات الوت » وثبتنا عند مزال منکر کی وا رکا 
فوق الأرض وتحت الارض ویوم العرض. إنك آنت الغفور الرحیم. 


ہےے تشد 


۳۳۹ 


ا حمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله »وعلى آله وصحبه» ومن اتبع 
هداه. 

آما بعد : 

أيها المسلمون عباد الله .. 

بعد أن تیقنا من ا موت نقلاً وعقلاً وحسًا فإنه ينبغي علینا آن نستعد ما بعده 
وأن نكثر من ذكره وأن نعدد أنفسنا من الموتى فكم من إنسان أمسى وم يصبح 
أو أصبح فلم يمسي» فلا تغرنكم الآمال فان الأمل يأتي طولا والأجل يأتي 
عرضًا فيقطع الأمل قطعا . 

فقد جاء في البخاري عَنْ عَبْد الله بن مسعود رضي الله عَنّهه قال :حط الي 
-صل الله له و 3 - خطا مربعاه وخط خطا فی الوَسَّط حَارجًا من و حط 
خططا صِكَارًا إلى هَذَا الذي في الوَسَّط من انه الذي في الوط وال هَدَا 
لإنْماث, وَعذَا أجل حيط به راو د حاط به - ودا الذي هو حارج مله 
وہّذہ ا عط الا الأغراض» فان کا شه مذاء وان أخطأه هذا 
27 

9 بی مل سا وت 
يعني الأجل وهوالخط الربع الحیط رت ر لآخراض هي الات التي تصیب 
الانسان في حياته وإن سلم منها بخته الأجل وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم 
مبالغة في الاصابة والاهلاك. 


۰ 1 ٭ھ 5 مھ 5 ۰ ھا بل ° ات مر و 
وفیه ال حث على تقصیر الامل فقد روی البخاري عن عبّد الله بن عمّرَ رضي 


جس 
یه 


الله عَنهماء قال: ارلا Nur‏ : ا ال 0 
ي الاك غريب ت00 وَكَانَ ان مر یقول: « را میت فلا 
تتظر الصاح وَإذَا أصْبَحْت فلا تنتظر السا وذ من صحتك لرضك 
وم حَيَاتك لك » . 

وينبغي الإكثار من ذكر الموت » فإن تذكره يحمل العبد على العمل 
ی 

فقد روى الترمذي وابن حبان عَنْ أبي هرَيْرَة ء ڪن الي صلی الله عَلَيه 
ا تال ۱ روا من ذکر مادم اتف َر َد قط وَهُوَ في ضيق 
إلا رسع علیہ ولا کر وري سک رمع 

وروی الديلمي عن أشن فلا أن رسول ال له 246 قال: « اذكر الموت في 
صلاتك فان الرجل إذا ذکر الوت في صلاته لحري أن بحسن صلاته وصل 
صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غیرها وإياك وكل آمر یعتذر منه » . 

فذکر الوت هو ا لیاء من الله حق الحياء. 

۵ی ۹۷۰۹)) E‏ -صل اللہ 
له سل -قال: ١‏ اسْتَحْيُوا من الله حَقَّ ایاء » . قال: قلْنَا: یا سول الله 
نا نستي وا مد لله قال: ا َك ولك الاشعخياء من اللہ عق ياء 
أَنْ حفط الرَأْسَ وَمَا وَعَى؛ َال ا 7 المت ولبل ۳ 
الاخرة ترك زيئة نی فَمَنْ فَعَل ذلك فد احا من الله حَق لاء » . 


Mm û ا‎ 


ولات را - راز ود مم 


۳4١ 


فتقصیر الأمل من علامة الفوز والفلاح يجعل صاحبه يقطًا فطًا مستعدًا 
للموت فا بعده» وطول الأمل يلهي صاحبه ويورثه الغفلة وينسيه الآخرة فما 
يدري إلا والموت يطلبه» والدنيا تودعه والقبر يستقبله. 

فكم من إنسان خطب امرأة فلم يتزوجها » أو بنى عمارة فلم يسكنها ء أو 
اشترى سيارة فلم يركبهاء ما الذي حال بينه وبين شهواته؟! » إنه الموت هادم 
اللذات ومفرق الجاعات وميتم البنین والبنات :# وحیل بيهم وی مایشتهون 
گنای بیاعم من کیل انوأ في ل تیب لھا 14سا .[ot:‏ 

فحق لنا أن نبكي على أنفسنا لنفيق من غفلتنا قبل أن يبكى علينا. 

ما حضرت أبا هريرة نة الوفاة وبكى فی مرضه ء فقيل له : ما يبكيك؟ 
فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه » ولكن أبكي على بعد سفري وقلة 
زادي یه مان آمسیت ٢‏ صعود ہے جنة آوفار نار لا آدري : أيتهم| يؤخذ بي. اه. 


ہد تح تنس 
عن الآخرة ء فاسألوا الله حسن ا حاتمة. 

قال علي بن أبي طالب تة : ارتحلت الدنيا مدبرة »وارتحلت الآخرة 
مقبلة » ولكل واحد منهما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من 
أبناء الدنیا » فان الیوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل. اه 

اللهم توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحين» اللهم ارزقنا توبة قبل الممات» 
وثباتا عند المات» ورحمة بعد المات » اللهم هون علينا سكرات الموت ؛ 
وضمة القبرء وثبتنا عند سؤال منكر ونكير » وأجرنا من عذاب القبر والناں 
وار نا واغفر لنا یا رحيم يا غفار. 


۳:۲ 
A 


الخطبة الأؤلى : 


ا 


نادمه ره وَتَستغْفرُه وَتعُوذ بالله من شرور سا من 


50 و 


سات ال من يده الله ا مضل ون يُضْللٍ قلا هادي ...012 
9 هي فو رو 0 


۲ /, ۷ و 


E‏ ج وھ ميو 


2 


o 


:3 از ءامنوا وا کی اا وت 1 وم موہ ا 14 آل 


ران 1۰۷] 
سر کے و م ر س 2 دس ۔ 49 ہے ہے وم 721 ہے جوم 
پر نا الناس اتقوا ريحم الزى من نفس ولودو وخلق منها زو جها وبث منهما 
و ۳ میرگ ےم ہمرس مه سم هر م رصح عم را م سے مم ور 
رجالا ثرا رساء واتقوا الله الزى نساء ن‌به وا ر م إن الله ن علر KOS‏ 
[النسَاء:١]‏ . 


كايا یت ما لوالا سر © بت نکم امک ویر 


مرو للم مير S2‏ كو 1< بد سوک 7 5 
لک ذنویک ومع بطم اله ورسوله فقد از مورا ا 1۹ 


آما بَعَدُ ؛ 
فان کوٹ ا حدیث کات ال .لئ امت مدی مک ۳ ۳ 
و5 كل 


تا وگل مدن بدك وک بذعه صَلالفٌ ول صلل نار 

آیها ا أخوۃ السلمون .. 

نحب أن نذکر آنفسنا في يومنا هذا بنعمة عظيمة غفل عن شکرها کثبر من 
الناس آلا وهي نعمة الامطار. 


(۱) تلقی هذه الخطبة نی أيام الطر . 


er 
. ]٥۳:لحنلا[ قن أله‎ 

وقال تعالى:+( واكك تن حت مسا ول قرا وده از لا 
تحضوما الک الاکن لوم كماد © 14 إبراهيم:؟"] . 

ومن هذه النعم نعمة المطر وما يترتب عليه من خيرات. 

قال تعال: +( کسر لض ل ایی ا انا سا اکم سب م مہ 
الرس مه © ابا دہ حا ا رمتا رکف ا روا وتا )وای 
غلبا 5 وتکههٌ وان معا لک ولیک (50) #(عبس ٥٢٢:‏ - ۴۲]. 

قال الفسر السعدي رجانه ۴۰ نظ رالاس إل طعاموء )أت صب الم 
صَبًا )4 أي: أنزلنا المطر على الأرض بكثرة. 

لالز مقا 4 للنبات ۴ اقا فیها 4 أصنافا مصنفة 
من أنواع الأطعمة اللذيذة» والأقوات الشهية ۴ حَبَا ¥ وهذا شامل لسائر 
الحبوب على اختلاف أصنافهاء ۶ وعنبا وقضبا ا # وهو القت؛ ۴ ورس 
وت 9 £ وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها. 

# مَعَدابنَ علا )4 أي: بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة 
0 رک و ن و الفاكهة: ما يتفكه فيه الإنسان» من تين وعنب وخوخ 
ورمان» وغير ذلك. 

والأب: ما تأكله البهائم والأنعام» وغذا قال: +( 9 
التي خلقها الله وسخرها لكم» فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر 
ربه» وبذل ا جھد في الإنابة إليه» والإقبال على طاعته» والتصديق بأخباره.اه 

فالمطر يا عباد الله جعله الله سببًا للحياة» فبه حياة الانسان والجان» والطير 
والحيوان» والحشرات والحيتان» والأرض والنبات » وجعله الله مصدرًا للأرزاق . 


:۳ ود 


- فا اب ہے 
[. 


3 کا وا ای اليه جح رم ا 6 ۱ 
قال تعالی: ۴ وف رذق وما عون ) )4 [الذاریات:۲۲ 
۰ 7 ۔ و رس مم ےہ وس رض رو ہے 
قال الفسر ابن كثير ره :+ وف اس نفک )4 هو المطرج وما ودود 4 
هی الحنة فاله ابن عباس وماهد وغره. اه 
۱ ۷ و ر ماس ہے ع ۶ 
وقال السعدي مدمه : ۷ وف اس ررق 4 أي مادة رزقكم» من الأمطارء 
وصنوف الأقدارء الرزق الديني والدنيوي» ۴ وما نَوَعَدُونَ )4 من الجزاء في 
الدنیا والآخرة» فانه ينزل من عند اللہ کسائر الأقدار.اه 


> 


سن سر ےک ای سے ا ےم 


وقال تعالی:۴ ی۶ ب ‏ وم 

قال البغوي يَحَْللَه : أي :أحيينا با ماء الذي ينزل من السماء کل شيء حي 
أي من ا حیوان ويدخل فيه النبات والشجر يعني أنه سبب لحياة كل شيء. اه. 

والطر عباد الله ينقسم إلى قسمين: 

مطر عذاب والعياذ بالله» ومطر غيث. 

فأما مطرالعذاب كالذي حصل لقوم لوط وهو مطر من حجارة دمرتهم 
فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية وكالذي حصل لعاد وهوعذاب فيها ريح أليم 
تدمر كل شيء بإذن رہہا. 

قال تعالى عن قوم لوط: +( نرا يم مرا فاه مر ادو 4 
[الشعراء:۱۷۳] ۰ وقال تعال:۴ ۷ھ ألصّيْحَهُ مرف © فجعلنا علیہ 
اف مرا مهم كاد قن ِلآ" )4 [احجر:۷4-۷۳]. 


۳ . ہے کیو ہے ےر رو ےج ہے كي ل ع ےقھے ‏ کے عو 2غ اوہ رہ 
وقال عن عاد: فلما رأوه عارضا مُستَقّبل آودینیم فالوا هذا عارص ممطرنا بل 
رس سا ہے سح مهو طط ف ا مس ع e‏ هه عه م گی میم کے ۔ و م26 
هو ما استعجلم بهء ریخ فا عذاب آل )ندم شع بامر ریاف ۲ ألا 


ہے ےم سے وع ور 
۰ 1 
ہے 


برع الا مس کہ کلف زی موم الْمُجرِمِينَ ا 4 الأحقاف:٢٤-٥۲].‏ 
ولهذا كان رسول الله بي إذا رأى سحابة يخيل فيها المطر مخاف ويتغير وجهه 


۳۶ ۵ 


ويرغب إلى ربه خوفا أن هت فإذا آمطرت سري عنه وذهب خوفه. 
فقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليه عَنْ عَائشة رضي الله 
هه قَالَتْ : كان ال -صَل الله علیہ وسا 3 - إِذَارَأَى تخيلة في لس آقبل 


ہہ 2 
ک سے و وس له روو 


ودب وَدخل وَحَرَجَ وتر وهه فإذا آنطرت السّماء جس فعَرَفت 
ذلك في وجهه فقال ال ٣‏ سل « ما آذري لعله کیا قال 
3 رم : # كلما ره ال یم [الأحقاف: ٤‏ . 

ولهذا ينبغي على السلم أن يكون عند نزول الطر راجيا طمعا ف| عند الله 
من الرزق والغیث» وخائفا من عذاب الّه وغضبه لا یکون فیه عذاب وطذا 
قال تعالى: ل[ وین نیو کم خرن ی۹۶ 7۶89 
فیخی. بد آآکے ييا اک فی لک لبلب ت لو يَعْقَلُوت () )4 
[الروم:4 ۲]. 

قال الفسر السعدي ردان : آي: مخاف منه الصواعق والهدم وأنواع 
الضرر؛ على بعض الثمار ونحوها ویطمع في خبره ونفعه. اه 

واعلموا عباد الله أن وقت نزول الطر ما استآثر الله به من علم الغيب» 
فلا يعلمه أحد وم يخبرنا الله سْبِحَاَهوَتََلَ بعلامات لمعرفة نزوله» إلا إذا كانت 
ظاهرة » مثل هبوب الرياح وتراكم السحب . 

فمن ادعى أنه يعلم وقت نزول المطر فهو مشرك شرکا أكبر» لأنه زعم أنه 

مشارك لله في صفة من صفاته » وهي علم الغيب» ومن ادعى أنه يعلم وقت 
نزول الطر بعلامات لم يجعلها الله علامات لنزوله فهو مشرك شرکا أصغر » 
لآنه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا. 

قال تعالى: # # وعنده مَمَاتِحَ آلفیی لنت لا سیا و نهر و 4الأنعام :9۹ 
وقال تعالی: 8 إن أله عنده عِلَمْالسَاعَدِ ويمْزك_الْعَيَِتَ )4 [لقران:5 "1 . 


545 
A 


,وروی البخاري ومسلم عَن ابْن ع عمر عة › قال: قا ۶+00 سول الله -صَل 
ا له وه ہر همتاخ لیبس لها إلا اه لا يعم أذ ون 
في عَد ولا یلمع ایکون فی لام ولا تم سل مادا َكِب عَدَا 
وما تذري تفس باي أزض تموث. وَمَا يري أَحَدُ مى تيء الط . 

وآما مایسمی بأحوال الطقس والارصاد فهذا لیس من علم الغیب وانیاهو 
جرد توقعات ونظر في الغیوم وحرکات الریاح وتوجههاء فإذا ما رآوا سح 
وتلبدت السیاء بالغیوم فمن تم یتوقعون نزول آمطار في منطقة كذا أو هبوب 
رياح ونحو ذلك. وقد يحصل ما یتوقعونه وقد لا حصل» آما الأيام القبلة 
البعيدة فا: نهم لا یستطیعون توقع ذلك لأنه لا يعلم ما في الستقبل إلا الله. 

فيا عباد الله : الطر نعمة من الله على عباده» وسخر الرياح تسوقه إلى حيث 
ضس تنا جب یت پر تو ریس 

قال و و ہے ۳ 
ات سکاب تالا مه لاب مب مازلا ید ام متا بو منک ألمب 
رص کی کے روت ل (0) 4 [الأعراف:۷٥].‏ 


وقال تعالی:۴ وهو ای آزیسل الريتح شرا بے یدق رخمیهه لتا من 
ET‏ بمب ہیں شی ہکا حلا كا با 


گنیر( [الفرقان:49-41] . 
قال الفسر السعدي ره : ۷ بات بدی رجمت # أي : بين يدي المطرء 
فیرسلها فتثير السحاب ثم تولفه ثم جمعه ثم تلقحه ثم تدره» فیستبشر بذلك 
العباد قبل نزول الطر. اه. 
وقال تعالی: # وین ءايرد آن یلع مرت ویک تن ره ولتجری 
الك يمرو ولو من ملو وع كروت لح ]4 [الروم :147 . 


فاذا نزل اس اعضرت الارض واهترت ور رات من کل زوج 
كريم» فبه تحيا الأرض ومن تم حياة الانسان وا حیوان » فان حياة الانسان 
منوطة بحياة الأرض لن أصله من الأرض ومن الطين» فيأكل من ثمارها 
وينظر إلى بہجتھاء فيطمئن فؤاده وتسكن نفسه ویهدا باله ويرتاح عقله 

قال تعالى: پا کر زک الله رل مرج الما ما فیح الرس 
رڈ اک ال لَطیث بر © 14ا ج:٦٢].‏ 

ومن نعمة الله علینا أن الله سْبِحََُوْتَالَ يسكن ما زاد من الأمطار في خزانات 
أرضية في جوف الأرض لينتفع مها العباد في سائر الأيام وخصوصًا نی الأوقات التي 
٤۹‏ البو 

قال تعالى: ۲ رلا EES‏ 
رح بهه رعا ما الب که زر ١:‏ 17 . 

ومن رحمته أنه ينزل المطر بقدر ما ينتفع به العباد بلا ضرر. 

قال تعال: + وتا من الہ 17 بقدر که في الْأضٍ و ا عل ذهاب ہا 
یروت )W‏ 4[المؤمنون:18]. 

قال الفسر ابن كثير ره دك َال بعك على بيده الي لا عدولا 


ع سم سے ٭ 


مى في رال القطر من الس مر »أي : بخشب ا حاجَة لا کثی را فیقسد 


ک6 2 


الأزض ارات ولا ليلا فلا يكفي لو الا تی إن الأراضيي الي 
تاج ماع کنیا لعا ولا تل دمنتها رال الطر َلك سوق ی انا 
من بلاد ری کیا في ازض مضر شوق الله یا للع طن حم 


,ره من بلاد لحبشّة في رمان أمْطَارِهَاء : یر الطينُ على أرضهم لیزرعوا 
کو ہر که لس أي کا رل من الاب تلا 


ہے کوچ ضز 


في الأززض وَجَعلتَا في الارض قابليّة له تثربه وی به ما فيهًا من اب 


۳:۸ 
A 


اوہہ ۱ 


کی تک 0-0 و شتا الا مر تفع 
ولو شا لصفا علکم أو نجعله باجا لا تتفعون به أو َو إلى مَدَى لا 
تصلوَ له ولا تشون به لت ون بلطفه وه برل یک الم من 
لاب علب ااا 0تت 
لین وَالأمبَارَ ة فيشقي به به لزع رالغاد وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم 
70 + سآ َو" له امد والمة. اه بتصرف في بعضه. 
وقال المفسر السعدي مه : + سکن الْارْضِ )4 أي: أنزلناه عليهاء 
فسكن واستقر وأخرج بقدرة منزله جمیع الازواج النباتية» وأسكنه أيضا معدا في 
ان 0۶۷9۶ 
وقال في قوله تعا لی : ۴ ألم ترآ اَل من السَماء مه سک بيع ف 


e‏ یہ سے" 


ح کے 


الگ 4 . 
یذکر تعالى آولي الألباب» ما أنزله من السیاء من الماء» وأنه سلكه ینابیع في 
الأرضء أي: آودعه فيها ينبوعاء یستخرج بسهولة ويسر. اه . 
فلا تغفل يا عبد الله عن هذه النعمة » ولا تنسبها إلى غير معطيها فإن الله 
اال يذكرنا بها في سورة الواقعة بقوله: + أت الوه منم من 
زلوت ا( و ناه جماکه ماقرا ۳ ولانتکوت © 4الواقعة:۸٦-۷۰].‏ 
ومعنی ۶ ألْمُرَوْ £ : أي اس 4 : اي ما 
وهو الذي ینزل الغیث حال قنوط الناس وبآسهم وظنهم أنه لايأتيهم ويأخذون 
الاحتیاطات من الا قوات وال علاف فینزل الطر فیفرحون ویستبشرون به. 
قال تعالی: ہپ وهوالَزی برل یت من بر ما قتطوأ يشر مه وهر 
رَد @) 4[الشوری:۲۸] . 


۳:۹ 


> مور 


وربا زد الطر عقب قنوط الناس وقحطهم کما قال تعال: ۴ إن مع لس 
ما 7 4 [الشّرح:5] . 


و 0 جح سلا ے 

SS‏ لَه في تفسيره: : قال ما : ذکر لتا آن رجلا قال 
لمْمَرَ بن الخطاب له o‏ 
غَمَر ری الله عله 0 براك رل ما سوا کا 


ns‏ اا .اه 

فالذي يجب على العباد أن يشكروه على نعمه عمومًاء وعلى نعمة المطر 
خصوصّاًء وشكر الله يكون بطاعته واجتناب معاصيه »وصرف هذه النعم 
التي تنتج عن الأمطار من سائر الأرزاق فیما يرضي الله سْبِحَلهُودالَ فان شكر 
الله دليل الزيادة» وكفر النعمة مظنة الزوال» ألا ترى إلى قول القائل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وداوم عليها بشكر الإله فبن الإله سريع النقم 
فقد كان من دعاء النبي كَل : (اللهمَ إني ود بك من وال نعمتك وتحول 
عافيتك وفجأة نقمّتك وجميع سخطك) رواه مسلم عن ابن عمر تة . 
ألا وان من أعظم كفر نعمة المطر هو نسبتها إلى النجوم والأنواء» والفصول 
والأوقات» كقول بعضهم: مطرنا بنوء کذاء وبنجم كذا. 

قال تعالى:+ ییا ری انم وت ا لوب ررْفَكم انم تدبو 
9 4[الواقعة:۸۲-۸۱]. 

قال ابن ابن كثيروغيره من المفسرين في تفسير قوله تعالی: +( ولو رک 
نم كرود( £ :قال مجاهد وله : قوضم في الأنواء: مُطرنا بنوء كذاء 
وبنوء كذاء یقول: قولوا: هو من عند اھر وهو رزقه. وهکذا قال الضحاله 


۳۵۰ 


AA 
وغير واحد.اه‎ 
.4 قال سمي "رر ك‎ 


في سین من تن إن عاد الي نه قال صل کا رون ا 
صل الله عليه وا 1 - صَلاة اسب بای ية على إثر سماء کانث من الیل 
فلما انضرف الي -صَل الله عَليْه وس لم- أب عل الاس ال اهل درون 
مادا قال رہہ ٤٤۶‏ قالوا: لله سول ال ١‏ أَصْبَحٌ من عبّادي مُؤْمنٌ بي 
اف فا مَنْفَالَ : مطرتابفضل الله رت فذلك مُؤْمِنْ بي كافرٌ بالكؤكب» 
E‏ مطرناہتوءِ کذا وکذاه ذلك كافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب». ۱ 

یه ات وان ریم ت الط ال جر و ار اکرکت 
وأن ذلك من الکفر بالله عَرَيَجَنَ ومن کفر النعمة وأن حقیقة الإيان هو نسبته 
إلى الله عَرََعَل . 

ذكر ابن عثيمين رهل أقسام الشرك في الاستسقاء بالأنواء فقال: من سأل 
النجم أو الكوكب ودعاه أن ينزل المطر فهذا هو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر 

ومن نسب الطر إلى النجم أو الكوكب نسبة إيجاد بأنه هو الذي أنزل الطر 
وهذا أيضًا كفر آکر. 

ومن جعل النجم أو الكوكب هو السبب في نزول ا مطر ء وأن منزله هو الله 
فجعل النجم أو الكوكب سببًا في نزوله فهذا کفر ء أو شرك أصغرء لأنه اتخذ 
ما لیس سبب سببًا . 

آما من جعل هذا النجم أو هذا الوقت ظرفا لنزول ا مطر ء كأن يقول: سقانا 
الله في نجم كذا وکذا فهذا جائز. اه بمعناه. 


٢ 


والأفضل أن يقول العبد مطرنا بفضل الله ورحمته » هذا هوالكيال في شکر 
هذه النعمة . 

وأما ما يعتقده بعض العامة في بعض الفصول أو النجوم أنها سبب لنزول 
الأمطار كفصل الخريف مثلاء فيقسمونه إلى نجوم » فإذا خرجت هذه النجوم 
ولم ينزل المطر فيها یئسوا ء فهذا من الشرك الأصغر » الذي أشار إليه ابن 
عثيمين يدانه . 

وا حاصل أن الله سْبَحَلَهوَتدَلَ يسقي عباده حسب ما تقتضيه حكمته وحسب 
علمه بمصالح عباده وزراعاتهم» فرب جرت العادة أن الله سول يسقيهم 
في هذه النجوم وني هذه الأوقات لمصالحهم» فيعتقد البعض أن هذه النجوم 
هي السبب لنزول الطرء لکن عند التأمل فان الله سْبََاَةوَيدَقَ قد يسقيهم وقت 
زراعاتهم لمصالحهم . 

ومن الملاحظ أن المطر قد ينزله الله في غيرهذه الفصول أو النجوم» أوفي 
أوقات لم تجر العادة أن ينزل فيهاء أوينزل فی أوقات قد يئس بعضهم من نزول 
المطر فيهاء ومن الملاحظ أحيانًا عدم نزول الطر في الأوقات التي جرت العادة 
أن تنزل الأمطار فيها وهكذا . 

فالأمور بيد اللہ والواجب الاعتقاد أن المتصرف في نزول الأمطار وتدبيرها 
هو الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ »في أي وقت شا ويمنعها متى شاء لا معقب لحكمه »ولا 


راد لقضائه معا سَبَحَانهوتعالن» وال خ رپ 0 
تحت تشد 


أحكام ومسائل تتعلق بالمطر 


امد لله على إحسانه » والشكر له على توفيقه وامتنائہ حمدًا يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه» وأشهد أن لا له إلا الله تعظی لشأنه »وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» الداعي إلى رضوانه» والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه » 
وآزواجه وإخوانه. 

أما بعد: 

فقد ذكرنا لكم نعمة الطر وأهميته وكيف يكون شكر هذه النعمة» ونذكر 
الآن بعض الأدعية والأذكار المشروعة عند نزول المطر. وبعض الأحكام 
المتعلقة بالمطر. 

وی سی تس 

فقد رو ى البخاري عَنْ عانشة وت رشول ال حر ٹک 

لے كَانَ ذا ری الطرَء قال: « اللَّهُّمَ یا تافعًا» . ۲ 

الف ےڈا شرف مسا ارهم از تاب 

ویشرع الدعاء عند نزول المطرء فإنه قد ثبت أن هذا الوقت من الأوقات 
التي یستجاب فيها الدعاء لأنه وقت الرحمة . 

فقد روی الحاكم عن سهل بن سعد یلع أن سول الله و قال: « ثنتان لا 
تردان الدعاء عند النداء وت الطر » . 


or 


قوله : «عند النداء) »: أي الأذان. 

قال المناوي رن عند شرحه لهذا الحديث: « ثنتان لا تردان الدعاء عند 
النداء) » يعني الأذان للصلاة وتحت المطر أي دعاء من هو تحت المطر لا يرد أو 
قلما یرد فإنه وقت نزول ال رمة لا سم أول قطر السَنة. اه . 

ويشرع التسبيح عند سماع صوت الرعد » فقد جاء عن بعض السلف 
التسبيح عند سیاعه قال تعال: + وسح رَد مدو والمليكة من 
يفو ليل موی تست پا تن کک بش درس وف 

سيد حال © )4[الرعد:1] .والرعد اسم ملك كما سيأتي . 

قال المفسر البغوي ردان : عن عبد الله بن الزبير نع أنه كان إذا سمع 
صوت الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمدہ والملائكة 
O‏ نالعا ابر ديد 

وذهب أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب. والصوت 

قال ابن عباس عتا : من سمع صوت الرعد فقال : « سبحان الذي 
ہے ہپ یں ا 
صاعقة فعلي ديته » ۱۰ 

وروی الترمذي عَن ابْن عَباس وتا قال: قال النبي -صل الله عليه 
وَسَلمَ- : رد مك من الانکة مو کل بِالمَحَاب مه خاریق من تار یوق 


ص چ 


کو 
بها لسْحَابَ عَيْثٌ شاء الله والصَّوْتُ الذي تَسْمَعٌ مت رَجرَةالْسَحَاب إذا جره 
حى ينهي إلى حَيْتْ آمره . 
والمطر ينزل برحمة الله ثم بأسباب مشروعة يحدثها العباد وهي التقوى 


ot 
A 


Es 
قال تعالى : ولو أن اُھل الشری اممو اتقو لننا عم جرکت ین الما‎ 
۲40: ولاش ول 5وا دم اكوا یک وت ل )4 الاعراف‎ 
. والبركات التي تنزل من السماء هي المطر كا ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ 
EO ا‎ VEE وقال تعالی:  وأو أسكقموأعلأَلطرِمَة‎ 
)( وقال تعال عن نوح عي ولتك: + فقلّث آسکففروا ریک که کات عفر‎ 
سل السَمَة علیہ مذ راا رم 4نوح:۱۱-۱۰] أي غينًا غزيرًا متتابعًا.‎ 


وروی الإمام مسلم ماه عن آي هريره یه ڪن التي سے الله 
عَليْه وَسَلم- قَال: ١‏ ین ول لاه من الأزض» قمع صَوْنًا في سَحَاَة: 


اسق خلا فلان, ي ذلك السَحَات» اف ما 2 حر فاذ ر 


اس شی ی 
کپ سے 


من تلك الاح قد ا شتوعیث ذلك الا كلك نع لا جل اتم في 
تل ہت یا عَبْدَ الله ما ما اسْمُكَ؟ قال: لا 
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۳۹ ا سمغت وف سکاب اي امَف يرل اْقٍ حَدِيقَة فلان؛ 
لامكَ؛ فا نت فا و E‏ ان ا ءَ ما جرج ۳ 
اضق له واکل آنا وعيالي هدفه لته . 

فان راع ال کت اخ الصا هه اون خر 
بسبب ما كان ینفق منها ء وبالقابل فان الذین يبخلون عن النفقة والزكاة ء 
یتسببون في انقطاع الغيث من السماء. 

فقد روی ابن ماج ةا عَنْ عَبْد الله ی عم قال: بل لیا رسول 
الله صلی الله عليه وَسَلم ال عَم لماجي مس الب 


مسر له 


مود بالله أن درون م تطهز الفاحة في قوم قط حت یلو با إلا 


oo ۱‏ 
ا تھے - 
نَا یم الطاغرد الجا تن مث نآلا لین تزا 
و فصو کیال والیزات» إلا آخذوا بالسّنِينَوَشدة الوونة وجّر المْلطَانِ 
یه 7 توا زاء واه إلا منوا القطر es‏ 
بلط وا #ابخدیت. 
ومه| كان فانه إذا حصل القحط وجفاف الأمطار فلا يجوز اليأس والقنوط 
من رحمة الله فیشرع للناس أن یتضرعوا إلى الله ویخرجوا إلى الصلی متبذلین 
متخشعین فیخطب مهم آحدهم ویدعو الله ويصلي بهم ركعتين ثم ینصرفون . 
ویشرع خطیب الجمعة أن يستسقي في خطبته فیرفع يديه ویدعو الله أن 
يغيثهم کم فعل النبي يك آما ما یفعله بعض الأئمة من أنه يصلي مهم ركعتين 
صلاة الاستسفاء بعد صلاة الجمعة فهذا محدث لیس من الشّئّة » فان لسن هو 
اخروج إلى المصلى کم تقدم. 
فقد روی البخاري ومسلم عن أن بن مالك ی أن رجلا َل يوم 
الجمعَة من باب كان وجاة ال وَرَمُولَ الله -صل الله عليه وَسَلم کے 
یب فَاسْتفيلَ رَشُول الله صل الله عليه وسم قانید فقال: یار کت 
الله: لکت الواشي وَاْقَطعَت ال فافع الله شاه قال: رق رَسُول الله 
صل الله عليه وسَلم- - ید فقال ١‏ الهم اشقتاء الم اقتا للم اسْقتًا؛ 
ال ولا اه ما ری في اسب من سُخاب ولا قرََةَ ولا یا وم 
تا ون ملع من یت ولا فا قال: تر 
فلا توسطت السا انسر ثم أمُطرَتُء قال: والله ما را تَا لهس سنّاء 
َل وجل من تلف لباب في امع اه ورَسُولُ اف -صّل الله یه 
0 - ائم یط اقب قاتا کاو :يا سول الله: لکت الأ: ان 
وَانْقَطعَت الیل فَاذْعٌ الله يُمْسكهاء ال فرفع سول الله -صَل الله عَلَيْه 


ومعنى وله «علکت الأموَال : هي المواشي من قلة الأقوات بسبب عدم 
الطر والنبات. وقوله: « وَالْقَطَعَت السّبُل» : أي الطرق فلم تسلكها الإبل 


وقوله: قَرَعَة ١‏ أي قطعة سحاب.وقوله: اسّلع):ھو جبل أي يرونه بوضوح. 

وقولهة قال بات سانش دمن قرات الصرف: وقوله: «سَیّ»: آي 
أسبوعًا. ٦٢‏ - 

فليس في الحديث أن النبي ئي صلى بهم صلاة الاستسقاء بعد صلاة ا حجمعة 
وإنما رفع يديه ودعاء وذات يوم خرج بهم إلى المصلى فخطب بهم ودعا وصلى 
بهم ركعتين وانصرف» فخير ا هدي هديه و . 

ويستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي لعبد أن يدعو الله برفع نعمة من 
النعم» یؤخذ هذا من قول الرسول كَل : «اللَهُمَ خوالیتاه وَلاعَلَينَا) ول يقل 
اللهم ارفعه عناء وإنم| دعا أن يصرفه الله إلى الأماكن التي لا يتضررون منها 
عند نزول المطر بل ریما استفادوا من المطر عليها مستقبلا 

ويستفاد من الحدیث أن الله هل ینشئ السحاب من العدم ولیس كا 
يقول بعض الفلكيين وأتباعهم أن السحاب تتكون من بخار البحار والانهار 
ونحوها فان هذا قول لا دليل عليه فینبغي التوقف فيه لقوله تعالی: + ولا 
قف ما لس لك يو عم 14الاسراء:۳۰] . 

فان أنس بن مالك هة أخير بأن السماء كانت صافية ليس فيها سحاب 
(۱) يفضل أن يبين الخطيب هذه المعاني أثناء قراءته للحديث 


ov 


ثم کون الله کال سحابة صغيرة مثل الترس ثم انتشر ت فأمطرت والله 
تعالى يقول في محكم التنزيل: ۴ هو ای یم الف حَوْمًا وَلَمَحَا 

ونشئ الاک لقال (9)) )4 [الرعد:۱۲]. 

قال المفسر ابن كثير رال : أي يخلقها منشأة جديدة. اھ 

وقال المفسر البغوي يََدْآَنَهُ : وينشئ السحاب الثقال بالمطر يقال: أنشأ الله 
السحابة فنشأت أي: أبداها فبدأت. اه 

وفي الحديث المرفوع إلى النبي 45 : « إن الله عَََبَلَ ينشئ السحاب فينطق 
أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك » . رواه أحمد وغيره . 

فلا ينبغي الالتفات إلى أقوال الفلكيين فعندهم نظريات تصادم النصوص؛ 
منها :قولهم :إن الشمس ثابتة والأرض تدور. 

والله حول قد بین أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور. 

قال تعال :+( ولگ مش ری مس تم لا ریالم اليم (2) 4 


[یس :۳۸] . 
وقال تعالى: ۴ اَل ازی ی جعل گم الارض رار وال ما £ 
[غافر : 16 ] 


وثبتها بالجبال لثلا تمید أو تهتز وتضطرب فقال: + ررض مهدا 
وال آزتاد ()) که [البا :۰۲۷-۰ 

وعندهم نظریات خاطة كثيرة لا يجوز الأخذ بها ولسنا في صدد الرد علیها 

فعندنا کتاب ربنا وسّنّة نبينا كه وأقوال السلف الصالح » یکفینا ویغنیناء 
عما يقوله الکفار وغیرهم من آصحاب الاهواء . 

فمن آخذ دینه من أهل الاهواء ضل وغوی» ومن آخذ دینه من الکتاب 


مهم 


AAA 
موی‎ 
والسّنةء فلا يضل ولا یشقی.‎ 


اللهم بصرنا في ديننا وثبتنا عليه» اللهم وفقنا لطاعتك .وأعنا على ذكرك 
وشكرك وخسن عبادتك »واعصمنا من الزلل والقول بغير علم» اللهم أدم 
علينا نعمك» ووفقنا لشكرهاء اللهم نا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول 
عافيتك» وجميع سخطك» اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم انا 
نعوذ بك من غضبك وعقوبتك وآلیم عذابك ‏ ولا حول ولا قوة إلا بك. 


۹ 


QAF 
: الخطبة الأؤلى‎ 
° و أ وو ج ع 5 4 5 ص‎ 
إل احم تمهت وتشتغفرهوتغوذ الله من شرور أنفستا وم‎ 
سر 8 ےق یس کر وت ەرو و9‎ 1 
میات امن ده الله قلا مضل رن بضیل لا كادي واشهد ان‎ 
ہے ۷ ی 1-1 و‎ 
E ص 31 له معو 2 ۳9 3ں‎ 
۰۰۶۰.۷ لا له إلا اللهءوخدة لا شریْك‎ 
5 دج دوزي 2 بيرم‎ uc < ےھ دی ل عاسم وم۸ث ر‎ 
یا یا الین ءامنوا نوا الله حق تاو ولا مون إلا ونام مسیون )14 آل‎ ۴ 
]٠١؟ عمرّان‎ 
سر کے ر م يسو مک سم 5 £ ہے ہے وم 721 مه جوم‎ 
پر نا الناس اتقوا ريح الى من نفس ولودو وخلق منها زوجها وث منهما‎ 
ی ار رم رم رہ مر ھ7 سم فر م رصح عم را ہے ام مه رام‎ ۳2 
OE رجالا يرا وضاء واتقوا الله الى ساء لون یہہ والارحام ٍن الله کان علد‎ 


٥م‏ وصحۂ ر کے 5 < عر مرو سح و 

یه الین ماو أو وفو لوا ولا سیا © + لک الو 
لک دنوب ن او مت اما موس 

آما بَعَدُ ؛ 

ای سيف ان رای انی گی تدع ودر الو 
کہا وَل دة بده وکل بذعة ادل ول ضلله نی الار . 

عباد الله . .. 

إن من سُنَة الله في هذه الدنیا أن جعلها دار ابتلاء وامتحان » ودار آکدار 
ومنغصات ‏ فقدر فیها ابر والشر ‏ والفقر والغنی » والصحة والرض ۰ 


(۱) تخطب في الشتاء حين يشتد البرد. 


۳۹۰ 
سس 
ومن ضمن ما يقدره الله في هذه الدنیا ا حر والبرد. 

وحدیثنا في هذا الیوم حول البرد ء وبعض السائل التي تتعلق به لنکون على 
بصيرة من أمرناء ولنعرف كيف نعبد ربنا في هذه الایام ء فإن بعض الناس یقعون 
في أخطاء أيام البرد » وربنا مُبََالدوك>َالَ لم يترك شیئا ما حتاجه العباد إلا بّنه. 


۳ حر همم 


قال تعال وت ینس 4 الانعام:۳۸] . 

ول تعال وت یک آلکتت ی کل یو شلك شمه 
وی للم 4 [النحل :۸4[ . 

ون البرد من ضمن الابتلاءات التي قدرها الله على عباده في عباداتهم » 
وهو من ضمن المكاره التي يكرهها ابن ادم » فمن جاهد نفسه واقتحم هذه 
الکارہ دخل الجنة. 


فقد روى البخاري وم عن آي هُرَيْرَةَ فلت : أ رَسول الله عي الله 
جا تنا س + مُحجبّت الثَارُبَالشّهَوَاتَ وَخجبّت اة با مكاره» وفي 


رواية ی 

ومعنى ١‏ حجبّت » أي: غطيت أو أحيطت بها فكانت سببًا في دخوطا. 
والمكاره:هي المشاق المستلزمة من فعل الطاعات وترك المحرمات. 

قال الحافظ ابن حجر رجاه : وهذا من جوامع كلمه وا وبديع بلاغته 
في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس والحض على الطاعات وإن كرهتها 
النفوس وشق عليها.اه 

ومن كمال نعيم ا لجنة أا منزهة عن ا حر والبرد لام مؤذيان وليس في 
الجنة أذى ء قال تعالی عن الحنة: کیب فيا على الاك لا رود يها َمْسا ولا 
مها ) 4 [الانسان:۱۳]. والزمهرير هو البرد الشديد. 


۳٦1 


وقبل أن نتحدث عن بعض المسائل والأحكام المترتبة على البرد نريد أن 
نعرف ما هو سبب شلة البرد في الشتاء لنزداد إيماتا ويكون ذلك لنا عظة 
وعيرة. 

فقد آخبرنا النبي گل عن سبب واحد من أسباب حصول الحر والبرد وهو أن 
هنم نفسين في الصيف والشتاء نفس في الصيف فينتج عنه حر الصيف ونفس 
في الشتاء فينتج عنه برد الشتاء ولا مانع من اجاح اکار رسب ف ای 

فقد روی البخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله له قال ال سول 
الله -صَلٍ الله عليه وسَلع- ) اشتکت انار إلى ربج فقالث: رب أكل بَعْضِي 
بَعْضَاء فَاذنَ ها بنفَسَینَْ فسّين: نه تفس في الشتاء تفس في الصَّيِفٍ اشد ما دون من 
ال وش ما تون مق اون یه اس هو شدة البرد کی تقدم . 

فإذا کان شدة البرد الذي يأي إلى الدنیا نی الشتاء من نفس جهنم» فکیف 
ببرد جهنم والعیاذ بالله؟ وإذا كان الحر الذي يأتي في الصيف من نفس جهنم» 
فکیف بحر جهنم؟ وکیف بجهنم نفسها؟. 

فعلینا أن نتعظ ونعتبر یاعباد اللہ فاذا كنا لا نطیق برد الدنیا وحرهاء فکیف 
نطیق جھنم؟ءومن ذا الذي يطيق حرها آوبردهاگ آعاذنا الله وإياكم منها. 

فیجب الفرار من جهنم» وذلك بالبعد عن آسبامها وموجباتها من الشبهات 
والشهوات. والفرار إلى الجنة بفعل أسبابهاء وذلك باقتحام الکاره والشاق 
التي تکون ني بعض العبادات والطاعات » كما قال تعال: ففرا إل ا ات 
کر مه توب مين (5) )4 [الذاریات:٥٥].‏ 

ولقول ین کال تمسق برد الیل فيتامون خن صاذة ارح رج 
وقتهاء أو يتركون صلاة اعد إن جهنم أشد برد لوكانوا یفقهون. فلا 
تطمثنوا إلى لذة النوم ونعومة الفرش ودفء البيوت وتغفلوا عن مهاد جنهم 


۳۲ 
A 


وعذاہا والعياذ با 

ونقول للذين يفطرون رمضان بحجة ا حر والعطش: إن حر جهنم أشد» 
وجیمها بصهر ما فيالبطون قال تعالی: ۶ ولو لا نووا ی ار فل از جهگر 
E EOE‏ 4 ییوت 
09 4التوبة:۸۲-۸۱]. 

ونقول للذين يستثقلون الصلاة ویستطیلو نہا: تذكروا وقوفكم بین يدي الله 
وجوه كان گلا بون اف مت رها بين الله إن الا ة عون للعبد» قال 
تعالى: +( رتیت اسر لكو راتکه الا عل اوت اك ,[البقرة : 
۰ أي: ثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين فانها خفيفة عندهم ومريحة. 

ونقول للذين يبخلون با مال عن الصدقات والنفقات» تذكروا وقوفكم في 
أرض المحشر حفاة عراة غرلا ما :أي :ليس معكم شيء بين| یأتی التصدق 
في ظل صدقته وفي ظل عرش الرجن.فالواجب أخذ العظة والعبرة من هذه 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

الشاهد من هذا أن برد جهنم أشد من برد الدنيا وهو نوع من عذاب الله 
على أهل النار. 

ذكر أبو نعيم عن ابن عباس ته أن كعبًا قال: (إن في جهنم بردًا هو 
الزمهرير يسقط اللحم عن العظم»حتی يستغيثوا بحر جهنم).نسأل الله العافية. 

لا تفه عر العادات بح الرد نان الا جر کون ماعنا وغل فلز 
المشقة والجهد يكون الأجر والثواب قال النبي بيا لعائشة يع : « أجرك 
على قدر نصبك ونفقتك » . رواه الحاكم وأصله في مسلم. 

فان الوضوء للصلاة في شدة البرد من أسباب وك ور ۳ اس 
السيئات» فقد روى الإمام مسلم عَنْ أب هر تاق أن سول الله ج 


1ف ئا ۳ 
ا a‏ 
کے وشو 


الله عَليْه وسا مُ- قال آلا الم عل کا نو الله به الايد وبرت به 
رات ؟»۰ قوب ار سول الله قال: ( اس اغ الؤضوء عَل المكاره وکٹرة 


۵ م 


الخطا 1 الساجد وانتظار اشک سا ت فدلکم الر: 00 
0" تہ : إسباغ الوضوء أي: تمامه. والمكاره تكون بشدة البرد 
وألم الجسم.اه 
وروی الترمذي ءَ عَن ان عبّاس یتآ الب -صل الله عَليْه وَسَلَمَ 
-قال: « آتاني ری ناخس صُورَةَ) وفي روایة) ايك ري في آحسن صورة 


4 وس سم و رهسو شير ہے :8 
ل ا قاس : لبك رب وَسَعْدَيْكَ قال: : فيم يَْقَصمْ اللا الأَغل؟ 
0 و اد بر 9 تم و رد چ حم غ ۳9 و س 


د لي ہت ہے 
ین الشرق والمغرب فقال: یا محمد فقلث: لك وَسَعْدْكَء قال: ام 


2 م م2 
اللا الأعْل؟ قَلْتُ: في رجات وَالکفْارّات؛ 7 تقل الام 1 
ا ماعات وَإِسْبَاغ الوضوء في المكرُومَاتء(وني رواية ) « وَإِسْبَاع الؤضوء في 
السّبرات» وانتظار الصّلاۃ بَعَدَ ا خافظ عليه عاش بر وا 


| 


۰ی دوب کم ون س0 
ومعنى اختصام الملا الأعلى: أي في الکتابة ختصمون أیہم یکتب الدرجات 
والکفارات و اسنات . 
فانظروایاعباد الله إلى الفرق بین اختصام الملائكة واختصام الناس :فالناس 
يختصمون في الدنيا على الدراهم والدنایر وربا قتل بعضهم بعضا من أجل ذلك 
ہي ہے یی اسيرات قال المناوي اه : أي شدة البرد. .اه 
وروی البزار والبيهقي عَن أذ نس ری ن الب -صل الله عَلَيْه وسا 4 


چ 


ال ) ثلاث كَفَارَاتٌ رَثلاٹ دَرَجَاتٌ وٿلاٹ منیا ولا مهات دا 


٤ 
یہ‎ 


الکفارَاتٌ: : با وضو فی الات وانتظار الصّلوَات ی لسوت 
1 الأقدام ! إلى الحمُعات) ا حدیث . 

ولد كان السلف الصالح یغتنمون آیام البرد بالصیام ‏ ولیالیه بالقيام 
ويعتبرون ذلك غنيمة» بل ويسمون تلك الأيام بالغنيمة الباردة » لآن العبادة 
تحصل فيها بدون تعب ولا مشقة. 

"وقد روی الترمذي وٹ -صل الله عليه و 
-قال: « العنيمة لبارة الصّوْمُ نيال ِ. 

قال الناوي مان : أي الغنيمة التي تحصل بغیر مشقة والعرب تستعمل 
البارد في شى ذي راحة وشبهها بجامع أن كلاً منهما حصول نفع بلا جهد 
ومشقة والغنيمة الباردة ما حصل بلا حرب ولا مشقة. اه . 

فأيام البرد قصيرة لا يجوع فيها الصائمء وباردة فلا یعطش الصائم» والليالي 
في أيام البرد طويلة ما یساعد العبد على قيام اللیل» فيأخذ قسطه من النوم ثم 
یقوم یتبتل إلى الله بالصلاة والاستغفارونحو ذلك. ثم یقوم إلى صلاة الفجر 
وهو نشيط طيب النفس. 

وبإمكان العبد أن يقي نفسه من البرد بالملابس الغليظة المناسبة لأيام البرد 
الدفتة للجسم فقد آنعم الله على عباده باصواف وآشعار الواشي وعلمهم 
كيف يصنعونها لینتفعوا بها وتقیهم من البرد ونحودلك. 

قال سُبْحَالهوعال عن نبيه داود ۳22‪ی) : # وعلمنلة که که لوس کم 
سک ۳ فها پا -” 

وال تعال: ول بل تک تیم سكا رجعل کر ین جار 
الأ با یکی رم تیک وم تیم ون ساف وبا 


ہے 


واشعارها لھا تما ال سن 0 وا جع لک نما خلت لذلا وحمل 


ہے ہے اك 


۰ 


ر ین یبال سنا ہت یل یکم اَلْحَر وَسَرَییلَ 
یک سم کاھ بيد نة سکم فلم شیک © ٩‏ 
ا ۰ 

قال ابن كثير له : # وَجَعَلَ لک سیل تتبحكم الْحَرّ 4 دمي 
الثیاب من القطن والکتان والصوف. 8 أصوافِهًا و : أي الغنم 
#وَأَوَبَارِهَا )4 : أي الإبل. ۴ وأشعارهاً * : أي المعر. تا 
البسط والثیاب وغير ذلك. اه 

فلله الحمد وا منة على نعمائه وآلائه » فما عليك أا السلم الا أن تشکر الله 
على هذه النعم ‏ وذلك بعبادته وامتثال آوامره » واجتناب نواهیه على آي حالة 

وما جعل الله علینا في الدین من حرج » فقد جعله في غاية الیسر والسهولة 
وأمرنا أن نؤدي العبادات على النحو الذي نطیقه. 

قال تعالی: ۴ لول هسطع آ4 [التخاین:۱] . 

وقال تعالى :+ لا مكل الد تا الا وْسَعَهَا م4 [البقرۃ:٦۲۸]‏ . 

وقال تعالی: ‏ ريد له بکم اسر ولايد بكم مال 4 [البقرة:85١].‏ 

فمن ذلك التیسیر أن خفف بعض العبادات عند حصول الشقة كأيام البرد؛ 
فشرع التیمم لن عجز عن استخدام الا البارد آو تضرر منه لیقوم الترمم مقام 
الوضوء والغسل موق حتى يرتفع الحرج أو الضرر. 

وسيأتي بيان ذلك في الخطبةٌ لا ة إن شاء الله تعال. 


الحمد لله رب العالین » ولا عدوان إلا على الظالمين » وأشهد أن لا اله إلا 
الله ولي الصا حين » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » إمام الأولين والآخرین 
وسيد المرسلين » وقائد الغر المحجلين » وخليل رب العالمين » اصطفاه على 
العالمين » وبلغه أعلى منازل المتقين في جنات النعيم » فصلوات ربي وسلامه 
عليه إلى يوم الدين.. 

أما بعد: 


فمن تيسير الله هذه الأمة آن شرع ها التيمم عند تعذر استخدام الماء إما عند 
عدمه أو عند حصول مرض أو ضرر في استخدامه» فمن شق عليه استخدام 
الماء البارد للوضوء أو للغسل من الجنابة وتعذر عليه تدفئة الماء أو كان مریضا 
يشق عليه استخدام الماء أو تضرر من الماء فله أن يتيمم . 

وكذلك كل من لحقه الضرر من استخدام الماء البارد فله أن يتيمم ولو لم 
يكن مریضاء أو سبب له المرض أو زاد في المرض فيشرع له أن يتيمم» بشرط أن 
يكون في مكان لا يستطيع تدفتة الماء» أما إذا كان بإمكانه أن یسخن الماء فيجب 
عليه الوضوء با ماء ولا جزته التيمم» إلا إذا کان يتضرر من الماء مطلقا الدافئ 
وغيره كحال أصحاب الجروح وغيرهم فله أن يتيمم ولو وجد الماءالدافئ» 
كما سيأتي ذکر الأدلة في مشروعية التيمم وجوازه للمتضرر. 

وكون الماء يكون باردًا في أيام الشتاء فليس هذا مبررًا في ترك الصلاة أو ترك 
الجاعة» فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا على ال حائض والنفساء» وهی 
واجبة مع جاع السلمین نیرت ال لن قدر عل ذلك وم یلحقه ضرر ولا 


۳۷ 


مشقة شدیدت ا صلا: الفجی وإن کان الرد فیها شدیذا والشقة 
حاصلة نوعا ماء لکن الأجور فیها مضاعفة وهي من آسباب دخول الجنة وقد 
سماھا النبي ية صلاة البرد. 

قل روق ری سم عن أي موسّى الاشعري تن 02200 
الله -صل اله او e‏ ١مَنَّ‏ صلی البرْديْن دحل اه » . 

آي: صلاة الفجر وصلاة العصرء وسميتا بالبردين لاجتماع برد الليل وبرد 
النهار فيهماء فبرد الليل في صلاة الفجر وبرد النهار في صلاة العصر. 

لکن بإمكان المصلي أن یدفی الماء ويتوضاً بدون مشقة ثم يلبس الثياب 
الغليظة والواقية من البرد ثم يذهب يصلي ويحمد الله رل على نعمه. 

فان کان مريضًا أو حصلت المشقة في استخدام الماء» ولا حيلة في استخدامه 
فهناك یڈ ار 

قال تعال 3۰ سا ليت مامتا قتشم ال الصازة اس لوا وج جوک 
ویک لل آلمرافق وأمسحوأ بر وسیک م ررکم إن الکن ون 
حم جنب قاطھروا وَإِن شتم تو اوح سر او جا أحد نک من لتابط 


>3 


ہہ 


مت سا کم رض 9 نو جر 
یک من ما رید هکل عم تن خرچ وللکن برد 
لیطھرگم ولح هعکه عم کڪ قورت وت /4[المائدة :1 ]۰ 
_ قال المفسر السعدي رجانه في قوله : ون تم رضح أو على سَفَرِ أو جآ 
آحد مک من القايط أو تمستم السا فلم يج دوا ما يوا ۷ 
فأباح التیمم للمریض مطلقّا مع وجود الاء وعدمه» والعلة الرض الذي 
يشق معه استع‌ال الماء» وكذلك السفر فانه مظنة فقد الاء فإذا فقده السافر أو 


وجد ما یتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التیمم. 


۰۸ 
AEA 


وکذلك إذا حدث الانسان سول أو غائط آو ملامسة النساء» فان يباح له 
التیمم إذا لم يجد ا ماء حضرًا وسفرًا كا يدل على ذلك عموم الاية. وا حاصل: 
أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: 

حال عدم ا ماء وهذا مطلقّا في الحضر والسفرء وحال الشقة باستعماله 
بمرض ونحوه.اه 

وقوله تعا ی یم فا هو التراب الطاهر. 


وقوله : ۶ تسوا کیک واريك ند جن 

فيه بيان كيفية التیمم» وهوآنه یضرب بکفیه الارض أي على التراب ثم 
يسح و و ذا روی لبخاری نع زین باسر 7 جاء 
جل ال عرزن نطب قالخ قلع وپ الأ قا إن اي 
بن اخطاب آمَا کر آنا نا فی سف رآ وت اما آنت َم صل واما تا 


ا 


سو 


نمكت فَصَلَيتُ فََزث لب که ققال ال كل ١‏ نیت 
قرب الب بكقبه الأزْض و یا نم متخ بها وج وه . 

ومعنی : ١تَكَكتٌ)‏ أي تمرغت وتقلبت في الصعيد» فأرشده النبي بيا إلى 

ومن أدلة جواز التیمم للمتضرر من الاء؛ 

ما روی ابن ماجه عَنْ ان عَبّاس نت »قال: قال وَسُولَ الله -صَلٌ 
الله عَليْه وَسَلْمَ -: « لا صَرَرَ لا ضراز» وهذا الحديث عام في العبادات 
اتا 

وما روى البخاري ومسلم عن غ عائشة ‏ عة › أ تا قال سول 
الله ل : کے من الال ما تون 
الحديث. 


۳۹۹ 


ومها : ما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رتكا قال: آصات رجلا 
جرخ في عهد رسول الله - 7 وس نم حتفم بالاغتسال» فاغتسَل» » فات» 
قلع ذلك رسول الله- ۰٠‏ فقال: « تلو قتلوه تلهم اللہ ألم يكن شفاء العئ 
السّوَال2 . 

الشاهد أن النبي بيه أنكر عليهم ودعا عليهم إذ شددوا عليه بالأمر 
بالاغتسال وكان الأولى أن يسألوا فان شفاء العي السؤال. 

فيستفاد من هذا الحديث أنه كان يكفيه التيمم. 

ومها: القاعدة الشرعية وهى: «المشقة تجلب التیسیر) » وهى قاعدة معمول 
6 ۸ ۱ 

وإذا حضر الماء أو قدر المريض على استخدامه بطل بطل التيمم ولايجزئ مع 
وجود الا وجب فى هذه اخالة استعال الماء وضوء أو اغتسالا. 

وإن كانت المشقة حاصلة لكنها خفيفة فيجب استخدام الماء أيضًا. 

ومن التيسير في هذا الدين أنه یشرع للعبد أن يصلي في بيته عند الطر أو في 
الليلة الباردة إذا لحقه الضرر . 


37 : دن رَسُولٍ اله - که کال از مر مودت إِذا كانت ْله ارد 
ذاث مطر فى لس آن يمول اَل صَلُوا فى رحَالكُم. .( 


كن في هذ لأا دنم اه عل ای نکر من الوسائل والمدفئات 


۳۷۰ 
یه 


وغبرذلك» فبامکان ناس دا آن یصلواجمعة و الساجدآیام ارجا لک 
إذا تعذرت هذه الأشياء أو بعضها وحصلت المشقة فللعبد أن يأخذ برخص 
الشرع لوجود الأعذارلاسيما وقت نزول الطر. 

ومن یسر هذا الدین أن رخص الله سبحانةوتعال السح على العصائب والعاتم 
والتساخين» وهي التي تغطي الأقدام من جوارب وشراب وخفاف ونحوهاء 
إذا لبسه العبد على وضوء فإنه یشرع للمقيم المسح عليها يوم وليلة» وللمسافر 
yS‏ 


ج 


فقد روی أبود اود عن توبان بات قال: بعت رسول الله - ق - 
فأصاء هم ارد فلما قَدمُوا على رسول الله - ي - أَمَرَهُم أن جوا | 
الحَصائب والتّساخین » . والعصائب هي العمائم. 

وروی الترمذي عَنْ صَفْوَاكَ ن عَسال وه قَالَ: « كان النبي -صلى 
الله عَليْه وَسَا و سی ور سي ا 
يام إلا من جتابة لکن من عانط وبول وَنوْم » . 

بمعنی أنهم إن أرادوا الوضوء مسحوا عليها ثلاثة أيام ولاينزعونهاء وان 
أجنب أحدهم لزمه نزعها من أجل الغسل. 

عباد الله : 

فماعلى المسلم بعد هذا التيسير إلا أن يشكر الله وآن يلازم تقواه وأن يكون 
عبدًا لله في كل زمان ومكان في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وفي حال 
الأمن والخوف وف الغنى والفقر وفي السفر والحضر وفي الخلوة والجلوة وفي 
البرد وا حر. 

قال تعالى: 2 فل إن صلاق وی کات اف مت لقن 2160 

جار : اک مرت انا او تین © )4 [الأنعام :5 .]١58-‏ 


1 2 


ماع 


۳۷۱ 


فلا تبد أن تکون حیاته وحرکاته وسکناته وأنفاسه كلها لله» ولا یکون حاله 
کحال الذین لا یعرفون الله تعا ی إلا في وقت الرخاء والیسر فلایعبد الله الا 
عل سب كود ع ها | ای و العواذ ان 


1 9۶ 


وقد قال الله عن هذا الصنف ۶ ومن الئاس م 


ء 52 م ہے 

حر أطمان بت وان سا تس ء خييس ا والاخرة ذلك هو 
لمان لین © )4 [الحج : ۱۱ 

وهناك أخطاء جک الأيام نذكر بعضها: 

منها:أن بعض الناس في أيام البرد يسبون البرد أو الريح و يتسخطون على 
أقدار الله وهذا لايجوزء فان الله ترتع قد بى عن سب الدهر وعن سب 
الريح لآن الله هو الذي يسير الدهر ويقلبه ويقدر مايجري فيه ويدخل في ذلك 
البرد. 

7 و ہا فی کے وا > 7 ف 

ففي الصحيحين عَنْ آي هريره یت قال: قال رشول الله -صَل الله علي 


7 


سل قال الله عر وَجَل : ١‏ يُؤْذيني از وت سے وا تقد 
الم لت الیل وَالنَهَارَ) . 


ع ی ی ہس 


وروی مسلم عن عاونال : قال ر ول الل صل اله خاو سل : قال 
لله عَروَجَل: TEE‏ :ا حه ال اون اعد کم :اب 


ر مر 7 ٥‏ ووه 


اهر من آنا ال لب ليله وبا فافا شنت قنضته » . 
وروی الترمذي عَنْ أي بن کلب كف قال: قال رَسُول الله -صل اللہ 
عله له ول - ل توا الح ریا تکرمون ولو الم لك 


من خير هَذْه البح وَخَيْر م ما فیها وختر م مَا مر به وَنعوذ بك من شر هذه 
یحور ما یا رمث به » . 


۳۷ 
یه 


الذمو ےی 0 

والتنجیم : هو الاستدلال بحرکات النجوم على حوادث الأرض وهذا من 
الراك وقد عرف شيخ الإسلام ابن تیمیة ری اللہ التنجیم بأنه لا سک لا 
بالأحوال الفلكية على ا حوادث الأرضية. 


. وقد روى أبو داود عَنْ ان عباس تفت قال: قال رَسول الله - صل الله 

عَليْه وَسَلم -:«مَنْ اَم بس عل من لجوم. اس شَعْبة من السّحْرء زادما زاد». 

فیدخل فيالتنجیم نسبة الطر والبرد والریاح ال النجومء فمن اعتقد آن 
النجوم هي التي توجد البرد أو الطر ونحوذلك فهذا شرك آکبر والعیاذ بالله 
ومن اعتقد أن هذه النجوم سبب لوجود البرد أو نزول الطر فهو شر ك آصغره 
لانه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببّاه آمامن جعل هذه النجوم والاوقات ظرفا 
لوجود البرد وا مطر ء کقول القائل جاء الطر في نجم کذا أو وجد البرد في نجم 
کذا ء أو وقت کذا فهذا لابأس به. 

فاحذر آها المؤمن من هذه الاعتقادات الباطلة » وحافظ على عقيدتك 
ما يخدشها أو يخل بها أو یفسدها » وفوض الامور كلها إلى الله سْبِحَاَهوَََلَ » 
وانسبها إليه عدمّا وإِيجادًا » تكن من الموحدين. 

فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا ء وأن يفقهنا في ديننا » وأن يعيننا على طاعته في 
كل زمان ومكان » وأن يتوفانا مسلمين » وأن يلحقنا بالصالحين » وأن يحشرنا 
في زمرة الموحدين » والحمد لله رب العالمين. 


۱ ۳۷۳ 
با 9 - 


الخطبة الاولی : 


جر .ءا ےج وو ريو وو ۔ 


ناد مه ره نتفر نود بلله من شرور سا من 


50 و 


سات ال من يده الله ا :مضل هرمن يُضلل قلا هادي ...012 


o 


۹۶۹ أن مدا شر 

ی الین منوا َو لَه حق نا ولا کو لاو ميسو )14 آل 
عمران 1۰۲[ 

۴ كايا لاش انوا ریکم الى علفکر ین تس وو ولق یم زوجها وہٹ منیا 
رجالا كيرا واه اکا له ای ودب ورام رن له کات لَك ربا © )4 
[النْسَاء:١]‏ . 


كايا یت مه فلز سیک( بت لک سور 


مرو للم مير S2‏ كو 1< بد سوک 7 5 
لک ذنویک ومع بطم اله ورسوله فقد از مورا ا 1۹ 


آما بَعَدُ ؛ 
فان کوٹ ا حدیث كناف ال .لئ الذي هدي مک ۳ ۳ 
و5 ع كل 


ُدتاتہا ء وکل خدتة َه وکل بذعة صَلالَة کل ضَلَالَة في الا . 
أيها المسلمون . . 
إن من نعم الله تعالى العظيمة وآياته الباهرة وحكمته البالغة أن سخر 


)١(‏ ملاحظة ہی وا ا ہیس ا ی ا 
جاء الوقت توقف وأنہی خطبته » أو يختصرها ويحذف منها ما شاء . 


۳۷ 
یه 


للانسان زوجا من نفسه یسکن الیها وتسکن او نات یو 
النساء شقائق الر جال. 

وان ا و ا 4 لبتره:۱۸۷] 

قال الفسر البخوي مدا اي سكن لكم اش هن 4 أي سکن 
لمن دلیله. قوله تعال: # وَجَعَلَ | ای 4 لاعراف: ۱۸۹]. 

وأحل شم فروجهنبکلمت» وجعلبنهیمودة ور تال تعال  :‏ وین 
ہے ےرت کر الما و 
ومدق نی كلك انت اك 1 کرو ا 4 [الروم:۲۱]. 

قال الف السعدي زد E‏ آنا گر من ایتک اروا م4 تناسبكم 
وتناسبونہن وتشاكلكم وتشاکلونہن کنو لها وَحَعَل بتکم موده 
کنا کیا وشب عل الزواج من الاساب اا للد رالا اھ 

فينبغي للناس أن يستشعروا هذه النعمةء وينبغي للمسلم أن يختار المرأة 
الصالحة وينبغي للمسلمة ألا ترضى إلا بالرجل الصالح لتكون الحياة أكمل 
والسعادة أشمل والفرحة أجمل. 

فقد روى الطبراني عَنْ انس بن مالك تتاقنة: أنَّ سول اللہ -صل الله 
عله وسل - قال: ١‏ من رَرَقه اللہ آمْرََةَ صاطق فد أعَائَهُ لله عل شطر دینه 
كی اله ني الشطر الّاني» . 

قال الناوي ب ا : وذلك لان أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن 
وشهوة الفرج وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول فيبقى 
الشطر الثاني وهو شهوة البطن فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته .اه 

وروی البخاري ومسلم عَنْ أن مر رضي الله هن الب -صَل الله 
عَلیّه و 4 تال « تنك المرأة لأيع: لااو لبها وا ولدينهاء فاطفر 


Vo 


بذات نی تربت يداك . 
بین النبى ا أن غالب إقدام الناس على هذه الأربع الصفات في المرأة 
وهی ا ال أو الحسب أو الال أو الدین» لکن الغالب على الناس اختيار ذات 
الملل وا حسب والجمال إلا من رحم الله وقليل من يقدم على ذات الدين. 
فالنبى بيه آرشد أمته إلى اختيار ذات الدين » وهی المرأة الدينة الصالحة 
التي تتقي رہہا ء وتطيع زوجها » وتخاف الله في حقوق زوجهاء فبالدين يحصل 
خير الدنيا والاخرة. 
على نور» وقد اجتمع فيها خير الدنيا والدين. 
وإذا جاء الرجل الصالح الكفؤ لخطبة البنت فلا يجوز رده ولوكان فقيرًا. 
٭ فان من الأخطاء عند كثير من الناس ؛ أنهم إذا جاءهم الغني الوجيه 
ویو ہے ول كان عاضا 
وقد روی الترمذي عَنْ أي هْرَيْرَةَ لته قال: قال رَسُول الله -صَل الله 
عَليْه وسا 3 :ڌا خطب الیکم من َْضَوْنَ ديت وَخُلقهُ فروجوه إلا تفلو 
تک ةني الازض, وفسَاد عریض ‏ آي: إلا تفعلوا یکثر الخال والنساء بلا 
زواج فيفسّو الزنا عباذا بالله. 
ومن الأخطاءعند بعض الآباء هداهم الله من يجبر ابنته على الزواج من 
رجل وهي كارهة ولاتریده» وذلك من أجل الجاه أو ا مال وهذا حرام» فلا 
وتو لا بوضاعاء بل و بجع ہج 
فقد روی البخاري ومسلم عن آي هريرة ونا ید أن الي صلی الله علي 
ر هام شع 
سم قال: « لانتكخ الام حتی تنَا 08900+" 
ال :یا رَسُول الله وکیف لْیا؟ قال: (أنْ کت . 


۷٦ 
یه‎ 


ومعنی تستأآمر: قال الحافظ ابن حجر 
عقد علیها حتی بطلب الأمر منها آي a‏ والأيم هي الثیب التي 
فارقت زوجها بموت أو طلاق اه 


فزواج المرأة بغیر رضاها غير صحیح حتی ترضی أو تجیزه بعد العقد والا 
فلها الخيار أن تفسخ العقد. 

فقد روی البخاري عن خنساء بنت خذام یلع « أن آباها زوجها وهي 
ہر ال ا رت0 
وذکر ابن بطال عن + بعض أهل العلم أنه لا يحل نكاح المرأة المكرهة ولا 
جوز الاقامة علیها لانه لا ینعقد !لا |ذا كانت آجازت آباها بعد العقد آو 
الزواج فرضیت فیصح. اه . 

# ومن الا خطاء عند بعض الأولياء آنهم یمنعون ا لخاطب من رؤية المخطوبة» 
فان من السّنّة یاعباد الله أن ینظر إليهاء وإلى مایدعوه إلى نکاحهاه وسواء أعجبته 
بعد ذلك فخطبهاء أم لم تعجبه فتركهاء فان النظر إلى الخطوبة مشروع» وهو 
من أسباب الالفة والمحبة بین الزوجينء وإن لم خطبها بعد النظر فلا يلزمه شيء 
مادام آنها لم تعجبه» فإنه لم يرتكب محذورًا شرعيّاء إلا إذا كان متلاعبّا وعرف من 
ک بن سرب اميف یف سرت 

فقد روى النسائی عَنْ المغيرة بن شْعْبَةَ ی قَالَ: ال 

عهد سول الله -صل الله عَليه وس ۹ ے فقال الي -صَل الله عليه وسا 1+ 
1 نظت إلبها؟» قلتٌ: لا قال: ١‏ فانظر لَه إن أَجَدَر أن وم يبتكا قال قال 
ابن بطال : معناه مع بها 

خریں اط ا لطر آن مض اعاب رر ى داك دته 
وينظر إلى خطوبته» ويجلس معها ويختلي بها ويصافحهاء ویکثر الاتصال ہا 


۳۷۷ 


سا ات تشن رما لا زنل 
يحل له قبل العقد إلا النظر فالناس في هذا بين إفراط وتفریط إلا من رحم الله. 

فان الشرع أباح للخاطب النظر فقط لأنها لا زالت أجنبية منه حتى يعقد 
عليها فإذا عقد عليها جاز له كل شيء لأا صارت زوجته بمجرد العقد. 

0ن 0ھ "مم" وهو أنه يأخذ الدبلة أو 
الخاتم فيخلعه من اصبعه ويدخلها في إصبعهاء وهذه العادة لا تجوز لأن 
فبها خالفة للشئة» وتشبه بالکفار وذريحة إل الغرك»:وذلك آن بعض الناس 
یعتقد أن هذا الفعل یکون سببًا للمحبة بین الزوجین بمجرد تحویل الدبلة من 
إصبعه إلى إصبعهاء وهذا من التولة الشركية وهي عقيدة نصرانية استوردها 
بعض الناس من يلاد الکفار . 

فلا يجوز هذا الفعل سواء اعتقد ذلك آم لم یعتقد ويجب التحذیر من هذه العادات 
۹8 ی ی 

فقد روى ابن حبان عن ابن مسعود وت قال: سمفث رَسُولَ الله "0 
الله عَليْه و 7 3 101 ١‏ إن الرُقَى والتانم ول شرك قالوا: , يَا آبا عَبْد 
TT‏ 0 
ی ین إلى أَزْوَاجِهِنَ » . 

3% ومن اعطاء اافراس: التثقیل على الزوج في الهر ومتطلبات الزواج » 
و ۳ 

وو ے م 

089-۳٦ 
كتاب الله فليس له وان شرط مائة مرة» شرط الله أحق وأوثق» وفي رواية :کل‎ 
. شر یس في کتاب الله فطل‎ 


۳۷/۸ 
یه 


والبركة تكون في التیسیر على الزوج في من الزواج اریت فق فقد روي الومام 
أحمد بن حنبل عن عائشة تا أن رسول الله يك قال ٠‏ إن من يمن الرأة يسر 
خطبتها ویس صداقها وََبْسيرَ ره ومعنی: :یمن ار »أي بركتها. 
وروی أبو داود عن عقبة بن عامر تیه عن النبي يل قال ١:‏ خَبْرُ التکاح 
آیسره » . وني رواية: ١‏ إن أعظمٌ النکاح بركة را ان 

قال شمس الذین آبادی: آي آسهله عل الرجل بتخقیف الهر وغبره. اه 

وقال الشیخ العباد: ما كان بیسر وسهولة وبدون مغالاة وبدون حصول 
آمور تترتب على الزواج فیها مشقة وتحمیل الزوح ما لا یطیق. اه 

# ومن منکرات الاعراس: تشغیل الاغاني والجاهرة هذه العصية ‏ وأذية 
الناس وآذية الرضی والنائمین » وأذیة الصالحين الذین یکرهون ساع الأغاني» 
بل رہم أذية المصلين لآن بعض الاعراس تکون قريبة من الساجد » وربا اتخذوا 
مکبرات الصوت . 

ومن المؤسف أن بعض السلمین صار يعتقد أن الاغاني يام الاعراس 
من المباحات » وأن العرس نے رر یرس مو سو 
فتاوى بجوازها لبعض الزائغين والمفتونين من بعض أهل البدع والمتحزبين » 
فإلى الله المشتكى . 

وهذا منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوبء لأن الله توعد على هذه المعصية 
بالعذاب الین 

قال تعال: ۴ ون لاس من شتری لهو الحدث بت لِضِلَّ عن سيل آکے 
يعبر علو وها ۳ ریک کم ماب مهن انا وَإذًا تل عه ءایشا 
و ا ل ميان ف اذه وا مره يداي اير © 4 
[لقان:٦-۷]‏ . 


قال ابن كثير ردان في تفسيره في معنى مو ا حدیث: سئل ابن مسعود 
يتنه عن هو ا حدیث فقال: الغناء. والله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات. اه 


وفسرها ابن عباس وجابر وغيرهم يته بأنها الأغاني. 

وآما الذين استحلوا الأغاني وآفتوا بجوازها ء فقد أخبر عنهم النبي كلل 
قبل أربعة عشر قرنًا ء أنه سیأتی زمان مدر وهي محرمة. 

فقد روى البخاري عن أي الك الأَشْعَرِي ند معا صلی 
لله له ول یقول: « لیکونن من آمتي أَوَام يَْمَحلونَ الحر ورین 
وَالحمر والعازف لين آفوا م ل جلب علم روځ عليه بسَارحَة هم 
تیه - يَْنِي المَقير - حَاجة یو ازجع ایا عدا فيه اه ويَضَعْ 
للم وَيَمْسَحْ آخرین قردة ة وحَنَازِيرَ 2 ۲ء00 

ومعنى : ١‏ ِل جنب عل أي جبل.ومعنی: « سارحتهم» آي: الغنم. 
ومعنى: «آت لحاجته» أي : فقير. « وا ر) :هو الزنا. 

فانظر يا رعاك الله في هذا الحديث وتمعن فيه جيدا وانظر إلى الانذار بالعقوبة 
المترتبة على هذه المعصية والوعيد الشديد لمن ارتكب هذه المعصية. 

نقوله كلل :1 یحو : بیان آنها حرمة فاستحلوها وأيضًااغطقها عل 
ثلاث کباثر من الحرمات وجمع بينهن وهي ا حریر وا حمرو الزنا. 

وفي الحديث تهدید أكيد ووعید شدید » وتحذير من سوء عاقبة الاغاني 
وهو ا خسف والسخ والقذف. 

وقد رویٍ الترمدي عن عمْرَانَ ب 3 حصین رنه » 3 رود ا صل 


اله عَليه سل -قَالَ: ١‏ في ذه لام َف وس وَقَذْفَ فقال رَجُل من 
اللا یا رَسُول الله وَمَتَى ذَاك؟ قال: ١‏ إذا هرت ایا وَالعَارِف 


۸۳۰ 
له 


ریت ا حمُورٌ. والقینات هي الفتیات. 

وا خسف :هو الغور إلى باطن الأرض بأن تبتلع الأرض من بظاهرها. 

والسخ هو التحویل من انسان إلى حيوان كا مسخ الله بني إسرائيل إلى 
قردة وخنازیر» عندما تحایلوا على شرع الله » إذ حرم الله علیهم الصید يوم 
السبت » فنصبوا الشباك يوم ا حمعة » فجاءت الا سیاك یوم السبت فوقعت في 
الشباك فأخذوها یوم الاحد. فعاقبهم الله ول تتفعهم هذه الحيل» ومن الناس 
من یتحایل على الأغاني فيستحلونها بتغيير اسمها . 

ومن معاني السخ: أن تسخ قلومهم فلا یعرفون معروفا ولا ینکرون منكرا 
إلا ما وافق آهواء‌هم. والقذف هي حجارة أو نحوها تنزل علیهم من السماء. 

فهذه ثلاث عقوبات متوعدة ومترتبة على هذه العاصي وهي: شرب ا مور 
وسماع الاغاني ووجود الغنیات وهي القینات وانتشار آدوات العازف. 

وکل کلام أو قصائد أو زوامل یکون مصحوبا بآدوات العازف فهو 
من الاغاني الحرمة » وبعض الناس یتحیلون على هذه العصية كا سمعتم 
فیستحلونها بتغییر اسمها وهذه حیل شيطانية لا تنفع أصحابها عند رمهم. 

وقد أخبر النبی ب أنه سیوجد آناس من آمته یشربون الخمر ویستحلونه 
کو امه گرا تلفصل أن وشيم يميه الق راب ریس خرف 
ومثل ذلك تسمية الأغاني بالزوامل الشعبية أو القصائد الترفيهية أو الاناشید 
الاسلامية والاسلام بری منها والله الستعان. 


فقد روی ابن ماجه عن آي مالك الاشعري لته أنه سمع رسول اللہ لا 
يقول : یشرب ناس من آمتي الخمر يسمونها بغير اسمها یضرب على رژوسهم 
بالعازف والقینات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير) . 

فنخشى على الذين يتحايلون على شرع الله من عقوبة الله العاجلة هم فان 


۳۸1 


قير اس لا يمني تیب انسمیات ولا یغبر اک الارب E‏ 
هو ا حمر وان سموه شرابا روحیا والأغاني هى الأغاني وان سموها قصائد 
آو زوامل أن آناشید ٍسلامية فان الاسلام درد الأغاني ما وجدت فیها صفة 

الاغاني الذمومة من اللهو والطرب والعازف والصد عن ذکر الله. 

ولا باس بالزوامل الترحيبية» والاهازیج التنشيطية الخالية من الحاذیر 
الشرعية »وآدوات العازف» من آمثال آهازیج الصحابة رضوان الله علیهم ء 
عند خفر الخندق: 
والله لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علینا وثبت الأقدم إن لا قينا 
إن الآلى قد بغوا علينا ‏ ون أرادوا فتنة أبينا 


والنبي كَل يردد معهم ويقول: « أبينا أبينا» ويرفع صوته ويمده. والحديث 
في صحيح البخاري. 

ولا مانع من استخدام الدف للنساء دون الرجال » وتغني هن امرأة» ويحرم عليهن 
سائر الأغاني سواء كان الغنون رجالا أو نساء أو آولادا أو بنات لعموم الأدلة. 


فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائشة لت : آن أبَا بكر رَضي الله 
عن خل علیها رعندها جاریتان في آیام متى تغنیان» وَتَضربان والنبي 
کا لد عا سے مُسجى بَوبه رها و بكرء وفي رواية أنه قال: 


مزمارالشیطان في بيت رسول الله. وفي رواية: تضربان بألدف . فَکَشف الي 


-صَل اه عل ول عَنْ وَجُهه؛ فَقَال 27 
فیؤخذ من هذا ا حدیث جواز ضر ب الدف للنساء ء خصوصًا آیام الاعراس 


والاعیاد. ويحرم على الرجال لانکار أبي بكر عة واقرار رسول الله گلا 


AY 
A 


لقوله وإنم| استثنى النبي 3395 جوازه للنسا 

فالأغاني ياعباد الله :هي أصوات الشياطين کم بين ذلك ربنا في كتابه الكريم 
بقوله :ير وَاسَفْزِرْ من استطعت متهم بصوتف 4 [الاسراء:14] فصوت الشيطان 
هو الأغاني. 

قال المفسر البغوي معا : قال مجاهد: أي استخفهم بالغناء والمزامير 
وادعهم إليها. اه. 

فإذا وجدت مثل هذه المنكرات في العرس. فلا يجب إجابة الدعوة في حق 
من دعي إليهاء بل قد لا يجوز الحضور ني هذا العرس الشتمل على المنکرات 
من آغاني وغيرها. 

٭ ومن المنكرات في الأعراس تصوير ذوات الأرواح لا سم العروسین؛ 
فلربما صوروا العروسة وهي بكامل زینتھا وربا تسربت الصورة إلى أيادي 
الرجال الأجانب فتحصل أمور لا تحمد عقباها. 

ومن المعلوم في الشرع أن تصوير ذوات الأرواح محرم قطعاً لأنه مضاهاة 
لخلق الله وذريعة إلى الشرك فإن سبب الشرك في قوم نوح هو تصوير الصالحين 
للذكرى ثم عبدوهم من دون الله. 

فقد روی البخاري ومسلم عن عائشة وه قالت قال النبي ی« 
لاس عذانا وم | لیام کے 


کے ہے 


وئی رواية: ) َد الاس دا تاه الَِّنَيضَامُونَ یکلا . 
ومعلى 7 يُضَاهُونَ بلق الله » قال الناوي :أي يشبهون عملهم التصوير 
بخلق الله من ذوات الارواح .اه 


تست نا ولکن لا حياة لمن تنادي 


ولو نارًا نفخت بها آضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي 


فقد صارت الأغاني عند بعض الناس من المهمات ومن الضروريات لا سيا 
وقد وجد من أهل البدع من يفتي بجوازها بل ويروج لها ويجعلها من الدين 
ومن الدعوة إلى الله والله الستعان. 

٭ ومن الأخطاء والخالفات أيام الأفراح والأعراس التبذير والاسراف. 

فمن ذلك إطلاق النيران إلى السماء وربا رجعت بعض العيارات النارية 
على بعض الناس فأزهقت أرواحهم, أو سفكت دماءهم. 

ومن التبذير: شراء شجرة القات والسجائر في بعض البلدان كالبلاد اليمنية» 
وهاتان الولعتان حرمتان باتفاق أهل العلم العتد ۔ ہہم؛ لأنه| خبیثتان وقد حرم 
اللہ الخبائث وأحل الطيبات» وفيهها ضرر على الإنسان في دينه وأخلاقه وماله 
وأسرته وزراعته وغبر ذلك» وکلم ثبت فيه الضرر فهو حرام. 

قال الله سْبَحَائدويعا 5 ومیل هم لطبت وَيحَرْمُ عَلَيَهمُ الب او 
[الأعراف:۷٥۱].‏ 

ومن الإسراف في الأعراس :التكلف في تجھیز العروسة بمبالغ كبيرة. 

وقد روى البخاري عَنْ نس یت ال : « كنا عند مر َال میا عن 
التکلف » . 

فيجب ال حفاظ على المال» ووضعه في وجهه الشرعيء بلا إسراف ولا تبذیر 
ولا بخل ولا تقتير» ولا يجوز التصرف فيه بغير حق. 

فقد روی البخاري عن حول و الك سمفث الب 


۳۸ 
یف 


اب 70 یامه 
ومن الاسراف في الأعراس الاکثار من ا أکولات ورمیها في الزابل » 
وحرماق الققراء رالساقن متا 
قال تعال: ل( وڪاو روا شترا ال حت الک ون 4[الأعراف :۳۱ 
وقال 9 "۶۹ھ" خن میت وان 
۸2ء کے ا 4 [الإسراء:7-/717] . 
قال المفسر السعدي يَِآللَہ : الاسراف هو الزيادة على القدر الكافي.اه 
وقال الفسر البغوي یله : التبذير هو نفقة الال في المعصية. وسئل ابن 


و < و 


مسعود ان التبذیر فقال: ۵ھ 68 .اه 


رز لے 


ٍ وقد جاء في الصحيحين عَنْ أي ُرَیْرَة رضي الله َه أنه كان ول: ( شر 
العام طَعَامُ الوَليمّة دی فا لا EEE‏ ترك الدخوة نقذ 
عَصَى الله وَرَسُوله -صَل الله عليه وسا م-). 

وني رواية عند مسلم عَنْ أبى هر هن ال - - تا - قال شر 
شر سر فلت نها من تیه ی يهان با ون سے 
الدَعْوَةً فقَد عَصَى الله وَرَسُوَلَهُ » . 

قال بعض أهل العلم: كانت الوليمة شر الطعام لأنه يدعى إليها الأغنياء 
ويترك الفقراء فإذا دعى الفقراء خرجت من هذه الصفة بمعنى أنها لا تكون 
شر الطعام إذا دعي إليها الفقراء. 

وذكرها على الأغلب أي أن غالب طعام الوليمة يمنع منها الفقراء. 

ومن منكرات الأعراس: 

خروج النساء متطيبات ويتبرجن في صالات الأفراح. 


۳/۸۵ 


وقد کر آمل العلم ضوابط فى کشف الرة لا آمام لاه فلا يجوز 
للمرأة أن تکشف شيئًا من بدنها أو مفاتنها آمام النساء » الا الواضع التي 
و 5 
تبديها امام حارمھا . 

لكنك تسمع من المنكرات التي تحدث عند النساء في أماكن الأعراس ما 
يندى له الجبين من التکشف والتبرج » وربا حصلت عواقب سيئة » وقد جاء 
ےش تدم 


سے وس 
و سرت و 


فقد روى النسائی عَنْ أي موسی الأشْعَرِيّ تع قَالَ: تال تيو الله 
-صّل الله له ره e‏ ة اسْتَعْطرَتْ فَمَرّتْ عَلَ قَوْم لیَجدُوا من 
رها هي رَانية» . ۱ 
وعند أبي داود عن أبي هريرة وتَئعنة قال ككل ا لصا لا 
لیف لنجد حَلَى تزجع لفل نله من اباب . أي تزیل أل 
ذلك الطيب حتى لا يبقى منه أثر. 


لامْرَأة 


A 


ومعنى قوله: « فهي زانية » : أي بمنزلة الزانية بالإثم. 

وم اوعید عل یج فقد روی الامام ےت فا قالث 
سَمعْتٌ رَسُول الله -صَل الله یه وم 8 ول ١‏ أي شرا وضع ی 
في غربیتهاه فقذ عتکث ما ينها وت أو سر ما يها وين لله 
ول 

والقصود من قوله : « وضعث یایا» أي :الثياب الساترة لبدنہا وبہتك الله 
EE‏ معا گنک جا اھ رات 

فیجب على النساء أن يبقين محتشمات متخمرات متسترات » في آماکن 
الأفراح وني غيرها ء فلا تکشف الرأة من بدنها آمام النساء » الا ما دعت 
إليه ا حاجة ء کالوجه والیدین » ولتحذر من التبرج والتکشف . فربا حصل 


۸٦ 
a 


بسبب ذلك التساهل أمور لا تحمد عقباها. 

من ذلك أنه حصل في أحد الأعراس حريق في بعض الخيم أو القاعات؛ 
بسبب ماس كهربائي ء فخرجت النساء هاربات إلى خارج القاعة وهن 
متبرجات كاشفات عن شعورهن وبعض مفاتنهن » فرآهن الرجال وهن في 
حالة يرثى طا. 

ولتكن المرأة على حذر فهناك نساء لا يتقين اللہ فقد وجد من النساء الفاسقات 
من تصور بجواها في مجالس النساء خفية» فحصل أن امرأة صورت امرأة أخرى 
في قاعة الأفراح وهي غافلة وهي بكامل زينتها فصورتها وهي تلعب فأعطت 
زوجها تلك الصورة فنشرها ذلك الفويسق بين الرجال وعبر الشبكات فحصلت 
کات عل فلك ابر ا رسكي ناريا نا ان علمت تلك الراة لا راغات س 
فتحسته فماتت » وأصيب زوجها بجلطة أو سكتة قلبية فمات » وحمل أبوها إلى 
المستشفى غيرة على العرض» وكل هذا بسبب تساهل كثير من النساء في التستر » 
وبسبب مخالفة السَّنّة في اللباس وعدم المحافظة على اللباس الشرعي. 

فالأعراض غالية یاآیها الناس علموا نساءكم ا حشمة ء واللباس المشروع › 
قبل أن يقع الفأس على الرأس وقبل الحسرة والندم. 

وما أحسن قول القائل: 
أصون عرضي بےالی لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض با ال 


نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. 


FAY 


ا حمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أما بعد : 

فهناك منكرات كثيرة تحصل في الأعراس منھانی الآداب ومنها ني العاملات 
ومنها في المعتقدات ونحو ذلك فيجب الابتعاد عن المنكرات جميعها ويجب 
إنكارها لثلا تنزل العقوبة على المجتمع کله فإذا نزلت العقوبات فانها تأخذ 
لصا یی ار مین وت واه ۳ 

قال تعال: ۴ ول قَالتَ اد مهم بم تون کک معذبهم عاب 
سيدا الوا مره ِل ریخ وَلَعلھم يفون ال فلما سوا ما 0 
ا ا نے وا یدای یی پا کا مر 
(59) 4 [الأعراف : 174 - 110] . 

والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر واجب على كل مسلم وكل إنسان ء 
بحسبه ومقدوره. 

فقد روی الإمام مسلم عن أب سعيد ین قال مخت سول اله © 


يقُول : «من رَأى منکم منکرا يميه بيده فان شطع قبلسانه ان ۳ 


قبقلبهِ ول أضعَف الایان . 
قفا سکنوا عن النکر مرکا آخذتهم العقوبة حميعًا. 
فقد روی الترمذي عن حذيفة للع عن النبي ب قال: « والذي نفسي 
بيده لكآمرن بالمعروف ولتديوق عن المتكر أو لوقك اللہ أن يبعث علیکم 


A۸ 
A 


فمن هذا الباب نحذر المسلمين من هذه المنكرات لتبراً الذمة وتقام ا حجة 
» ونسأل الله الإخلاص والحكمة والسداد والقبول» وأن يعيننا على طاعته 
# فمن منكرات الأعراس التی تخل بالعقيدة التولة .وهی اعتقاد بعض 
الناس أن المحبة تحل بين الزوجین» بإلباس ا خاطب الدبلة لخطوبته» وذلك 
أن يخلع الدبلة أو الخاتم من إصبعه ويدخلها في إصبعهاء وقد تقدم الكلام على 
ومن هذه المنكرات: التشاؤم ببعض الأوقات وتصديق المنجمين بالحساب. 
وذلك أنہم يعتقدون أن هناك أوقاتا مشؤومة لا تصلح للزواج وساعات 
من بیت أبيها أو دخوطا بیت زوجهاء ويعتقدون أن هناك ساعات طيبة وآیاما 
سعيدة وشهورا طیبة للزواج وهذا كله من الشرك بالله وعدم التوكل على الله . 
فیجب على المؤمن أن يتوكل على الله وآن يقدم على الزواج في أي وقت تبسر 
له إذ أن الأوقات لا علاقة لا بالمقادير وأن اق سر الذي يكدر ا وار 
فقد روى أبو داود عَنْ عَبْد الله بن مسعود وت قال: ال رَسُولَ الله 
ج ةل شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ) . والطيرة 
هي التشاژم بالاوقات أو بالسموعات أو الرئیات . 
وروی أبوداود نان ن باس تاه قال ال ول الله -صل الله عَلَيْه 
سل :من اق بس علا من الوم ایس شغبة من السّحْرء ود مار ۰ 
وروی ابن حبان ع نٍأبي موسی تن قال قال رسول الله كك : «ثلاثة لا 


7+" دمن ا مر اطع لحم وَمُصَدَّق بالسّخر» . 


۳۸۹ 


e‏ : أي :الذي یصدق السحرة والنجمین با خبرون 
شس آمور قب ات نهم يدّعون انهم يعلمون الغيب ويزعمون أن هناك 
أوقات سعود وأوقات نحوس. فمن ذهب إليهم فسأمم فلن تقبل له صلاة 
أربعين يومًا فان صدقهم فقد کفربم| أنزل على حمد. 

ومن ذلك الذهاب إليهم أو سؤام لفك الربط عن العروسين فإنه لا جوز. 
7 فقد روى الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي 5 أن النبي بو قال: ( مَنْ 

ی عراف َه عن قيء صد تفیل له صله امین وم . 

وروی الامام آحد عَنْ آي هُرَبْرة ند عن اي صل اش عليه وس : 
قال : مَنْ أتى کاھتاء أو عَرَافاء صد با یقول» ققد قر با آنزل عَل مد ». 

والعرّاف هو الذي يدعي معرفة علم الغیب وما في الضمی وما في 
الال وسر ذلك من اٹ کات 

قال النووي والعراف: من تالک رف وق اھت 
هُوٌ الذي یتعاطی مَعرفَة كان امسر وق » وَمَكان الضّالة .. 

فالذي ينبغي على العروسين إن أصيبوا بسحر أو ربط أن يستعينوا بالله ثم 
بالرقية الشرعية من الكتاب والسّئّة وذلك بقراءة القرآن والأدعية النبوية على 
السحورفبه ينحل السحر أو الربط عنهیا بإذن الله. 

٭ ومن الأخطاء في الأعراس ما يتخذه العروسان من حمل الحديدأو السيف 
للعريس أو الجنبية للعروسة حرزا من العين أو الجن» فهذه الأمور من التمائم 
وهي شرك. 

فأما إن حمل العريس السيف أو السلاح للزينة» فلا بأس بذلك والأولى 
تركه سدًا للذريعة» وأما حمل العروسة للجنبية ونحوهاء فإنہم يقصدون با في 
الغالب لدفع الجن أو العين وهذا لايجوز كا تقدم. 


۳۹۰ 
یه 


ے 


سج ہے E‏ : سَمعْت ره الله - 


الله عَلَيْه وَسَا ١‏ 11 :إن الى وان َالو شرك » . 

وروی الا اعد عن عو ار تد شاه -صل الله عَلَيْه 
وسلم -قال : ١‏ مَنْ عَلق ِيمَة ية فقد أشر ك2 . 

07 0 أو ا حیوان أو النبات والجاد» بقصد 
دفع الجن اال »وقد علمتم أنه لا يدفع الجن والعين إلا الله سْبَحَاُوَتَعَالَ 
بالأسباب الشرعية »من الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي بي » وقراءة 
القرآن الكريم. ۱ 

٭ ومن الأخطاء والخرافات تلطيخ الجدران أو الأبواب بدم الذبيحة» أو 
مرور العروسين على دم الذبيحة »كل هذه الاعتقادات باطلة ما أنزل الله بها 
من سلطان. 

ومن المنكرات في الأعراس قطع الصلاة بحجة العرس» أو الجلوس مع 
الضيوف والمجابرة معهم أو نحو ذلك. فهذا لا جوزلان فيه ضیاعا لحق من 
حقوق الله سجاه وتا سواء كان ذلك من قبل العروسين أو أقاريب! أو الهنتین. 

فان الصلاة واجبة على العريس والعروسة والأقارب» وعلى الضيف 
والمضيف. ولا تنفع تلكم المجابرة بین يدي الله وتلكم التهنئة» وذلكم العرس 
والجلوس مع الضيوف إذا ضيعت حقوق الله وتركت الصلاة . 

قال تعالل:+ ون بعکم الوم إذ تلم نکر في المذاپ شرك 
(9) )4 [الرُخوُف:9]. 

فكم من عرائس ماتوا آثناء زفافهم وقبل اللقاء بأحبتهم» جاءهم الموت 
فكدر عليهم عرسهم وهدم لذاتهم» وحال بينهم وبين شهواتهم, و يبقى إلا 
ما قدموا لآخرتهم . 


۳۹۱ I 
فکن ا‎ 


لسلم يقظا فطنًا واتق الله حیثما كنت» واعدد نفسك من الموتى » 
ولا تأمن مكر الله »ولا تغتر بہذہ الدنياء وكن على استعداد للقاء ربك ولو في 
أيام عرسك. فباذا ستلاقیه» ولاتأمن أن ياتيك الموت وأنت مقيم على معصية» 
الله نسأل الله حسن الخاتمة. 


سس تشد 


۳۹۲ 
یہ 


خطبة أو موعظة © 
عن الخسوف والكسوف 


الخطبة الاونی : ” 


و و 


و 2 مق عر و م 5 موی زر 
متخ وت هنشت ی 


ير 


"تو من ده لله فلا مضل لَُءوَمَنْ يلل قلا ادي له وآشهد أن 
رو وام 2 اق ور او 


لا ال وشده لا شیک أ E‏ ۱ 


o 


ها 


غمران: ۲ 1۱۲۶ 


م سد یھ ےے و چم سج ساس مه جوم 


سر چو 2 ۳ ےھ“ 2 7 1 
۴ ناما الناس اتقوا رکم اأزى خلقکر من تفس وود ولق ها زوجها وت ما 
۳ 2 رم ہے ہم ھ7 مقر م رمح عم کے ہے ہے مش رام 
رجالا كثيرا وضاء واتقوا الله ای نا اون یھ والارحام إِنَ الله کان عا KOE‏ 
[النْسَاء:١]‏ 
شم مم ےہ Sao‏ عو Ao‏ 2 سے ےھ یت 
٣ھ‏ ۶ھ" وفولوا قولا سينا( صلع لم آعم ویففر 
وو مر و رود فا“ یما ۹ 
لک ویک م ومن بطم الله ورسواك مقر مار فوزا عظیما ا(٥‏ )4[الأخرّاب me V۹:‏ 
آما بَعَدُ ؛ 


فان اضق ا حدیث کتاب الہ نت اغذي مذي حمد تو الو 


ا رر رو ور موہ ور 
ا لخسوف من ليل أو نهار. 

(۲) قسمتها خطبتین لمن أراد أن يجعلها خطبة جمعة» ومن جعلها موعظة في غير الجمعة فله أن يلقي 
الخطبتين معًا بدون فاصل فیدجهیامع بعض فيجعلها موعظة واحدة أو يكتفي بالخطبة الأولى 
موعظة. 


۳۹۳ 
و مر ح - 


و 2 


تک وگل تن بذع ول بذعه لا کل ضَلالة في ار 
عباد الله : 


ہے 


اوج م7 الوسر 


إن الناظر إلى آحوال الناس في هذه الأيام يرى العجب العجاب. من كثرة 
الفتن والبلاياء وكثرة القتل والقتال» والبعد عن دين ال وخالفة سَنَةُ رسول 
الله ةٍ - إلا من رحم الله- ولذلك كثرت الخسوفات والکسوفات والزلازل 
والفیضانات. في هذه الأيام وما ذاك إلا إشارة لكثرة الذنوب والمعاصي» 
والبغي والظلم » وإنذار من رب العالمين ستاو للناس من بطشه وعقوبته» 


لبرجعوا إلى رمهم. 
ال تا :ود Ra E‏ سیر 4 اک عمران:۲۸]. 
وقال تعال 8 وم مَأ یل بای 1۳ ؟ آن کلب ی اون وان 


تمود الَاقَد مَصرةٌ فطلمواً با 7 وات ا ہے انی 

قال الفسر ابن کثبر كثير ماه : قال قَنَادَة: ۷ی اه من 
آیاته رون دوجو ذکر لا ناحو رُجقَت عَلَ عَهد 
ان مشود فقال: یا ا الاس ان ربكم ٌَ تم 0 و 
الدينَة ژلزنت عَل عَهْد ءُ غُمَرَبْن الخطاب مَرّات. فقال عُمَر: :حدم وله لشن 
وا اها ا .اه 

وقال المفسر السعدي َعَاللَه نی تفسير قوله تعالى : ۴ وما سل الات 
إلا توما #: آي: لم يكن القصد ما أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي 
لا حصل إلا بہاء بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عن ما هم 
علبه. اه 


آلا وإن من أهم الآيات التي يخوف الله )ا عبادہ وينذرهم مها من معاودة 


۳۹ 
یه 


عا فى خسوف الشمس والقمرفهم آنان عظیمتن ولکن تر يمن یمه 
وغفل کثیر من الناس عن هاتين الایتین وجعلوهما حوادث طبيعية عياذا بالله 
وأخذوا ذلك عن الکفار وبعض أذناءهم من السلمین النحرفین وهوقوفم: 
(إنہا حوادث طبیعیة» » ونبذوا کتاب الله وسنة رسوله ب وراء ظهورهم . 
نفد روئ البخاري ومسلم عَنْ عَائشة عتا » أن رسول الله و قال: 
دال وَالقمَر آیتان من آیات اللہ لا يتكسفان ؤت آحد ولا بان 


ولکن الله عل يرسلها خرف بہہا عباده تم َلك تافزعوا إلى ذکرہ 
ودعائه واستخفاره» ثُمَّ قال: ) ۵۸۲ 9 سپٹ ) 


يرن ده و َي نف باه 07 اھر دما کی َو 
ول کچ ۱ 


کر رب ہو ہے ٦‏ كت" 


يلي قأطال یم جد كم لال لكوع جه کم رع اه ال 
لیام جذاه وهر دون الام الأول ڈ َم رکع تأطال لكوع . جداه وهو دون 
لڑکوع الأول تم سج ثم تا فأطال ا وَھُو دون اقام الأول تم 
رع فاطال زرح َو دود رک لاله نع رف رأسَف با 
ور دُود لیام الأول نع رک فطل لكوع وَمُو دون الركيع الأول ثم 

سد ثم اصرف رَسُول الله -صل الله عليه وَسَلمَ وت نی 
فخطب انس فحمد الله وای عَلَيْه ثم قال :إن الشّمْس وَالَمَرَمنْ یات 
اف و نان قرب آعد ول یه رش کو ور 
۰ٰ0 


وني رواية لسلم :قال عليه الصلاة والسلام : « یا یال س لا امس 


۳۹۵ 


رین من يات ات لسن وت آعد من اقاس رم 
شَيْنَا من ذلك فصّلوا > 2 ہے نت 
ذه لَقَدْ جىء ار وَدَلكُمْ حیَ رَأَيتمُونی رت عاق ان بُصیتی من 
حه و حى ریت فيا صاحب الخجن ڪر َه یلار كان شرق لحا 
پمخجنه قن فط له ال إا تعلق بمخجني . وإ غفل عَنْهُ ذَهَبَ به وَحتّی 
ریت فيها صَاحبَة المرّة ة ال ربطته تلم طعنها وأ ها اکل من خشاش 
الأزض ی مات وام جیء اه ودک حي نی تفت تی 
قنث ف مَقامی ولقذ مَدَذْتُ دی وا آریذ أن آتتاول من تمرم لنظروا یه 
ای أن لا آفعل فا من شیء توعذونه إلا قذ ره فى صلاتی عذه ‏ 


و 


وني رواية في الصحيحين عن ابن عباس لت : «قالو سو" 
ریا ارت شتا فی مقامك هدام ياك َقَفْتَ فال( إلى زات اکا 
اوت منها عنقوذا ولو ده لالم مه مایت ت انا رت ارف 
ار الوم منظرا قط ریت آکترآهلها لاه الوا بم يا سول الله لله قال : 
ابكفْرهن ) . قیل أيكفَرْنَ بالله قال :و خر اش ويف الاختان از خسنت : 
إل إ داهن اهر م رأث مك سينا الث ما ری منك حبرا قط » . 

آیها الناس : 

إن في هذه الأحاديث وني أيات ا لخسوف والكسوف فوائد وحكم 
ومواعظ» نذكر بعضها لعل ذلك يكون لناعظة وعبرة 

ففیها:بیان أن الحكمة من الخسوف والكسوف هي التخويف والانذار. 

وفيها الرجوع إلى الله بالدعاء والتضرع والصلاة والصدقة وسائر العبادات 
حال نزول الآيات والصائب. فعلى العباد أن يرغبوا إلى الله بالعبادات وقت 
الشدائد واللات إذ لا ملجأً من الله إلا إليه. 


۳۹۹ 
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وفيها من المواعظ والزواجر:التھدید لأصحاب العاصی والذکر هم 
لینتھوا ععا هم عليه وليتوبوا إلى رهم ويقلعوا عن المعاصي وذلك برؤية النبي 
ل للنار وهو في صلاة ا خسوف وإخباره ببعض العصاة الذين يعذبون ببعض 
المعاصي التي کانوا يقترفونها لتكون عظة وعبرة لغيرهم. 

وفيها الترغيب للمؤمنين بالطاعات والإقبال عليها والتشويق هم با أعد 
الله هم في دار كرامته» وذلك برؤية النبي و للجنة وهو في صلاة الخسوف 
ورؤيته لبعض نعيمها وأخبر أنه تناول عنقودا منها لو آخذه لاکلوا منه ما 
بقيت الدنیاء ليبين هم أن نعيم الجنة باق لن يفنى وأن نعيم الدنیا فاني لا محالة. 

تسا وسو يدض الا ےآ سے أو القمر اة اريت رعا 
عظيم » فهذا غير صحيح فقد أبطله النبي بي بقوله: « لا ینخسفان لموت أحد 
ولا لحياته ولكن الله عَيَبَلَ يخوف ہہم| عباده » 

وذلك أن بعض الناس كان يعتقد أن سبب خسوف الشمس في عهد النبي 
ا هو موت إبراهيم عاك ابن نبینا وه فأبطل النبي و ذلك. 

قال ان بطال ماه : قال الهلب: مصداق هذا ا حدیث في قول اللہ 
تعال: # وما یل لت لا ا # يدل ذلك أن الآيات تحذير للعباد 
فينبغي عند نزوطا مبادرة الصلاة والخشوع والإخلاص له» واستشعار التوبة 
والإقلاع عن المعاصيء ألا ترى أنه - عَیَەاكَت - عرض في مقامه الجنة والنار؛ 
لیشوق بالجنة أهل الطاعة ولیتوعد بالنار آهل العاصي» وأخبرهم الشارع أن 
الکسوف لیس کا زعم بعض الناس أنه من أجل موت ابنه إبراهيم » وآن‌اهو 
كوف رگٹیں اه 

وفيها: إشارة إلى الانتقام من الظالین والجرمین لقوله كَل : « والله لو 
شلكو كا ما أعلمُ لضحکنم قليلا وَلبَكَيْتمْ كثيرًا » . 


۳۹۷ 


وفيها: أن الله یغار إذا أتى عبده أو آمته الفاحشة. ولذلك ینذرهم بالاپات 
قبل العقوبات. 

وفيها: آنه یشرع للإمام إطالة الصلاة بالقراءة» وإطالة الرکوع والسجود 
حتى تنجلي الشمس أو القمر» ويشرع له أن يعظ الحاضرين كا فعل النبي كيا 

وفيها: فضل زمن النبي بي والصحابة وقلة المخالفات فيه» لان الشمس ۸ 
تخسف إلا مرة واحدة في عهدهم وأما في هذه الأزمان فقد کثرت الكسوفات» 
وهذا يوحي بكثرة الذنوب في هذه الأزمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وفيها: معرفة كيفية صلاة الكسوف والخسوف » وهي : ركعتان» في كل 
ركعة ركوعان » وتكون الصلاة طويلة كا تقدم . 

وغير ذلك من الحكم البليغة» والواعظ الجليلة» والفوائد العظيمة» التي 
اشتملت عليها هذه الأحاديث الشريفة» والتي تؤخذ من هذه الآيات الكونية. 

وبالجملة فإن الخسوف والكسوف من آيات اللہ الكونية التي خوف با عباده. 

وفيها: لطف الله بعباده إذ لم يعاجلهم بالعقوبة وإنا ينذرهم بالآيات 
ور با تب ہی رس ہو لتر 
عليهم العقوبات قال تعالى: ۲ فل آنظروا ما ف لکوت والارض ومان 
لبت واد عقوملا ومنو © [بونس :ا 30 

وقال تعالى: ( یت - عق کت یلک لا يۇمنون رح وو 
و حك وم بے چیہ :۹۷-5] . 

وقال تعال: ‏ ین 9ئ الملیکۂ ومهم الوق وحکناء 

أن هنا 


لوق وحشر نا علِيوِمَ 
تاکن رجا نون اسر هر © 


۳۹۸ 
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فهذا حال كثين من الناس آ- 1 رلا عط E‏ 


ع 


الالیم. 

فلا يأمن العباد إذا آمدهم الله بالنعم وهم مقیمون على معصیته أن یکون 
ذلك استدرجا منه هم. 

قال تعالی: ا وید کدی مین( ام له جرا هم تن مغرم مقون 
ا٥‏ 14القلم:٤٤-٦٤٥]ء‏ وقال تعالى برا عن الأمم السابقة أنه ابتلاهم بالخير 
والشر والسراء والضراء لعلهم يرجعون فلم ینفع معهم ذلك. 

قال تعالی: +( hh‏ ا E‏ 
O‏ ہر ےڈ یی عم و ملس 
بات لس ا ا ا هل تم دش کے أن آهل الشر: 


 . - ٣‏ ص2 نت اص بالیس ولک ڑا 6 زب 
OEE‏ ال الذي أن با ek‏ اوک وهم ایو 50 
اون آهل فرع آن تیه م بسا شح ين كر ۹ , 


وه ۴ مس رهم و م 


اللہ ملا از سرا و الكيخوة 30 زر :9-4 
قال الفسر ابن كثير ول : اتلام بهذا وَمَذا لیتضرغوا ويُنيبوا إل اه 
فا نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولا اه توا بدا ولا هذا بل قَالوا: قد مس آباءنا 


من لاه اضرا مه من له فل ما َضاب اتف ديم لد 
وإ مر الدَهْرَُارَاتٌ وتات وم يتمَطنُوا لأمر الله فيهم. اه 

وقال رجاه : «ابتلاهم الله بالمرض والأسقام والشدة» لعلهم يدعون ويخشعون 
ویتهلون لا فیا فعلوا شینًا فقلب الله الحال إلى رخاء لییتلیھم ویختبرهم فد 


8 ی عمواً أ # أي كثرت أموالهم وآولادهم فقالوا :قد حصل لابائنا من السراء 
والضراء ىا حصل لنا وانا هو الدهرتارات وتارات ..» اه بتصرف. 


وقال مال # با مَك وگن ما بهم يّن ضر للہا في طنیکنهه 
مهو (00) وقد آخذتهم یالعداب فا أستكانوا لربیم وما ینضرعونَ © )4 
[الموؤمنون:٥۷1-۷].‏ 

قال الفسر السعدي ردان : هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم وأنهم إذا 
ےھ سج مر رھ لس 
- ا 4 "0 اھ 
. وقال المفسر ابن كثير ES‏ رل تال ۶ ود أخذتهم ماب 4 
آي: تاه بالمصّائب 3 والشدائدء کا ما سکاو وم ۶72 يضرو | أي: 
ا رم ذلك ع کنو فيه من الک وال بل ات ۳ وا على لام 


.اه 


وقد ابتلى الله فرعون وقومه بالقحط والجوع » ونقص في الزروع والثار ‏ 
مرو مرا رر 

قال تعالى: 8 ود َد ءال فَعَوْنَ بالسنی ونقص من لثمت له 
۹ ید کرو © £ [الأعراف:۰٤٣]ء‏ ثم أرسل الله عليهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم ثم وقع علیهم الرجز » فطلبوا من موسی عیام 
أن يدعوا الله لئن کشفه عنهم لیومننْ ۰ فلا رفعه الله عنهم تمادوا في کفرهم 
ہے کب سس رج و 

وقال تعالی:۲ ولد رس ال آم تن تب 7 
پش © اول ا جاءهم باشتا تضرغوا وکن ست فلوم وَوَيّنَ له 
089 ما افو ہعماوت [) قَلَمَا وا ما جوا بو فتحتا عليه 
2 ڪل توح کیااک 2 6 رش 10 1 


و 


دابر لقو موم وم لب ظَلَمُوا دورب الكل ا 4[الأنعام:45-17]. 


fon 


قال المفسر ابن کثبر رنه في تفسير قوله تعالی 1 2-7 جاءهم کا 
کک 6 ی هلا هم ذلك تر عو الا وغشکتوا لیا وک 


ست رم 4 أيْ: ما رفت ولا حَسّعَتْ وین هم یط ما ڪا 
ا ت 4 آي: من الشَرّك وّالعاصي. ۴ کا کنو ا ار 
رش عنه وتاسو تار وَراء هرهم فتحنا لهم وب ڪل 
تو )4 يی: تخت لیم آبواب الق من كل ما ارود وَهَذَا انتذراخ 
مله تال لام ی ؛ یا لله من مكره و ال ۴ حو ُا إِدَا رحو یما 
او ) أَيْ من الأموال وَالأوَلاد وَالاررَاقَ اَعَد همه آي : على عَفْلَة 
اذا هم مسون چ أي : آیشون من كل خَبْر. اه . 

هذا بعض ماحصل للأمم السابقة من قبلنا لنأخذ العظة والعبرة» ولا يظن 
أحد أن هذا الوعيد والإنذار خاص مهم فإنه عر ہش 

دون ا ما که عدابا مش فوفك أرق ت 
00 ا بلس يشيعا ونت بسک باس بعص انار کف تصرف الآبات للم 
هرک («ج) 4[الأنعام:٦٦]‏ 

قال الفسر السعدي ردان دآي: فاحذروا من الاقامة على معاصیه. 
فیصیبکم من العذاب ما یتلفکم ویمحقکم ومع هذا فقد آخبر أنه قادر على 
ذلك. ولکن من رحته» أن رفع عن هذه الامة العذاب من فوقهم بالرجم 
واحصب. ونحوه. ومن تحت آرجلهم با خسف. ولکن عاقب من عاقب 
منهم» بأن آذاق بعضهم بأس بعض» وسلط بعضهم على بعض» عقوبة عاجلة 
یراها العترون» ویشعر ما العالون. اه 

وقال المفسر البغوي یمن : ۷ أو بسک شيعا ارت 122 أن > بعض 4 
ال فرقاغفة ریب فیکم الوا ویذیق بعضکم بأس سرت 


e‏ .اه 
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وروى البخاري ماه عَنْ جَابر رضي الله عَنه» قال :لا تزلث هذه الآية: 
+ فل هو یز ع یک کم دیاین ریک 4 اه -صلي الله 
عَليْهِ و رض ھت مت اء قَال سس 4 قال : «آعوذ 
2ھ" ' ار سک یا وی بت ا بعض 4 قال سول الله عون ااه 


سے ي 2 


عَليه وم ہر :ا أن - أو هذا ن 


ومن رحمته تعا ی أنه لو يؤاخذ الناس بظلمهم لأهلكهم ولكنه رحيم بهم 
ہے سي سے ل طهرها 
من دَآبَةٍ حكن رهم إل ال شم إا جا اء مهم فانک الله کان 
ایو بَصِيرا ) 1#فاطر .]٤٥:‏ 

فا أصاب الناس من خير فهو من الله » وما أصابهم من شر فهو بسبب 
ذنويهم. قال تعا لی ۰ كا سكين سر له وم امات من رن تاک ٤‏ 
[النساء:۷۹]ء وقال تعالی: ۴ وا مک من مَصیء ما کسیٹ آبدیکر 
وَيَعَفُوأْ ن كُثير تا [الشرری:۲۳۰. 

وهنا تنبيه : 

لا ینبغی لاصحاب اساب الفلکی آن یعلنوا للناس متی سیکون 
٣‏ زاف ها ها ای ر ل 
الله ويأووا إلى بیوت الله » فإنهم إن علموا با خسوف قبل وقته يصير عندهم 
الأمر عاديًا ء ليس له وقع في قلوہہم من ا خوفء فإن الملاحظ غالبا أنه إذا كان 
الكسوف مفاجأة ء فإنهم يخافون ويقبلون على الصلاة ويجتمعون في المساجد 
ويذكرون الله » كما كان يحصل سابقا قبل جيء هذه الاعلانات والقنوات ء 
لکن لما صارت القنوات تعلن عن الخسوف والكسوف قبل مجيئة صار الأمر 


3 
یه 


عادياً عندهم» بل صاروا لایبالون بها سیحصل؛ العو کر 

وقد بلغ الامر ببعض من لا مخاف الله » إلى أنهم صاروا یطمتنون الناس 
أن مسألة امخسوف والکسوف حوادث طبيعة » لثلا يخاف الناس» فنعوذ بالله 
من هذا الضلال. فلا يجوزهذاء ولا يجوز تصدیقه فان الله سُْبْحَانَهُوَتكَالَ جعلها 
تخويمًا للناس وهؤلاء يحادون الله ویخالفون آمره فیطمئنون الناس . 

فمن نسب الخسوف والکسوف إلى الطبيعة على آنها هي الفاعلة لهذا 
الخسوف فقد کفر الكفر الآأکر والعياذ بالله. ۱ 

فليست حوادث طبيعية كا يزعمون» فإن| هي آیات كونية وإنذارات ربانية 
للعبادء کا تقدم وکا سمعتم من كلام الله وكلام رسوله كك . 

فنعوذ بالله من سخطه ونستجير به من عقابه» ونسأله أن يوفقنا لطاعته » 
اللهم اكشف عنا ما نحن فيه اللهم إن آردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير 
مفتونين» اللهم توفنا مسلمين »وأ حقنا بالصا حین » والحمد لله رب العالمين. 


۳ 


الحمد لله المحمود بكل لسان ا معبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه 
مكان جل عن الاشباه والأنداد وتنزہ عن الصاحبة والآولاد ونفذ حكمه في 
رر ج وہ بے ۱ بتي 
یڈ ہی ؟ رر تبیغ ایز 2 [الشوری:۱۱]. 

أما بعد: 

فان الشمس والقمر من ضمن الآيات الكونية التي حثنا الله سْبَحَاَهويدالَ 
على التفکر فبھما کا قال عز من قائل :ون یلار 027( 
۸-0.1 انی E‏ کت 
كد یا عبدود نک © #امصلت :م . 

وقال ال | حك الوت وال وات الكل وار 
کیت لأقل الب ل الت یرو الله وکنا وفعودا وعل جتوبهم 
کتک و5 جک التعوت والکیض E‏ یلا سک سا 
عَذَابَالتَارِ ل 4[آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 

وهما من جنود الله السخرة لخدمة بني آدم» وما يسبحان الله ویسجدان له 
كل يوم. 

وهناك بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض العامة حول الشمس والقمر: 

منها: أنهم يعتقدون أن الشمس والقمر إذا خسفت أن الله غضب علیھم| 
فخلا 


٤ 
A 


والصواب: أن هذا إنذار للعباد وآیات يخوف الله ہیا عباده کیا تقدم؛ بل 
قد يكون هذا علامة على غضب الله على كثير من عباده بسبب كثرة الذنوب 
والقتل والفتن. 

ومن المفاهيم ا خاطئة آنهم يعتقدون أن الله سْبَحَاَهوَيَلَ يكور الشمس والقمر 
يوم القيامة ويرمي ما في جهنم تعذيبا ھما! . 

والصواب: أنها من ضمن الأهوال والأحوال التي تحصل يوم القيامة من 
تشقق السماوات وتحطم الجبال وتزلزل الأرض وتساقط النجوم وغير ذلك 
وأما رمیها في جهنم فإنه يكون ذلك تبكيتا لعابديها في الدنيا لا تعذیبا هما کا 
يظن البعض وغير ذلك من ا حکم التي لا يعلمها إلا الله. 

فالحاصل أن الخسوف والكسوف آیة من آيات الله يخوف ما عباده وإنذار 
هم ليكفوا عا هم عليه من الفتن والذنوب والعاصي. ويرجعوا إلى الله 

وفيها إشارة إلى أن المصيبة أو العقوبة قد تعم الصالح والطالح إذا كثرت 
الذنوب والمعاصي ولا نكير. 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ زب بج بنت خش رضي الله عله أن لي 

و ۳ 


ص 


-صل الله له سل ے دحل عَلَيْھَا حا یقول :لا اله ول رب 


ر م2 


من شر قد اقب فتح فتح الوم من ذم یوج راوج مل هذه ' وَحَلَقَ 
إْبَعه الإثام التي تليهاء قالت زب بنث جخش فَقلْت رشو ال 
لاف وَفینًا الصَّالحُونَ؟ قَالَ :َعَم إذا كثرَالحبَتُ ۷. 

«وا بت هو کم ذكر النووي قال:فسره الجمهور بالفسوق والفجور وقيل 
المراد الزنى خاصة وقيل أولاد الزنى والظاهر أنه المعاصي مطلقا. اه 


وخص العرب دون غيرهم» قال ا حافظ ابن حجر مان ۰ انا حص 


۶ ۰ ۵ 


مرب بالذکر 9 هم آول من دخل في الاسلام وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت 
كان املاك آسرع إليهم. اه 

فيجب عل المؤمن أن يبتعد عن أماكن العصيان وأن لا يخالط أصحاب 
70 م 


سو ی کو الى لضن 


اللہ -صل اه عليه و ا رقم علا اب لذبن كا 
فیھم, نم باعل اهم » . 
وني الصحيحين آیضا عن عانشة رضي الله عَنْقَاء قالث: ال رَسول الله 


صل اله عَليه وَسَلمّ- عرو یش اكب فا کانو با من الأرضء 
سف بِأوَهُمْ زآخرمغ؛ قَالْتْ: یا سول الله كيف يخْسَف بأو 


ص 


وَآخرهمٌ. وفیهم ضس ۓ خسف بارهم وَآخرمم 


ھی 
کپ یک سم 


نم یعون عَلى نیام 

فوجه استغراب عائشة یلع أن في الجيش من جاء للتجارة ومنهم 
من لیس قصده غزو البيت فبين لما النبي و أن العقوبة تنزل للجميع بسب 
خالطتهم لأصحاب المعاصي وتكثير سوادهم وعدم الإنكار علیهم» ثم يوم 
القيامة يحاسبون على نياتهم وعلى قصد كل واحد منهم. 

ود وسر نوہ لاا و رس م 
ولا حضور أماكنهم قال تعا لی ۴ رانک لاشهدوت آلزوز وَإِذَا مروا بلغو 
و ُوأحكرامًا (©) 14الفرقان:۷۲]ء أي: لا بحضرون أماكن الزور والعاصي.. 

اللهم جنبنا الفتن ء ما ظهر منها وما بطن ء اللهم ثبتنا على دينك ء واعنا 
على طاعتك » وجنبنا الكفر والفسوق والعصیان » وا حمد لله رب العالمين. 


كمع 
مه 


و 


إن ند تمده وله نتفر مود باه من شرور تا وم 


54 


میات أعمالَاءمَنْ دہ الله ا مضل ون ُضْللٍ فاد هادي ادات 
کے ہے وو ر رو 


شريك له ۹ ١۰۸۶۶...‏ 


م 


ور عو م مقو م وو رعو 


o 


مه مک ے ہے وا 5 دك مووي ک ۔> 5 7 
۴ یا یا الین ءامنوا نوا الہ حق نموه ولا عو للا وان مسیون (09 14 آل 


رده وس ده ع مه جوم 


202-7 م ر 2 وس کے 2 
# تاا آلناش اتقو ریگ آلزی حلقک من نفس وبدو ولق با زوجھا وت مهم 
3 ۳ 2 _- 


و مور مور 06 أ سجر 59 کس عر ساكل مرح ے 
م ایا زین مه وولو ول ی( صلح کم أعمالکر ویغفر 
2 2 لم لم وم معت م 
لک ذنویک ووم نظ الله و سو فقد فار فوزا عظِيمًا 0 4[الأَخرًاب:۷۱-۷۰]. 
ما یبد ؛ 
ند امن ME‏ الى ۴ت .اھر 


وهم 27 


فد ول دنه بده ول بْعَة صلل وک ضله في ار 

عباد الله. .. 

يقول ربنا في کتابه الكريم : ۴ وهای رل لت من بت دما نطو وَیشر 
همه و ار الحمید (50) )4 [الشورى : ۲۸]. 

قال الفسر السعدي وله : ۷ وهوالزی ریت )ھ4 آي: الطر الغزیر 
الذي به يغيث البلاد والعباد #8 م وی ہے د مَاكَمَطُوأْ # وانقطع عنهم مدة 


ظنوا أنه لا بات واپسزا وعملوا لذلك اخدذب أعالا فیتزل الله الغیث 
ل يشر 4 به تخت من إخراج الأقوات للآدميين ويهائمهم؛ فیقع 
5 موقعا عظییا» ويستبشرون بذلك ویفرحون. # وهو الول * الذي 
يتولى عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. ۴ الد )4 
في ولايته وتدبيره» ا حمید على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه من أنواع 
الافضال) اه. 

فان الله س کال آرحم بعباده من أنفسهم ولكنه يبتليهم بالشدة والقحط 
ليرجعوا إليه» ويستغفروه ويتضرعوا بین يديه » وذلك بسبب ما يحصل منهم 
من الذنوب والمعاصي» ثم يغيثهم وينزل عليهم الأمطار فيخرج هم به البركات 
من الثمار وسائر الأرزاق . 

فلا تيأسوا ياعباد الله من نزول الأمطارء فإن الله قد تكفل بأرزاق الخليقة» 
وجعل الأمطار مصدر أرزاقهم . 

لکن ينبغي علينا فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا الله بها والتي هي سبب 
لنزول الأمطار ونہانا عن الأسباب التي تنقطع بسببھا الأمطار ۳ فرب 
والمعاصي ومنها منع الزكاة. 

فمن الأسباب التي آمرنا الله بفعلها والتي تكون سببا لنزول الغيث, التوبة والاستغفار: 

ےی کس لکریم عن نوح 0 تا رن 
که کات مارا )ایل الشماء کک یدرارا ا وید دد پامول ومين ول لک 
می ٰ۶ٰٰ, "مم 

ففي هذه الآيات أخبر اللہ سُبََاللوقَعَال عن نوح الم أنه حث قومه على 
الاستغفار ليغفر الله هم ذنومهم» ویکثر أرزاقهم »ويدر عليهم الأمطارء ويبارك 
هم في الزروع والثار. 


۸ 
A 


فیستفادمن هذه اآيةالكريمة أن من أسباب نزول الفیث کثر الاستغقار 
ورس لت ۱ سشت 


مر 2 


و م 
2 2 2 


قال تعالى عن هود الام : # ویتقوم استحَفوا ر2 تم نبوأ ليه رزیل 
الک عم یذراتا ورد کم فول ویک ولا توا جرت © )4 
[هود: 157 » ومعنى ۴ مِدُرَارَا )4 أي: كثيرًا متتابعًا. 

فذنوبنا يا عباد الله كفيلة بمنع القطرعنا من السماء ولو استقمنا على دين الله 
وأدينا حق الله وحق الفقراء والمساكين» لأغدق الله علينا الأمطار. 

قال ال ۶ وأو تما الطريمة : هم مه عدا )ميته یه 
ومن بعرض عن ذثْر ریو دس ة0 E‏ 

ومعنى لنفتنهم فيه: قال السعدي ردان : أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم 
ليظهر الصادق من الكاذب. اه. 

فلو أن الناس اتقوا رہہم فامتثلوا أمره واجتنبوا نهیه لنزلت عليهم الأمطار 
وحلت البركات وصلحت الزروع والثار. 

قال تعالى: ۲ ون هل شرع مامتا وتا لحارم رکب 2 
لض ولک ن کدرا مهم پماکائوا یکی بون يه 

قال الفسر ابن كثير ردا : پا بر سرک نت من اکم 4 أي : قطر السماءی 
٥8م,هءھ۶‏ ",۶ئ 

ومن آسباب نزول الغيث ياعباد الله: إخراج حقوق الفقراء والمساكين ومن 
أسباب انقطاع الغيث منع الفقراء والمساكين حقهم الذي كتبه الله هم. 

فقد روى الإمام مسلم َال عَنْ أبي هريره یه عن الب س0 


ل علیہ سل قال: یی نجل اة من الأزضء قمع صَوْنا في سَعَابة: 
اسق حَديقة فان فتتکخی ذلك الاب افرع ماءه 2 حر فاذا شر جة من 
تلك الراج قدا شعت ذلك لا کل کح اقا لام في حديقته 
يحو الم بمشححاته قال هر یا عَبْدَ الله مَا ما اسْمُكَ؟ قال : فلان -للاسم الذي 
سَمعَ في السَحَابَة -فقال له يا بد اه تساي عن اشمي؟ کقال: : إن 


مد چاز سو نو د قار رد : اشق حَدِيقَة فلان» لامك 


3 ج2 6و ر 
۳ 3 ال ما 1 فلت ذا 0 25 ءَ ما خر منها» فاتصدق 


TTS‏ أن 7 یہ 
الفقراء والمساكين تنزل عليهم الأمطار كصاحب هذه الحديقة وأن البلدان 
لين كانوابجوار صاحب ا حدیقة 


07 ةي قوم قحل وج شیم الا 
لجع التي م تكن مَضَتْ في اَسَلافھم الذي مَصَوًا و فصوا الیل 
یرت إلا بل بلسي وَشْدَةالُونَةوَجَْرِ اسان عليه و1 يَمَْعُوا زکاة 
شم إلا منوا القطرَمِنْ السّماء ولا لهاتم يُمْطرُوا و يَْقَضُوا عَهدَ لله 
هد رول إلا سلط اله عليه عَدُوَا من عَيهَأَحَذوا بض ماني دی 
وما تحكم آنمتهم م بكتّاب الله وروا ما ول الله إلا َمل الله هم تم 

الشاهد من الحديث قوله :وك يَمتعُوا ركا أمْوَاهمْ إلا موا الْقَطرَ من 
السّماء وَلَوْلا لها م يُمْطرُوا » . 


5٠ 
له‎ 


قال المناوي اه : أي لم ينزل إليهم المطر عقوبة ب E‏ 
مستحقيها فانتفاعهم بالمطر إنم| هو واقع تبعا للبهائم فالبهائم حينئذ خير منهم 
رہ ايديل ےد تپ ہی اه 

ومعنی قوله : إلا الوا بلس :أي بالقحط والمجاعة. 

فالعاصي هي سرب انقطاع البرکات من الات وترلك الواجبات کذلك 
قنع القطر من السماء كا تقدم من شأن منع الزكاة. 

قال تعای: وم سکیم ين میسو وِِمَا کسیت اریگ وفوا عن 
کنر (۳)) #الشوری:۲۳۰. 

لکن مهما كان ذلك فان الله سُبْعَالهوقعال لطیف بعباده رحیم حلیمء فإذا 
حصلت شدة على الناس وقحط. فانه یشرع لهم أن يخر جوا إلى المصلى متخشعین 
متبذلين» يتضرعون إلى الله بالصلاة والدعاء»ويرفعون أيديهم فيدعو الإمام 
ویومُن الذين معه ويستمعون الخطبة» ثم يصلون ركعتين وينصرفون. 

ويشرع للإمام أن يرفع يديه في خطبة الجمعة ويدعو الله أن يغيثهم ويقول: 
اک( 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ نس بن مالك یتآ زجلا َل 

0 7 ٴ8 -صل الله عليه 
وَل - فَائمٌ يطب ؛ فَاسَتقبلَ رَسول الله -صل الله عليه وَسَلم- تا ثم 
ا يَأ یا رَسُول الله ملكت الا مُوَالء وانقطعت الیل ٠»‏ فادع الله عتتا قال: 
رقم رَسول اه -صل الله یه وَسَلَم - هنم قال: « للم آخثنه الم 
آغتنه ال آغتناه. قال آنسش: رلا وله ما ری في السّماء من ساب ولا 
عة مایت ین سلع من بیت ولا دا قال: فطلعث من وَرَائهِ سّحَابَة 


۵ 


ول ارس فلا تست اس ار ثم آقطرث. قال: فلا وَالله ما رین 


٤1۱ 


الک سا 

أي: أسبوعًا فأمطروا سبعة أيام. 

فهذه طريقة من طرق الاستسقاء وهو الدعاء في خطبة الجمعة إذ دعا النبی 
كه فسقاهم الله وقد كادت أن تہلك الواشي من قلة الأقوات والنبات بسبب 
عدم الطر وكادت تنقطع السبل بسبب ضعف الإبل من قلة الكلأ أو خوف 
اللاك في الطرق لقلة الأمطار فسقاهم اللہ سْبََاَهويعَقَ . 

فهذه الكيفية الأولى في الاستسقاء. 

وأما الكيفية الثانية لطلب السقيا هو خروج الناس إلى المصلى فيصلون 
ويدعون الله عل أن يغيثهم. 

فقد روی الترمذي عن ابن عَبّاس عة قال: ١‏ إن رَسُول الله عل 
عَلَيْه ور ل -حَرَجَ ميبَذَلامتوَاضعَامُتضَرّعًا ) . أي إلى المصلى. 

وعن عباد ين میم عن عمه تن  :‏ رسول اله - ا . حر رظان 
يستشقي» فصل بهم رَكعتّين جه بالقراءة فيهماء وحوّل رداءه» ورَقَعَ يديه 
فدعا واستسقی؛ واستقبل القبلة » :ورا بوداوةواضله ل الجن 

ويشرع للإمام أن يخطب بهم خطبة واحدة ثم يدعو ثم يصلي بهم ركعتين 
بعد الخطبة . 

ماروی أبو داود عن عائشة يقالت : «شکا الناس إلى رسول الله لاو 
فخوط المطرء ؛ فامر ہمنبر فوضع له في المصلى» وَوَحَدَ النام یوما یخرجونَ فيه 
قالت عائشة: فخرجٌ رسول الله پا -حين بدا حاب الشمسء فَفَعَدَ على 
المنبر فكبر لات - وه غ وجل راتی علیه. طب بی ثم رفع 
یدیه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطیه» ثم حول إلى الناس ظهرهوقلب 


41۲ 
AL 


-أو حَوَّلَ- ردائه وهو راقع یدیم ثم أقبل على الناس» ونزل َل ركعتين + 
وروي البخاري ومسلم عَنْ آتس بْنِ مالك تیه قال: « كان الي 
-صَل الله عَليه وَسَلمَ- لایر يديه في شيء من ذعانه الا نی الاشتشقاء ون 
یرف ی بر بیاض إِبْطَيْا . 
وكان من دعاء النبي 45 : « اللهم اسق عبادك وہہائمك وانشر ورمتك 
واحي بلدك الميت » . رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
ولا باس أن يدعوا با تسر من الدعاء ما محفظه. 
- ومن الخالفات التي تحصل من بعض الناس عند الدعاء أنهم يرفعون 
أصواتهم بأصوات جماعية وهذا خلاف السّنَّة » فان الشُنَّة أن يدعو الإمام وهم 


یؤمُنون » أو يدعو كل واحد منهم ولا يرفع صوته. 
سے e‏ 
فقد روى البخاري ومسلم عَنْ آي مُوسَى الأشري رضي الله عن قال: 
كن مَعَ سول اللہ صل لله عليه وس ہے جم 
كرتا ازتفعت أضوانتاء فقال اي - صلی الله عليه و ا 
وا عل اقم لع رة اصع ول ای لے مم اه شی 
ریب تارك امه تالجم . 


قال النووي یجان : مَعْنَاه فقو بأنفسکم واخفضوا ضواتکمه فان رفع 


٥ 


الصّوْت بقل الانسان لد مَنْ يخَاطبهُ ليسمعَهُ وا تدعون الله تعال 


وليس هو باصم ولاغائب؛ بل هو صمي قريب عم م بالعلم والاحاطةه 
قفيه لدب ٍل حَفْض الصّوْت بالذكر إذا نع اجه ی رفعه انه لا خفضه 


ر 


کان انلع في تؤقيره وتفظیمه. اه 
وقال سانا وت :۴ 6 2 وحفييك ]آذ 


ا نس 


ح یاو ی 

تال البغوي یله : او تذللا واستكانة ر 4 آي: سرا قال 
ا حجسن: بين دعوة السر والعلن سبعون ضعفا ولقد كان السلمون مجتهدون نی 
وه حور رہ و ہر زیم 2 

وقال تعالی: + واڈگر ولک في تقك ترما وَخْفَة ردو الْجھُر من 
الْقَولٍ يِالْعْدوٌ والدَصال ولا 5 ال )4 الاعراف :۲۷۰۰ 

قال الفسر ابن كثير له ۴ : اذْكَر رَبَكَ في تفسك رهبة ورغبةء وبالقول 
لا جهرًا؛ وغذا ال رَد جر ال 4 وعکذا ینتب ۱ نتب أن يون 
ات -صل الله عَلَيْه 
ا ریب ربکا ناجیہ ام بعد ادي ؟ مل اه و ود سالک 
وید ات و ١‏ ألدّع | ادا دعان ]4 (البقرَۃ ]اه . 

ہو ستبہ ہی کو تو 
في الصحيحين وفیھم| بیان قربه سبحانهوتعال مع علوه. 

ومن الخالفات في الاستسقاء پر بب ہ0 
وهذا الفعل بدعة لآن النبي ب م يفعله. 

وقد جاء في الصحيحين أن عَائشّةَ رَي الله عَنْهاء قالث: ال رَسول الله 
-صل اله ١ E‏ مَنْ آخدت في آمُرتا مذا ما لس فيه فهو رڈ » . 

وني رواية لمسلم 7یئ 

ويكون هذا الفعل بدعة إذا كانت الذبيحة له أما إذا كانت الذبيحة لغير 
الله من الجن أو غيرهم كما يفعله بعض الناس فهذا شرك أكبر خرج من الملة. 

فقد ثبت في صحیح مسلم عن علي بن أبي طالب تعن قال: قال رسول 
الله ي : ١‏ لاله مَنْ ی لع الله » . 


ء ۶۱ 
له 


واللعن هو الطرد من رحمة الله. 

والشروع في الاستسقاء هو الدعاء والذکر والصلاة والاستغفار. 

- ومن آسباب انقطاع الغیث نسبة الطر إلى غير الله کالنجوم والانواء وهذا 
من الشرك وهو من کفران النعم وکفر النعمة مؤذن بزواطا بين شکر النعمة 
من آسباب بقائها وزیادتها. 

قال تعال: ول کے ریک لين ڪر لَأَريدَئكْ وكين 
کفرت | 3 ا 6۳ 4[إبراهيم :۷ 

والطر من عظم النعم التي يجب شکرها فمن شکر هذه النعمة نسبتها إلى 
الله ومن کفرها نسبتها إلى النجوم والانواء. 

فقد روی البخاري ومسلم عَنْ ربد ن اد 5لت أَنّهُ تال :صل 
۹ نا سول الله -صل اللہ عَليه ول - صلاة اسب باه عَلَ ار سء 
قبل على الناس» فقال: مل تَدرُونَ مادا قال 

2 قَالوا: اله وَوَسُولهُ غلم قال: ١‏ بح مِنْ عبّادي مُْمِنْ بي وکافل 
نان : مُطنَابفَضل الله وَرَْمَته فَذَلِكَ موم بي افر بالککب, وَآما 
من قال : مطرا با که لك فرٌ بي وَمُؤمِنٌ بالكؤكب » . 

7 90 پ9 
1 ون 4 [الواقعة:۸۲-۸۱]. 

ذهب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أن من معانيها نسبة الطر إلى 
النجوم» وهو قول بعض الناس: مطرنا بنجم كذا. 

قال ابن كثير وحن : يقول قائل: مطرنا بنجم كذا ...۰ وقال مجاهد: قوهم 
في الأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء کذا ء يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه. 


اه . 


ب+ب-+-. ٥‏ 
0 ر61 کک = 
ر ار وريه 


فيا عباد الله : 

إن هذه النجوم والفصول والكواكب ليس ها علاقة بالطر وليست سببًا في 
نزوله نا المطر من عند الله ينزله متی شاء وفي أي زمن شاء» وعلى من شاء 
من خلقه» على حسب حكمته وعلمه بمصالح عباده . 

فلا تجوز هذه الاعتقادات الباطلة التى قد يعاقب الله العباد بسببها بالقحط 
وربا یعاقبھم بم| هو أعظم من هذاء فمن كان يعتقد هذه الاعتقادات فليستغفر 
الله وليتب إليه» فهذه الانواء والنجوم ليست هي المؤثرة في نزول الطر ولیست 
سببًا في نزوله بل هي ظرف ينزل الله المطر فيها فقد ينزل الله المطر في هذا النجم 
الذي يعتقد الناس فيه وقد لا ينزل وقد ينزل الله المطر في الوقت الذي يئس 
الناس من نزول المطر فيه» فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة فالأموركلها 
بيده سبحانهوتعال فهو الذي يعطي وهوالذي يمنع وهوالذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» ويفعل ما يشاء لحكمة» لا يُسأل عما يفعل ولا اعتراض على 
حکمه ولا تسخط عل قدره ‏ ولا راد لقضائه اال لا اله إلا هو. 

ولا يجوز اليأس من رحته والقنوط من فضله قال تعالی: ۴ إِنَه لا یس ین 
رح الا الق آلگفرون #(یوسف:۸۷]. 

وقال تعالى: 8 قال ومن یط من َة ره الا الصالوت © £ 
[الحجر:٥٥]‏ ء وقال تعالی: ۶ وهای یل یت ند ما قَمَطُوأ وَيشرُ 
ْمَك وهو اَلَو الْحَهِيدٌ ایا £ [الشوری:۲۸]. 
يداه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار بل يداه مبْسُوطتان یتفق 
سے سس : 5 و وم دودس ل 2 مس دوعس رم 
کت مک [المائدة : ۰۲36 وهو القائل سبکاوکال: 8 وف الما رفك و 

دود (5) )4 [الذاریات:۲۲] . 


قال ابن كثير هاه : وف اس نفک #أي: المطر. اه . 


وہ 
له 


اللهم آغثنا اللهم آغثنا اللهم أغثناء اللهم اسقنا الغیث وآمنا من ا خوف ولا 
تجعلنا من القانطین اللهم اسقنا الغیث ولا تهلکنا بالقحط والسنین » اللهم 
ارحم الأطفال الرضع: والبهائم الرتع» والشیوخ الرکع .اللهم لا تواخذنا 
بذنوبناه ولا با فعله السفهاء مناء اللهم اسقنا غیث ال رمة إلى آوطاننا وغیث 
الایمان إلى قلوبناء اللهم اجعله سقیا رحمة لا سقیا عذاب. اللهم لا قطرنا 
مطر عاد » اللهم ارحم البلاد والعباد اللهم لا تردنا خائيين» ولا من رحمتك 
حرومین» ولا من جنتك مطرودينء اللهم اسق عبادك وہہائمك »وانشر 
رمتك. واحي بلدك الیت. ب رمتك يا آرحم الرامین وآخر دعوانا آن الحمد 
شرب الغالميخ. 


: / 
ہے وش سوہ جج 


الخْطبَةٌ الأؤلى : 
إن لد تمه وه نِم وتو باه من شرور فا من 
یات أَعالَاءمَنْ : دہ الله لا مضل ون يُضَللَ فلا ادي E‏ 


2227 و رر و 


ا اوخت راك e‏ ا 


ومو 
ی رق ل ض2 عه أل خر 


راود ر کر سے ےےصےم ہےر ا ا دو 


سر چو ر ے2 مر 2 2 
پر نا الناس اتقوا ريحم الزى ون تفس ولد وخلق متا زوجها وبث ونما 
کس کے ےس ےم شر ہرس کہ ے‫ ا 0 رہ ۳ 

رجالا کٹا وشا او الله الى کا ونیو لارام ن الله کان عم رَقِيبًا (رد)؟ )4 


2 ورم ووه 5 کے عر ساك مرح ے 
م کیا زین مثا َو فا فلا سرا صلح کم أعمالکرز ویغفر 
2 نرق ل م صىي۔ مم ہیں می کے و م 
لک دنوب ومن بطم الله ورسوله, فقد فار ةرا عظیا 0 4[الأَخرًاب:۷۱-۷۰]. 
ما بعد ؛ 
اد أَصْدَقَ ا حدیث کاب ی وحن اغذی هدي مد ۳ "اور 
گے 


تب ء وکل مخدثة بدَعَة ول َة صَلالف وکل ضلاله نار 

أيها المسلمون عباد الله... 

لقد کان الناس بخير حینم| كان التعليم في الساجد» وكان محصورًا على تلقين 
الآية والحديث» فكان ابر حاصلا والنفع أكثر من الوقت الذي فتحت فيه 
المدارس الحكومية النظامية » فصار العلم الشرعي فيها قليلاء بل وحاربًا ولا 


41۸ 
A 


فرح الطالب متها بکیر غائدة ولا يمون فيها بل حکام الشرعية والعباذات 
التي من أجلها خلقنا إلا الشيء اليسير» فصار آغلب طلاب المدارس لا 
يصلون ولا يعرفون أحكام الصلاة ولا يعرفود العقيدة الصحيحة لعدم 
اھتمام الدارس مان بالاضافة ل آنها قررت فيها مناهج دراسية قليلة الفائدة 
مع عدم السلامة من الأضرار التي فيها والمخالفات. 

وعلى هذا فإننا نحث الآباء والأولياء إلى توجيه أبنائهم وبناتہم ومن 
یتولونہم إلى بيوت الله وإلى ا مراکز العلمية مراكز هل السنة والجماعة التي 
يدرس فيها العلوم الشرعية والعقيدة الصحيحة والنهج السلیم» وخاصة في 
أيام الإجازة التي يتفرغون فيها من المدارس التي ضيعتهم عن دینھمء وليعلم 
ولي الأمر أن أهداف المدارس أهداف دنيوية لا غير فإنها نما أسست من أجل 
الشهادات والوظائف. 

فقل لي بربك : إذا كان كثير من المدرسين لا يصلون ولا یہتمون بالصلاة» 
فماذا يرجى منه ؟»وكيف سيصير طلابه؟ فان فاقد الشیء لا یعطیه فأكثر 
طلاب المدارس» بل وابلامعات پنٹرجزن منها فقراء من العلم الشرعي» 
فبعضهم یتخرج منها تارکا للصلاة» ومن كان يصلي منهم لايستطيع أن يصلي 
صلاة رسول الله ئة ولا يستطيع أن يؤم الناس ليصلي مهم صلاة واحدقه 
وقد أحسن من قال: 
با خيرة الأقوال وضعو في الأفلال 
ليس الدرس غلصضا والطقل غي بل 


حا ليل تة رتا كتل الا 


اہ 


لیم الأباء والنات والزوجات مسؤولية کل مسلم فإنه لا ُرکن إل 
الدارس النظامية أن تعلمهم دين الله فان الله همق يقول: مایا لین 
ما فا تفس کر ویک ترا فردعا ناش والےجارڈ ایا میگ فاط بدا 
لابعصوت ما آمرهم وا ی ا لسري :»] . 

ویدخل تحت قوله تعال: ‏ وهی )4: الأولاد بدلیل قول الله عن نوح 
ئ2 رت رد ابی من اَهَل 4 [هود:40]. 

فأمرنا الله کر أن نقي أنفسنا وأهلينا من النار بتعلم دين الله والعمل به. 

قال المفسر السعدي ردان : ووقاية الأهل والأولاد. بتأدیبهم وتعلیمهم 
وإجبارهم على أمر اللہ فلا يسلم العبد إلا إذا قام ا أمر الله به في نفسهء وفيا 
يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم. اه 

بات سے ہہ الثيافة عيا اسارعاء اللہ فقد فقد روي 
البخاري ومسلم عَنْ عبد اله بن حمر رضي الله اه سَمع رَسُول الله 
-صَل الله عليه وَسَلم- ۴" 7 کلکم راع مولع عن الام داع 
وَهُوَ ول عَنْ رَعيّنه والرجل في أله راع وَھُو مول عَنْ ريه وراه 
في بيت رَوْجھا راعية وهي ول عن ريه وا حادم ني مال سید راع وه 
مول عن رَعيّته) وزاد البخاري قَالَ :قمعت ولا من رَسول الله“ صل 
له علیہ وسم ج وََحْسِبٌ ال -صل الله عليه وس نال : ١‏ وَالرّجْل في 
مال بيه راع وه مولع ريه فکلکم را وَكلكُمْ سكول نع 

ہی یت و یھت 
ہر ۲۳۱ 

ند ری البخاري ومسلم عن تفقل إن يار -رَضي الله عَنه- قال 

سَمِعْتٌ ال -صَل الله عَلَيْه وَسَلمَّ- 00 :ما منْ عبد اسْتَرْحَاهُ لله ری 


ك1 کیل رَاحَة النّذ؛ ۱ « مام“ علد 
لطاب ۱ 1 عو یہ و ا 
tS‏ نو و قاد مہ حَرّم الله عَليْه 
الجن ) . 


وهكذا يجب على الدعاة ومعلمي الناس الخير أن يبدأوا بأنفسهم وأهليهم 
لقوله تعالى + ونر عَشيرَيَكَ الف ا )4 [الشعراء E‏ 
ان سا 


هه ہے سو مد 


وو یوو ہی یوک 
-صَلٍ الله له وَسَلمَ - وحن شَية فاون اقتا له عفرین ليل 
لآ اتف اء سألا عم ركنا ني له ابرا وکان فا رحیاه 
فتال: « ازْجعوا ِل لیکش موم وَمرُوحُمْ وَصَلوا 5 رون َمّ 
وَِذَا عََرتِ الصا لیذ لکم أَحَدكُمْ SS‏ 

الشاهد من الحديث آنهم رحلوا إلى رسول الله َي ليتعلموا العلم الشرعي 
ورجعوا يعلمون أهليهم من أبناء وبنات وزوجات وغير ذلك. 

وكان من حكمة لقمان الحكيم أنه أوصى ابنه بتلك الوصايا النافعة التي 
يحتاجها كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا فأوصاه بالتوحيد وحذره من الشرك 
بالله وأوصاه بمراقبة الله وإقامة الصلاة والأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
والصبر على ذلك وأوصاه بالتواضع وحذره من الكبر وأوصاه بالتوسط 
با لمشي والکلام وغير ذلك ما أخبر الله عنه في سورة لقمان. 

فليكن الأب كذلك نحو آولاده» فإذا كان كذلك فهو ناصح وإذا لم يعلمهم 
دين الله عَنَعجَلَ فهو غاش لرعيته . 


ہہ 


رفل اھ تھے اب ارام اقب فاص وی 
لطاعتهم لوالدیہم وصلة أرحامهم والإحسان إلى جبرانہم وحسن معاملتهم 
مع غيرهم» فان أهملهم فإنهم سیضیعون ويتمردون على القريب والبعيد 
وسيجالسون الأشرار» ويبتعدون عن الآخيار ويجلبون على والدیہم الفتن 
والاضرار: یرون با خصومات مع غبرہم كي قال تعال زک 
رارکت واه منك كعك عطي ن ا٥ی‏ )4 [التناین:۱۵]. 

والغالب أن الاولاد یصلحون بصلاح والديهم» ويفسدون بفسادهم» فان 
الولد يشب ويترعرع على ما صا ر عليه في صغرہ ه مع آبويه» ومصداق ذلك ما 
رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة وه قال: قال الي صل الله عليه 
وسَلم-: ١‏ ما من مَؤلود لیلد على الفطرة ابو يدانه آز یضرا أو 
یمجسانه » . 

بمعنی أن الولد يولد على فطرة الاسلام ثم يصير على طريقة آبویه وتربیتھما 
فان کان الابوان مسلمين وربیا ولدهما على الاسلام صار مسلا وان کان 
الابوان مودي وربیا ولدهما عل اليهودية ضا مر ديا وهکذا. 

ففي الحديث بیان أن صلاح الابوین سبب لصلاح الاولاد لان الولد 
يحاول أن يقلد آبویه في كل شیء غالبا لا سیم| الاب فأصلح نفسك أا الأب 
إذا أردت أن يصلح الله أولادك. 

ومن أسباب صلاح الأولاد الدعاء لهم بالحداية والصلاح» فان دعوة 
الوالدین مستجابة» وأن يدعو الوالدان ربا أن يرزقههما الذرية الصالحة» فان 
الاامور بید الله ا کہ ےت جس و بج 

فقد روی البيهقي عن أنس ره أن رسول الله لا قال: ١‏ ثلاث دَعَوَات 
مود دوه لول وَدعْوَةُالصّائم وَدعْوَة المسَافر» . 


۰:۳ 
5 


وقد کان من دعاء زکریا ۴ :+0 
ون لک رک یڈ نک يع اعا 2 عمران:۸ :۳۸ 

قال الفسر البغوي واه :أ ي ولدا مباركًا تفي صا حا رضيًا .اه 

وقال الفسرالسعدي يَمَدْآنَ:أَي دعا زكريا عم ربه أن يرزقه ذرية 
طيبة» أي: طاهرة الاخلاق» طيبة الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية 
فاستجاب له دعاءه. 


۴م 

وكان من صفات عباد الرحمن أ هم لعو وس سی 
کیا أخير الله تعالى عنهم:۲ وان يعوو را هت ساعن اکا ودرا 
فک ره غب واج لتا( مقت | ِمَاما ا )4 [الفرقان:٤۷]‏ . 

فلا بد من بذل الأسباب لصلاح الأولاد والأخذ بايد مهم إلى الخير فان 
ص۳ 9 اا ر 

ومن الأسباب ني صلاح الأولاد اختيار الزوجة الصالحة فإنها مدرسة 
پر تعد ال جیال سس وت سم وان کانت فاسدة 
نشأوا فاسدين کیا تقدم في حدیث امَا من مَوْلُود إلا يُولَدُ على الفطرت وا 


ودانه أو یتضرانه أو یمحسانه» > ویدخل هذا تحت حدیث آنس بن مالك 
کن الذي رواه الطبراني أن النبي يك قال :من َرَقَُ لَه ار ات ققد 
ما اله على شطر دينه فلي الله في الط الباقي» . 

وصدق الشاعرإذ يقول: 


الام درس اذا آعددتبا آعددت قا طبب الأعراق 


وما يجب الاہتمام به في تعليم الاولاد تعليمهم العقيدة الصحیحةة في 
آسماء الله وصفاته »وني القبر ونعيمه وعذابه» وفي الاییان بالقدر وغير ذلك. 


وتعلیمھم ال الشْنَة ولتیج السليم وتقرير التوحيد في ہے کک 7 


ار لوك للك عيب سم 
فبين له أن أعظم الظلم هو الشرك بالله وأوصاه بمراقبة 28:س و 
مان + تک 9 ق ص و آو ارت أو فى الْدرضِ 


یات یا من ال لیف خر © 4 [لقان:۱1] . 
وكان النبي بي هتم بتعلیم الاولاد الصغار العقيدة الصحيحة ویغرسها 
۳ 


-صل اله عليه وس سوه ان )0 امام لت کاب اف ا 


92-2 


کات اشظ إن تیلم افك رد كانت فاشأل الله وَذ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ 
َّال أذ مهلو اجتمعث نعل أن َو بتي ول الا پکيء ق 
کب الله لك وَلَوْ اجه جْتَمَعُوا ی آن یرو بي يء ل يروك إلا بشیء كذ کب 
اه یت فقت الام وجات الخ ٹہ 

فعلمّه أن حفظ الله للعبد منوط بحفظ العبد لدين اللہ وعلمه العفة وعدم 
التسول والاعتماد على الله والایمان بالقدر وعلقه بالله وقطعه عن الناس . 

وأقر النبي بي الجارية بعلو الله وهذا نوع من التعلیم حيث سأها: « أين 
الله» » فقالت: في السماء فقال : «من آنا » » قالت : رسول الله فقال : «أعتقها 
فإنها مؤمنة » . 

فأقرها النبي فا وآمر بعتقها لانها تنزه الله وتعظمه لحيث وأنها تعتقد أن 
الله مستو على عرشه عال على خلقه وتؤمن برسالة محمد 8 . 


Af 
ہے رای‎ a 
92900 نے ور یب : ور ہہ‎ 
تزعی عتا لي قبل آخد ورن یت فاطلفت ذات یرم فا الذي قد هب يشا‎ 


سر م د 


من ها نجل من بن ادم آتف کا افو لكني صککنها صَكةه 
یت رَسُولَ الله -صَل الله له وس 4 - فعظم ذلك علي قلث: يا سول 
له ألا اي ال « ال نت مه باه قال ھا: 1 ین لله؟» ا قَالث: فى 


تم وه سب 


السٌماء قال  :‏ مَنْ آنا؟) تا El‏ الہ ال ١‏ یدق مؤمنة ۲ 


ركان آبناء الصححابة رضوان الله غليهم یتعلمون الایمان ویتعلمون القرآن 
فیتعلمون منه العقيدة والایمان بخلاف بعض شباب الیوم يحفظون القرآن ولا 
یتعلمون العقيدة الصحيحة فرب| انحرفوا بسبب تقصیرهم في تعلم العقيدة 
الصحيحة والنهج السلیم 780 ی و 

فقد روی ابن ماچه عَنْ جنب بْن عند نهد قال: ١‏ كا مَعَ ال 


2 


00 


صلی الله عَليه وَس ۹ - وَنَحْنُ فتیان حراورة فتعلما الإيمانَ ن قبل آن تَتعَلمَ 
لزان ثم تلم لقن فارحنا به انا » دو ع ور هو ما یقرب 

من البلوغ . 

وني ا حدیث ال حث على تعلم الایمان والعقيدة الصحيحة قبل حفظ القرآن 
الکریم لأن من الناس من يحفظ القرآن ولا یتعلم العقيدة الصحيحة وربا 
صار صاحب بدعة فيصير غال في القرآن کا خوارج وغبرهم. 

فقد أخبر النبي و أن الخوارج يحفظون القرآن لا يجاوز حناجرهم وآخبر 
نهم شر قتلى تحت آدیم السماء وآنهم كلاب آهل النار وقد کانوا كثيري العبادة 
من صلاة وصیام وقراءة للقران. 

| فقد روی البخاري عن مَھّل بن حتف رنه قال مخت ال پل 


28-۳ 


ول في اكوَاِج - وَأَهْوَى بيده قبل العراق - : خر مله قوم روون القرآن 


وھ 


اور رب الإشلام روق هم من الرّميّة » . 

وينبخي الاهتمام بتعليم الأولاد النهج السلیم وال الصحيحة وتحذیرهم 
من البدع وآهلها حتی لا يتخطفهم أهل البدع بشبهاتهم وضلا لاتيم فوجب 
تعلیمهم الکتاب والشةعل فهم سلف الأمة . 

. فقد روى ابن ماجه عَنْ أبي مالك الأشجعي سَعْد بن طارق قال: ١‏ قلت 
ای یا أبّتء نك قذ یت خَلف رَسُولِ الله -صَل الله عليه سل - أي 
بكر معا وَعَلي ماه بالكوقة. نَخْوًا من س سنن فکانوا يَقنتُونَ 
في الفجر؟ فقال: ایت 
الشاهد أنه حذر ابنه من بدعة القنوت في صلاة الفجر لأن النبي يللم یفعله. 

فیلزم الاب تحذیر الاولاد من جمیع البدع والحدئات لان النبي اة يقول: 
« ول بذعة ال : . رواه الترمذي عن العرباض بن سارية ية . 

وما ينبغي تعلیم الأولاد ا حلال من ارام والعفة وزجرهم عن ارام 
والتطفل والسوال وغبر ذلك. 

فقد روى البخاري سام 3 أبي هِرَيْرَة رضي الله عله قَال: اَذ ہت 


ےہ 
2 6 


بر "۰ لها نی فیه فقال لب -صل 
لله عله َسَلّّ-: « کنخ كخ » لیطر خیم ۳ تک 
الصَدَقَة » 
ومعنی: ١‏ كخ كخ » ۰ کلمة زجر تقال للصبي لزجره عما يريد فعله» فالنبي 
لا زجر الحسن لته من أكل التمرة» لأن الصدقة حرمة على آل البیت 
لفضلهم على غیرهم ‏ لان الصدقة آوساخ الناس فیتنزه آل البیت عنها. 
وما ينبغي تحذیر الأولاد من جالسة السيئين ومجالسة أهل البدع وحضور 
حلقهم والاستاع لهم فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن طاووس قال 


۳۹ 
A 


لابن له في رجل من أهل البدع كان يكلمه: ا ساد ات 
حتى لا تسمع ما یقول .اه 

ہو ےھ صر جع صر سي جو شی یت 
بدالا لأبنائه عند موته بذلك کا أخبر اللہ تعالى عنه:+ آم کم شُہدَا لد 
حدر مہوت E‏ كال نے ما تون هی رف الا ند الهك 
وه ءابآیک انزهعم وَإِسَمَعِيلَ و سح لها وجا وحن لَه مُسَلِمُونَ س )4 
[البقرة:۱۳۳]. 

ر من یر آبناءه عند موته ویوصیهم بدین له !» بل صار عامة لاس 
یوصون آولادهم عند الوت بأمور حول الدنیا الا من رحم الله. 

ويجب تعليمهم الصلاة فيؤمرون بها وهم آبناء سبع سنین» ويضربون علیها 
وهم أبناء عشر » لما روى أبو داود عن عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جذه 
قال: قال رسول الله - گلا - :مرو الاک بالصّلاه هم لبم نع سن 
َاضربوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ بنا عر وَقَرقُوا بيهم ني المضاجع ( وذلك عونا 
عليهم من الفساد عند تقارب بعضهم من بعض عند النوم. 

ویستحب تمو ده عل الصيام قد ررق اب ری ومسلم عَن الریع 

مُعَوّذ اْن راک قالث: أَرْسَلَ رسول الله -صَل اللہ علیہ وسل سرا 
اوه بل ری النضاره الي عزل ال ١‏ مَنْ كانَ آم صْبَحَ صَائاء لیم 
صَوْمَهُ ومن كان ضح مُفْطرَا 7 بعد ذلك صو 
0 با 
من امین اذا کی دهم عَلَ الطعَام أَعْطَيَاهًا یه عند الافطار 5 

0 ل ر وجي ای لبها عن 

سيء الکلام وحفظ العهود. 


5:۳۷ 


قال إبراھ و سو کالہ + کات اكد و قاعل الد رش صقار 
وينبغي تعويد الأولاد على حضور حلق الذكر وحفظ الأحادیث: فقد کان 
صغار الصحابة يحفظون أحاديث رسول الله يلك ثم یروونہا عنه إلى غيرهم 
حینما يكبرون. 

هن 05ھ ها روی ابی والنشاني تک لا 
حفظت من رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلمَ -: « دع ما يريك ال ما 
يريك فا الصَدّق طمأنية وَإِنَ الکذب ريبة » . آي: ےت 
وافعل الذي لا تشك فيه. 

وروی الترمذي وا بن ماجه وأبو داود عَنْ ان بن على کت قال: 
عَلَمَني جي سول الله -صل الله عَليْه وسل - لیات افو في قلوت 
الوثر: ۱ الله اس امن سیت وعَافني فيمَنْ عَافيْتَ ولتي فيمَنْ 
ولي وقبي شر ما قَضَيْتَ» وَبَارك لی فيا أطت نك تقضي ولا یی 


1 و 
۲ 


عَلَيْكَ هلا يذل مَنْ وال شتكائك را تار كت مات . 


ا حلم انی ظا رام ساب ار لان و حرصهم غلبو تو 
الاقتداء مهم في تربية أولادنا. 


س تشد 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أما بعد: 


یسلمان من شرهم وربم| صاروا أعداءً هم» فان الله سْبَحَاَهوَدَقَ يقول في كتابه 
الكريم: ۶ یمک منوا یرک من رويك وازت رک عدو لمکم 
فَأَحَدَرُوهُمْ * [التخاین:۱4]. 
قال ابن كثير رنه في تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى مخبرًا عن الأزواج 
والأولاد: إن منهم من هو عدو الزوج والوالدء بمعنى: أنه يلتهي به عن 
ر چو ھی ل را رو و سا وہ صظ ےر رده ع د 
العمل الصالحء کقوله:۴ ییا ان ءامنا لا لھک آمولکم ولا آزلذکم 
ہو ہر سے رون ی و ای اش و 
عن گر الہ ومن یل داك ملک هم اروت 0 )4 [المنافقون :۹]؛ 
وہٰذا قال هاهنا: 8 فَآَحَدَرُوهُمَ * قال ابن زید: يعني على دينكم. 
95 مم" > وم ص ےہ ےہ ہے ہوک ص 7 
وقال مجامد وَمَدْلئَُ: #إرك من أرومکم وأو رڪم عَدُوَا کم ۽ 
موه 5 9 5 5 ع 
قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه» فلا يستطيع الرجل مع 
حبه إلا أن يطيعه.. ا هم 


وقال السعدي مان في تفسيره عند هذه الآية: هذا تحذير من الله 
للمؤمنين» من الاغترار بالازواج والژولاد» فإن بعضهم عدو لک والعدو 


۶:۳۹ 


ا ال رو ا ہے .اه 
ومن هذه العداوة أنه إذا التهى الوالد بأولاده عما أوجب الله فإنه سیبوء 


امار اال ال ۳9 بن انوأ لا لهك آمولکم ولا أو کڪ 

عن زسکگر آلو وس بقل دا اوک هم الي رة © )4 [النافقون :4]. 

وان صلح الاولاد انتفع الوالدان بهم في الدنيا والآخرة آما في الدنيا 
فبطاعتهم ليا واداه حقوقهی وأما في الاخرة فبالدعاء والاستغفار با 

فقد روى الإمام مسلم عن برد أن رَسُول الله -صَل الله عليه 
e‏ إا مات الانساناقطع عَمَلهُ الا من ثلات: صَدَقَةَ جاریت 
و ر 

فالولد الصالح من كسب الوالد ودعاؤه واستغفارہ يصل إلى والديه فإذا 
دعا الولد لأبويه واستغفر هیا رفعه الله في الجنة درجات. 

فقد روی ابن ماجه عن أبي هريرة يعن قال : ال ول الله -صَل الله 
عليه وَسَلمَ -: ( إن الرَجل لتَرْفعُ رح في الجن قب تيقول: آئی هَذَا؟ قيقَال: 


سی سی ہے و 


باشتغقار ولد لك . 

رتا كان الولد حافّا لاک فان والدیه یکسیان حله یوم القيامة افل 
من الدنیا وما فيها ء وتاجّا من نور کضوء الشمس. 

فقد روی ا حاکم عَنْ الله بن ريده الأسْلمي عَنْ یه رضي اله عن 
قال: قال رَسُول الله -صَل الله عليه و کے وت مَنْ قرألقرآن تلم وَعَمِل 
به أبس َم لاه اج من ور ضَوْءه مل ضوء الشَّمْس » كسى وله 
ہے تد مہ پت ام 


اسن سرت سرت وتزهد عن هذا الفضل وهذا الخير.بل 


رہ 
AAA‏ 


ار رم اسر TG‏ نا ور 
طغت علیهم الشهوات والشبهات فینسلخون من الدين فيرجعون يحاربون 
الدین والعياذ بالله وینشرون عادات وتقالید الکفار ویتشبهون بهم ویقلدونہم 
في معاملاتبم وملابسهم ویفتخرون بذلك ویعدون ذلك تطورا والسبب في 
ذلك هم الاباء حيث ضیعوهم في تلك البلدان وسیحملون آوزارهم وآوزار 
من تبعهم والله الستعان . 

فلا بارك الله في هذا التطورء إذا كان حارب الدين» ولا بارك الله هذه الدنیا 
إذا كانت على حساب الدين» وربا بعضهم لا يحصل على دنيا ولا یسلم له دينه. 

وما أحسن قول القائل: 
نرقع دنيانا بتمزيق دیننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 

فالعاقل هو الذي لا یژثر الفانی على الباقي» ولا يقدم الدنيا على الدين» 
ولا يفرط بجنة عرضها السماوات والارض. بمقابل لعاعة الدنياء فان الدنيا 
حقيرة » ومتاعها قليل» ومع حقارتها فإنها زائلة» فان موضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فيهاء فکیف يجعلها المسلم نصب عينيه ويعلق آولاده مها » 
ولا يبالي بدينهم تمسكوا به أم لا!» فهذا من الغش هم. 

فيا عباد الله: 

لا تتساهلوا بتربية أولادكم فلذات أكبادكم » خذوا بأيديهم إلى الخير» 
واحجزوهم عن الشر» وامنعوهم من جلساء السوی ۳ السوء 
والاختلاط ومراکز الأفكار النحرفة من آهل البدع والاهواء وامنعوهم من 
الاغاني ومشاهدة التلفاز. 

ولا تدخلوا جهاز التلفاز إلى بیوتکم فتصیروا غاشین لرعیتکم. فان جهاز 


نر 


الدش والتلفاز مدمر للقيم والأخلاق» وينشر شر الرذائل وسيء الأخلاق » ويعلم 
الأولاد الفسوق والاختلاط» والكذب والحيلء والمعاكسات والعلاقات 
المحرمة» وضياع الصلوات. وعقوق الوالدين» ويطرد الملائكة من البيت لاه 
يشتمل على صور ذوات الأرواح» بل صور نساء كاسيات عاريات» وغير 
ذلك من المفاسد الكثيرة في هذه الأجهزة. 

ذكر ابن عثيمين ِمَدُلَنَهُ كلامًا معناه :أن من اقتنى تھا أو دشا إلى بيته» 
٦‏ ۰ تپ و ١‏ ما من عَبْدِيَسترْعيه الله ری 
یم یم موه وَهُوَ عَاش لرعیته الا عرع اله لَه اة » . رواه مسلم 
عن معقل تة . 

فنسأل الله أن يصلحناء وأن يصلح آولادنا وأولاد المسلمين» اللهم هب لنا 
من لدنك ذرية طيبة» إنك سميع الدعاء اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين» واجعلنا للمتقین إماماء اللهم توفنا مسلمين » وألحقنا بالصالحين » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 


<۲ 


۳۳ 


ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فقد يسر الله إتمام الکتاب وإكماله 
بعد التحري والنقل والراجعة» وتم عرضه على شیخنا البارك أي عبد الله 
الشیخ محمد العنسی -حفظه الله- وجزاه الله خيرًا »على ما بذله من جهد في 
مراجعة هذا الات وجزى الله خيرًا من تعاون معنا في هذا الکتاب كتابة 
0ی وتسا ونشرا وطباعة» وآن يجعل هذا العمل في ميزان 
حسنات الجميع» والفضل لله ولا وأخيرًا إذيسر وأعان ووفق في جمعه وتأليفه 
و تجهيزه للمسلمينء فألله أسأل أن كا یسر إتمامه وإخراجه» أن ينفع به الإسلام 
والمسمين» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تم الانتهاء من هذا الكتاب مع المراجعت والتنقيح 


في غرة جماد الثانین الموافق۱:۲۹ه 


۸ ت‎ Ow 
۷ 2 
5 وع‎ 


<٤ 
A 


ملاحظہ 


لقد جعلت هذا الكتاب خاصًا بالناسبات التى تحصل في السَنة » حسب 
الأحداث والوقائع » وأنبه أن بعض الخطب في هذا الكتاب صالحة لخطب 
المناسبات وغيرها ء بمعنى أن الخطيب له أن يخطب من بعضها في أي وقت 
شاء » ولو في غير المناسبة التي وضعت الخطبة من أجلها ء وهي کالتالی: 
الوت هادم اللذات. 
۲-لزوم الثبات والصبر عند المحن والبلاء. 
۳-إرشاد المسلمين إلى المخارج من الفتن. 
٤-أحكام‏ الزكاة.(إلافي أخرا هلان فالکلام فيهاخاص بزكاة الفطر)۲. 
۵-التحذیر من التشاؤم عموما وفي صفر خصوصًا. 
٦-اغتنام‏ الأوقات بالباقيات الصا حات. 
۷-تعلیم الأولاد(نی الإجازة وفي غيرها). 
۸-فضل تلاوة القرآن. 
۹-حادثة هجرة الصطفی ‏ . 
٠‏ -الدفاع عن النبي کل . 
١-فضل‏ قيام الليل. 


)١(‏ إذا خطب ا خطیب حول الزكاة في غير رمضان فله أن يلغي الكلام حول زكاة الفطروهو في آخر 
الخطبة» ولابأس من ذكرها في غير وقتها للتذكير 


ويكون ذلك حسب حاجة الناس»ويرجع هذا إلى الخطيب نفسه حسب ما يراه. 

وبقية الخطب تخطب في ا مناسبات المتعلقة » بها والحمد لله. 

ولنا کتاب آخر في الخطب العامة » تخطب في سائر الأوقات حسب ما يختاره 
الخطیب » أو يناسب المستمعين » وسيخرج الكتاب مع هذا الكتاب » بمشيئة 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
أبوعيد الرحمن 
موفق بن أحمد بن علي الفاضلي 
غفرالله له ولوالديه ولجميع السلمین 


٤ 
ہا ہے ںیہ‎ 


v7 (e 
یوب‎ 
ہے سے‎ 


۱ کے 


(۱) استقبال العام الجدید اغننام الأوقات بالباقیات الصالحات سے ۱۱ 


الخطبة الثانبة : 5 0 8 "مم 
فو رت ین 

الخُطبة الثانبة : Ee‏ 
۳ و 80 

الخطبة الثانبة : ا E‏ 


ما و اس 
الخطبّة الثانية : 1و8و0 کلت 


2۰ 
A 


)٩(‏ فض تلاوة القرآن لا سیما ب رمضان سسس تہ ۸۶ا 
اه الأول : 0 0ك 0 وس صص"ص-2ص٘ٗم ‏ کس 
ا لحطبة الثانبة : (+٥‏ 00 یمیًٌسلئا ‏ ۱۲۸۰۲۲۲ 

(۱۰) فضل القيام لا سيما بے رمضان چو0۶۶9 پر 
اه الاو : شبات سی ا 


الخطبة الثانبة : ۲ك:ك:9ٌٗتتتییییساا ‏ ۱۳۹ 
(۱۱) فض ليلة القدر والاجتهاد بے العشر الأواخرے رمضان ... ٠٤١‏ 


(۱۲) الزكاة وبعض أحكامها وزكاة الفطر ل اھ٢‏ 
ارام سس ل 


(۱۲) خطبة عيد الفطر ا مبارك منكرات الأعياد 06 


)١(‏ أحوال المسلم بعد رمضان ں099 


و 
37 


تا الک آ5 ط۶۶۶" 
ا لخطبة الثَائیة : ا اي ا ۱۱ 


(۱۵) فريضة الحج فضائل وأحكام 7صصص+ 


و 
37 


0 الاول : جب لان اسن ۱۳۵ 
الخطبة الثّانية : سیک سمتٹأدصدهەدسسمسسشسموس سس ظ1 


(15) فض عشر ذي الحجة E‏ 


رس 
الط الأول : 570 0ی٘ییٹٹپھ9پب7" 
الط الثانبة : ۱ 


(۱۷) أحكام ومسائل تتعلق بالأضاحي سح تد 


2 3 
Tees ESE : اه الاول‎ 


ا لخطبة الثانبة : 0 O‏ 
(۱۸) فض يوم عرفة سمم سس سس مم مس گت 
تفہ ا 
ا لحطبة الثَائیة : ۶۲ص یییینملتت1 
(۱۹) خطبة عيد الأضحى المبارك وفضل يوم العيد وآدابه سی 559 


(۲۰) خطبة جمعة 4 يوم عيد فضائل أعياد المسامين. ... 


و 
37 


امه الاو : ما EQ‏ 


حت 
A‏ 


الخطبة الثانبة : ؤ1 +07٣‏ 9 0 ون 1۱۵۳٩۳‏ 
(۲۱) فضل الذکر عموما وی أيام التشریق خصوضا 0 ۱ 
ال ل 7/۶0 0 - و 
ا لخطبة الثَائیة : ا 00001 وہہ ۱۱۱۶ 
(۲۲) إرشاد المسامين إلى المخارج من الفتن 7 . 
ابد او : ۳۳ 7 ا ا سو ا 
الخطبة الثانبة : 00 9 یی ہہ E‏ 
(۲۲) لزوم الثبات عند المحن والبلاء ی( 
تق 08 4+ 009 ۱ 
ا لخطبة الثّانية : مسمیمسم سس ہہ SS‏ آ گت 
)۲4( الدفاغ عن الصطفی صَلَعلَ وس ٦٣ب‏ > ۱۳:۵۸ 
اة الا ل E DE SEs‏ 


(۲۵) اوت هادم اللذات 0 
الفط الأ ول ےس ممسیسسہصہہہىص۔۔ ی 
ا لخطبة الثّانية : و ۱ 

(۲۰) تذکیر البشر بنعمة المطر 0۶ لد ھ۰ 
ال الأول : 7097 ۰۰۰۰۰۱۰ یس 
الخطبة الثانية : أحكام ومسائل تتعلق بالمطر 0 -وویءء- ‏ من ۳۵۷ 

(۲۷) أحكام ومسائل تتعلق بالبرد ی ۱۳۱ 


(۲۸) منكرات الأعراس 2 9 O‏ 
ال الأو : 8بہ'ں 


الخطبة الثائیة : مگ|ٗمممسہبیہمہم+٠-سه O‏ 
)۲٩(‏ خطبة أو موعظة عن الخسوف والكسوف e‏ 
اا 99ص1117" 
الخطبة الثَائیة : 2 0900 
(۲۰) خطبة الاستسقاء 0-- :+0 


(۲۱) اغتنام الإجازة الصيفية بتعليم الأولاد العام الشرعي ... 


۶ ره ۱17 
الخطبة الأول : ًَ5 فص تت 9 7 7 
ه و 1 
الخطبّة الثانية : سس >ہش٥ےم‏ مج 0[ 


۳۷۳ 
FAV 
۳4۲ 
۳4۲ 
۳ 


۷ 
1۷ 
رھ 


سم - 
ماع 


u qe ® 


تالیت 
VEL‏ 


تلع 


